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قال الله تعالى:
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[الأحزاب:23]

(لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سنـاها ولا يمكن إطفاء نورها)
النورسي

بديع الزمان سعيد النُورسي

(1294/1379هـ – 1877/1960م)

وأثـره فـي الفكـر والدعـوة

تأليف

حسن عبد الرحمن بكير
الإهداء
إلى روح الوالدين الكريمين رحمهما الله تعالى...

إلى من رعاني ووجهني فأحسن رعايتي 
وتوجيهي الأستاذ المربي مقام الوالد 
فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي حفظه الله تعالى 
وبارك في عمره وجزاه عنا جميعا خير الجزاء وأوفاه
حسن عبد الرحمن بكير
تصدير لفضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين . 

شيمته الحياء ، وميزته الوفاء ، وأداته التعقل ، وردّ فعله الهدوء والتأمل ، إِهلال عالم بَدر ، وداعية صادق فعّال ، نحسبه كذلك والله حسيبه . 

ذلك هو مقام الابن ، ومَنْ شدّ الله به أزْري في محنتي ، مع ثلّة من صالحي الرِّجال ، الذين نفروا معه للتفقه والدعوة ، فنالهم ما ينال أتباع محمد ( في كل زمان . 

إنه الأستاذ حسن عبد الرحمن بكير ، الذي نذر نفسه لله ، وهو غلام يافع ، وابتُلي قبل بلوغه العشرين من عمره ، فلم تزده الفتنة إلا صلابة ، ولم تزده الشدة إلا إشراقاً ، ثبته الله على الحق إلى يوم لقائه . 

أخذت به ثقته بالله إلى طريق العلم دون أن يفرط في دعوته ، أو يخذل إخوته ورفقاء دربه ، فجنى ثمرة ذلك نباهة وبركة وتوفيقا وفقها ، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . 

أما موضوع الدراسة ، بركة السلف الصالح ، بديع الزمان النورسي ، فأجلُّ من أن يُعرّف به ، أو يُصدَّرَ . وكفانا أنه أحد أهم أركان دعوة الإسلام المعاصر ، ومن حفظ الله به دينه في عصر الردة والفتنة ، جعله الله مع الأنبياء والشهداء ، والصديقين ، وألحقنا بهم أوفياء مخلصين . 

عبد الكريم مطيع الحمداوي

في يوم الخميس 12رجب 1420 من الهجرة النبوية 

على صاحبها أوفى الصلاة وأزكى التسليم
شكر وامتنان

بسم الله الرحمن الرحيم
( رَبِّ أْوزِعني أَنْ أشكرَ نعمتكَ اِلَّتي أنعمْتَ عَليّ (
فالشكر لله أولا وأخيرا . . 

ثم الشكر والعرفان لكل من أسهم في إنجاز هذا العمل ، إشرافاً أو نصحاً أو توجيهاً أو تقويماً أو مداً بمادة علمية لم تتوافر في المصادر والمراجع المطبوعة أو المخطوطة . 

والشكر والعرفان للأستاذ الدكتور محمد مصطفى بن الحاج الذي أشرف على هذا العمل العلمي ووجهه ورعاه بروحه الأبوية العظيمة . 

فجزى الله تعالى الجميع عني خير الجزاء . . . 
(
الحمد لله رب العالمين ، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، والصلاة والسلام على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين . 

أما بعد : 

فقد أصبح واضحاً أن تنامي الصحوة الإسلامية قد لفت إليها الأنظار شرقاً وغرباً ، فجعلها موضوع اهتمام الباحثين ، حكاماً وسياسيين ومفكرين . 

ويبدو أن تطوير هذه الصحوة وسائلها ، وتنوع مناهجها ، كان سبباً في انقسام الناس حول الحكم عليها ، كما أن العنف الذي طبع - أحياناً - العلاقة بينها وبين الحكام ، وتخوف هؤلاء منها ، قد أسهم في اتخاذها عدواً أولاً بصفتها أبرز ظاهرة في العالم الإسلامي ، ولاسيما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول العالم إلى نظام أحادي القطبية . 

ولم يعد غريباً أن يصرح بعض المسؤولين الغربيين بأن الصحوة الإسلامية قد أضحت المشكلة الكبرى ، والعدو الأول الذي ينبغي محاربته بعدما تم القضاء على الاتحاد السوفيتي . 

إن فهم الحالة الإسلامية الراهنة يقتضي دراسة جذورها دراسة علمية موضوعية للعبرة والاتعاظ وتبين الطريق ، ولعل هذه الجذور تمتد إلى زمن الخلافة العثمانية في تركيا التي كانت عاملاً ذا شقين ، شق سلبي وآخر إيجابي ، فانحراف السلطة العثمانية عن الإسلام كان عامل هدم في جسم الأمة الإسلامية ، كما أن سقوطها كان عامل إيقاظ ، استفز شعورها ، وتحدى إيمانها ، وهذا ما يجعل دراسة الحالة التركية خطوة أساسية في محاولة فهم واقع الصحوة الإسلامية المعاصرة . 

لكن الحالة التركية هذه متشعبة الأطراف في جميع مجالاتها ومُعَقّدة ، سياسياً وعقدياً ، ومذهبياً ، وقومياً ، وعسكرياً ، وهو ما يتعذر معه دراستها في رسالة موجزة لنيل درجة علمية ، لذلك آثرت دراسة هذه الحالة من خلال تجربة شاهد عدل عليها هو : بديع الزمان سعيد النورسي . 

فبديع الزمان عاش عمراً مديداً شهد خلاله أهم الأحداث والتحولات التي عرفها العالم الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، حيث عاصر مرحلة الضعف القاتل للدولة العثمانية ، كما شهد عملية القضاء على الخلافة الإسلامية وما تلا ذلك من هجوم شرس على عقيدة الإسلام ونظمه ، إلى أن تراجعت هذه الهجمة نسبيا بفعل الصحوة الإسلامية التي كان النورسي أحد روادها وزعمائها في تركيا . 

لقد نجح الاستعمار في تمزيق وحدة الأمة الإسلامية ، وفي وضع حواجز بين شعوبها ، وتجهيل أبنائها بمفكري الأمة وعلمائها ومجاهديها وأدبائها ، وما يموج في بلدانهم من تيارات وظواهر ومشكلات متنوعة . ومن هنا تأكد عزمي على دراسة شخصية النورسي بوصفه أحد أعلام حركة الإحياء والإصلاح في العصر الحديث . 

ولقد حفزني على المضي في هذه الدراسة على الرغم من العقبات التي اعترضتها ما لمسته من نقص شديد لدى قراء العربية في هذا المجال ، فقليلون هم الذين عرفوا عنه أو قرؤوا ، بل إن ما يعرفونه عنه ـ على قلته ـ يكاد يكون مضطرباً ومشوشاً . 

ولم أجد فيما اطلعت عليه (() إلا دراستين علميتين حول النورسي ، الأولى رسالة ماجستير بعنوان : «الإمام بديع الزمان النورسي وآراؤه في التفسير» ، ناقشها بيرم صالح سوزري سنة 1984 م بجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض ، لكنها مفقودة ، حيث لا يوجد منها أي نسخة سواء في الجامعة نفسها أو في تركيا . 

والثانية رسالة دكتوراه بعنوان : "الفكر الأدبي والديني عند الشيخ سعيد النورسي"، ناقشها سمير رجب بجامعة عين شمس بالقاهرة سنة 1984م ، وقد اطلعت على نسخة منها في تركيا ، فوجدت فيها مادة علمية متراكمة غير أنها مضطربة ، يعوزها الترابط الموضوعي والعنصر التحليلي ، ولعل عذر صاحبها أنه لم يتوافر لديه كل مؤلفات النورسي المترجمة إلى العربية آنئذ ، فلجأ الى الاستعانة ببعض مبتدئي التراجمة لفهم النصوص الأصلية . 

أما ما أُلف بالتركية فهو كثير ، بيد أن أغلبه لا يخضع لشروط البحث العلمي الموضوعية ، لأن أغلبه موظف سياسيّا ، وهذا ما أكده لي بعض الأساتذة الأتراك وغيرهم خلال مناقشاتي معهم ، وهو عين ما تأكدت منه بنفسي بعد أن تعلمت اللغة التركية ، واطلعت على هذه المؤلفات . 


ونظرا لطبيعة هذه الدراسة المتشعبة ، فإن المنهج الذي سارت عليه هو مزيج من المنهج التاريخي الذي يعتمد على استرداد الأحداث التاريخية ، والمنهج الوصفي الذي يرصد هذه الأحداث ويصفها ، ثم المنهج التحليلي النقدي الذي يحاول معرفة العلاقات بين الظواهر ، وتقييم النصوص والمؤلفات موضوع الدراسة . فبحسب طبيعة القضية المدروسة كان يتم اختياري لما يناسب من المناهج . 

ثم إن عدم اقتصار البحث على الدراسة النظرية كان عامل إثراء لها ؛ إذ قام الباحث بزيارات ميدانية لطلبة النورسي ومدارسه المنتشرة في أنحاء تركيا ، فهيأت له هذه اللقاءات مع الأساتذة والمسؤولين مادة علمية مهمة يندر وجودها في الكتب ، ولاسيما حضوره المؤتمر العالمي الثالث حول فكر بديع الزمان ، ولقاءه بجماعة كبيرة من الأساتذة والمفكرين – المهتمين بالموضوع - من مختلف الجامعات الإسلامية في العالم ، ثم حصوله على جل مؤلفات النورسي مترجمة إلى العربية . 

وقد اندرجت هذه الدراسة في تمهيد وخمسة فصول . أما التمهيد فتناولت فيه أحوال العالم الإسلامي شرقيه وغربيه ، سياسياً واجتماعياً وثقافياً ، وما تعرض له من هجوم استعماري غربي ، مبرزاً على الخصوص أوضاع الدولة العثمانية ، وما شهدته من أحداث خطيرة كانت سبباً مباشراً في انهيارها وتجزئتها ، وعارضاً موقف الشعوب الإسلامية من هذا الهجوم . 

وأما الفصل الأول ، فقسمته إلى ثلاثة مباحث ، تناولت في الأول منها المرحلة الأولى من حياة بديع الزمان . 

وفي المبحث الثاني البداية الفعلية لنشاطه الإصلاحي والدعوي ، وما واجهه من مشقة وصعوبات ، وهي تعد المرحلة الثانية من حياته . 

وفي المبحث الثالث المرحلة الأخيرة من حياته ، وما شهده خلالها من أحداث . 

أما الفصل الثاني ، فقسمته إلى مبحثين واسعين ، عنيت في الأول منهما بحصر شامل لما ألفه النورسي ، مع بيان موجز لما احتوته هذه المؤلفات . 

وفي المبحث الثاني قمت بدراسة نقدية لها ، محاولاً إبراز معالم منهجه في تأليفه ، ومقدماً نماذج من رسائل النور توضح هذه المعالم ، من خلال دراسة لغة الرسائل ، ودلالة العناوين ، وموضوعاتها ، وتصنيفها ، وطريقة إنشائها ، ومصادرها ، وطابع التفسير فيها ، والقصور الذي ظهر في بعض أجزائها . 

وأما الفصل الثالث ، فقسمته إلى مبحثين أيضاً ، تناولت في أولهما منهجه في إبراز وجوه الإعجاز القرآني ، و رده الشبهات التي أثيرت حوله ، ومقيّما منهجه في هذا الموضوع . 

وتناولت في المبحث الثاني طريقته في عرض بعض قضايا النبوة من خلال عرض الموضوعات التي بحثها ، مستخلصا معالم منهجه . 

وأما الفصل الرابع فقسمته إلى أربعة مباحث ، تناولت في الأول مفهوم التصوف ونشأته وتطوره ، ومكانته في الدولة العثمانية ، وموقف النورسي منه ، مقارناً بينه وبين الإمام الغزالى بسبب وجود علاقة فكرية قوية بينهما ، وموضحاً مسلكه ، ورأيه في "وحدة الوجود" ، وتصوره لمعنى الطريقة . 

وفي المبحث الثاني مفهوم الاجتهاد ، وشروطه ، وتطوره التاريخي ، ووضعه في الدولة العثمانية ، وموقف النورسي منه ، عاقداً موازنة بين النورسي والشاطبي ولاسيما في موضوع المقاصد والرخص . 

وفي المبحث الثالث موضوع الحضارة ، والاتجاهات المختلفة في تعريفها ، ورؤية النورسي لها ، وتصوره العقيدي الذي بنى عليه هذه الرؤية ، وموازنته بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب ، ثم عرض رؤية غربية للحضارة الغربية ، فموازنة بين الأدب الإسلامي والأدب الغربي كما يقدمها النورسي . 

وفي المبحث الرابع موضوع القومية – لاسيما التركية - نشأتها ، وأسسها ، وروادها ، وموقف النورسي منها . 

وأما الفصل الخامس ، فقسمته إلى مبحثين : تناولت في الأول منهج النورسي في الدعوة والإصلاح ، ثوابته ومتغيراته ، وهي أصالة المنطلق لديه وثبات الهدف في دعوته ، وتشخيصه لأمراض العالم الإسلامي ، ورؤيته للمستقبل ، والعمل الجماعي في فكره ، والوحدة الإسلامية ، والوسائل الدعوية التي استخدمها في منهجه العملي . 

وفي المبحث الثاني مدرسة النورسي وأثرها في المجتمع ، من خلال صمود جماعة النور ، و محاكمة رسائل النور في المحاكم التركية وتبرئتها ، وعودة النورسي إلى الساحة السياسية ، وتطور جماعته بعد وفاته ، واختلافاتها ، وأهم أقسامها ، وإنجازاتها ، وبعض الانتقادات الموجهة إليها ومناقشتها . 

وأما الخاتمة ، فضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث على ما جرت به عادة الباحثين . 

وبذلك جاء البحث في تمهيده وفصوله الخمس ، ومباحثه الثلاثة عشر ، متماسكاً ، مترابطاً . 

وأذكر هنا أن من أهم ما واجهني من صعوبات ، كان ذا علاقة بالمصادر والمراجع المتصلة بالموضوع ، إذ اضطررت إلى التنقل استقصاءً لأكثرها . 

وأنبه إلى أني عند الإحالة على المصادر في الهوامش ، اكتفيت بذكر اسم المؤلف وكتابه من دون ذكر معلومات النشر ، استغناء بذكرها عند ذكر المصادر في نهاية الدراسة . وذلك أن ذكرها في المرة الأولى من ورود المصدر - كما يفعل بعض الباحثين ـ يطيل البحث دون كبير فائدة ، لأنه لا يغنى عن ذكرها في الفهارس ، ولا يفيد في غير الصفحة التي وردت فيها ، فإذا تجاوز القارئ صفحتها نسيها ، وربما بدأ القراءة بعد مكان ورودها وهو مجهول لديه ، فيجد مشقة في العثور عليه . بخلاف وضع المصادر في نهاية الدراسة ؛ فإنه معلوم ، والرجوع إليه ميسور ، وكل من الطريقين متبع مأخوذ به . 

والله نسأل التوفيق والسداد في العمل ، والعصمة من الخطأ والزلل ، وأن يعيننا في جميع الأحوال ويهدينا إلى الخير والرشاد . 
التمهيـد
واقع العالم الإسلامي 

في عصر النورسي
إن أحداث التاريخ حلقات محكمة الترابط يسلم بعضها إلى بعض ، ويصعب أن تتضح حلقة ما معزولة عما سبقها ، وما تقسيم التاريخ فترات ومراحل زمنية إلا لتيسير الدراسة وتبسيطها . 

لذا ، فإن عصر النورسي لا ينفصل عما سبقه وما تلاه ، وإنما هو حلقة متممة لما تقدمه ، وممهدة لما يتلوه . 

ولعل الصراع الذي طبع العلاقة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي ، ظل مستمراً في جوهره ، متغيراً في أشكاله وصوره . وإذا كانت الحروب الصليبية قد مالت جولاتها إلى المسلمين في المشرق ، فإنها لم تكن كذلك في المغرب ؛ إذ تركزت كل الجهود الأوروبية على اقتلاع الوجود الإسلامي من الأندلس ، إلى أن انتهى بسقوط غرناطة عام (1492م)(
) . 

إلا أن الزحف العثماني على القسطنطينية (857هـ–1453م) ضمن للوجود الإسلامي استمراره في القارة الأوروبية ، فأصبحت المواجهة بين الغرب والعالم الإسلامي أكثر حدة وتعقيداً ، وبدأت أوروبا – ولاسيما إسبانيا والبرتغال المسؤولتان عن إخراج المسلمين من الأندلس - خطة تطويق العالم الإسلامي ، من خلال السيطرة على السواحل الإفريقية شمالاً وغرباً ، وهكذا كانت الكشوف الجغرافية التي قادها الأوروبيون وسيلة لوصولهم إلى أقصى مكان في الشرق الأقصى لإحكام الطوق حول العالم الإسلامي . 

فقد كان الهدف من هذه الكشوف كما عبر عنه أحد المستشرقين : 

 القضاء على الدولة العثمانية ، وتمزيقها ، والسيطرة على وحداتها المختلفة . 

- إقامة حصار اقتصادي كامل حول العالم الإسلامي ، وذلك بنقل طريق التجارة من قلبه في مصر إلى طريق الرجاء الصالح(
) . 

وما أن حل عصر النورسي - أي القرن التاسع عشر الميلادي- حتى كان الطريق ممهداً للاستعمار ، لاسيما وقد تميز هذا العصر باندفاع قوي لنهضة العالم الغربي علماً وصناعةً ، في حين وقف العالم الإسلامي عاجزاً عن استيعاب مستجدات العصر ، وأضحى هدفاً تتداعى عليه دول الغرب ، مستغلة الضعف والفساد اللذين استشريا في أنظمته السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية . . . 

وأحاول في هذا التمهيد رسم صورة لواقع العالم الإسلامي ، غربيّه وشرقيّه ، موضحاً ما عرفه من تحولات ، وما واجهه من غارات ، وما عاناه من تداعيات . 

وعلى الرغم من أن هذه الفترة تبدو محدودة و وجيزة بالمقياس الزمنى ، فإنها شهدت أحداثاً سريعة ومتعاقبة وخطيرة ، كان لها الأثر الكبير على العالم الإسلامي . 

المغرب الأقصى : 

ونحن إذا ما بدأنا استعراض الواقع الإسلامي ، مبتدئين من أقصى غربه ، حيث الدولة الأولى التي انفصلت عن الخلافة العباسية ، وبقيت محافظة على استقلالها وعزلتها عصر الخلافة العثمانية ، بعد أن استوعبت ما تهدم من حضارة المسلمين في الأندلس ، ونعني بذلك المغرب الأقصى ، نجد أن هذا القطر كان في عهد النورسي تحت الأسرة العلوية التي قامت في بداية القرن الحادي عشر الهجري . 

وقد تميز الوضع السياسي آنذاك في هذه البقعة الإسلامية ، بالضعف الداخلي للدولة ، والتهديد الخارجي الصادر عن الدول المسيحية الأوروبية التي التهمت (الأندلس) ، وأخذت تستعد للانقضاض على المغرب . 

وقد توزع النظام السياسي بالمغرب آنذاك ، بين طرفين أساسيين : بين السلطة المركزية للدولة العلوية ، وبين ما كان يدعى ببلاد السيبة (
) . 

وقد واجهت السلطة المركزية أزمات سياسية بسبب ثورات بعض القبائل ، واتساع بلاد السيبة ، وأصبحت هذه الثورات أكثر خطورة باشتداد الأزمة الاقتصادية (1878ـ1884م) التي صاحبها الجفاف ، وهجوم الجراد ، والغلاء ، وظهور الأوبئة(
) . 

واستفحل التدخل الأجنبي ، وتمكنت بعض الدول الأوروبية من احتلال ثغور مهمة على السواحل المغربية ، وكبلت السلطة بمعاهدات غير متكافئة ، منحت الدول الاستعمارية امتيازات تجارية ، وأعطتها الحق في امتلاك الأراضي ، وفي حماية المواطنين المغاربة . 

ومن خلال مجموعة من الاتفاقات الثنائية والمؤتمرات الدولية ، استطاعت الدول الغربية تدريجياً التنسيق بين مصالحها المتضاربة ، وتنظيم سياساتها تجاه البلاد العربية ، وبذلك استأثرت فرنسا وإسبانيا بالمغرب سنة 1912م ، مقابل إطلاق يد إيطاليا في ليبيا ويد بريطانيا في مصر(
) . 

الجزائر : 

كانت الجزائر تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي الذي قدم إليها سنة 1830م ، وبعد انهزام فرنسا أمام ألمانيا ، وسقوط الامبراطورية الثانية عام 1870م ، قامت الجمهورية الثالثة الفرنسية ، فشجعت حركة الاستيطان في الجزائر وتوزيع الأراضي على القادمين الجدد ، كما منحت كل يهود الجزائر صفة «المواطن الفرنسي» دون قيد أو شرط(
) ، وألحقت إدارات الجزائر المختلفة بالوزارات المختصة في باريس . 

وبذلك استهدفت فرنسا ربط الشخصية الجزائرية المسلمة ببلد غريب عنها لغة وديناً ، لأنها كانت تعد الجزائر الدرع الأول الذي ينبغي تحطيمه للتغلغل إلى باقي البلاد العربية والإسلامية . 

تونس : 

خضعت تونس فترة طويلة لحكم البايات ، وارتبطت برباط معنوي وسياسي بالدولة العثمانية . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت تونس ولاية ضعيفة في إدارتها وقدراتها ، وكان الباي يركز كل السلطة في يده على الرغم من جهله بفنون الحكم . 

وعلى الصعيد الاجتماعي كانت : « تعيش إلى حد بعيد نظم الإقطاع التي سادت أوروبا في العصور الوسطى»(
) . 

وفي محاولة من الباي إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية ، لجأ إلى الدول الأجنبية لاستدانة الأموال اللازمة ، غير أن هذا الأمر أعطى امتيازات كثيرة للأجانب . ومع ازدياد أطماع الدول الاستعمارية حاولت تونس المحافظة على التوازن في تعاملها مع القوى الأجنبية ، لكنها فشلت ، ووقعت فريسة للاستعمار ، الذي اتخذ لنفسه وجهاً جديداً هو الحماية ، بدل قيامه بضم الولاية ، أو إعلانها مستعمرة فرنسية . 

وقد نجحت فرنسا في الانفراد بتونس بعد مساومات سياسية مهمة ، تمثلت في إرضاء منافسيها-بريطانيا وإيطاليا وألمانيا ، وذلك بغض الطرف عنهم فيما كانوا يسعون له من أهداف استعمارية في مناطق أخرى من العالم(
) . 
ولايتا طرابلس وبرقـة : 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عادت طرابلس وبرقة (ليبيا) إلى الحكم العثماني بعد سنوات من حكم الأسرة القرمانلية . 

كان الحكم العثماني حكما قاسيا ، وضعيفا عسكريا واقتصاديا ، حاول التغلغل داخل البلاد ، فلقي مقاومة عنيفة من القبائل المحلية التي كانت تنتظم في جماعات دينية عسكرية ، استطاعت أن تبسط سيطرتها على أقاصي إفريقيا مثل تشاد والسودان(
) . 

ومع اشتداد الحملة الاستعمارية الأوروبية ، رأت إيطاليا أنها أولى من غيرها في بسط نفوذها العسكري على ليبيا ، لتكون قاعدة لها في زحفها على إفريقيا . فمهدت لسياستها بالسيطرة الاقتصادية والاستيلاء على الأراضي . 

وبعد مجموعة من الاتفاقات السرية والعلنية مع الدول المتنافسة ، انطلقت إيطاليا نحو الشواطيء الليبية وبدأت احتلالها سنة (1911م) ، غير أنها واجهت مقاومة استمرت سنوات طويلة (
) . 
مصـر : 

في هذه الفترة (1870م) كانت مصر تحت حكم أسرة محمد علي في استقلال شبه تام عن السلطنة العثمانية . 

حاول الخديوي إسماعيل - حاكم مصر - (1863 - 1879م) - القيام بإصلاحات في المجال الإداري والقضائي ، وتمكن من الحصول على الاستقلال المالي لمصر عن الباب العالي ، غير أنه اتبع سياسة مالية قائمة على الاستقراض من الدول الأجنبية ، وبخاصة فرنسا وانجلترا - وهما البلدان المتنافسان في السيطرة على مصر وهذا ما ساعد هاتين الدولتين على فرض رقابة ثنائية على مصر ، وتكوين ما دعي (الوزارة الأوروبية) لتسيير البلاد وإدارتها ، وبذلك تحولت البلاد إلى مستعمرة للصيارفة الإنجليز والفرنسيين(
) ، ومجالا للتدخل الكبير في السياسة المصرية ، الأمر الذي جعل الطريق ممهدا للاحتلال الإنجليزي الذي استغل الأحداث الداخلية ، ومهد لأهدافه بتحييد الدول الأوروبية المنافسة ، ولاسيما فرنسا . 
السـودان : 

ارتبط السودان ارتباطا وثيقا بمصر ، فكل دولة سيطرت على مجرى النيل في مصر سيطرت في الوقت نفسه على السودان . 

كان السودان في السبعينات من القرن التاسع عشر تحت الحكم العثمانى المصري ، مرتبطا اقتصاده بالاقتصاد المصري ، وفي خدمة الخزينة المصرية(
) 

وقد زادت السيطرة الأوربية على السودان في بداية السبعينات من القرن 19 من تأزم الوضع الداخلي ، الأمر الذي أدى إلى قيام ثورات شعبية ، كان أبرزها الثورة المهدية في شرق السودان . 
الشـام و العـراق : 

بقيت سورية وفلسطين والعراق في السبعينات من القرن التاسع عشر أقاليم تابعة للدولة العثمانية ، غير أن ضعف الدولة المركزي ، واحتدام التنافس الاستعماري الأوروبي جعل هذه الأقاليم هدفا للتدخل الأجنبي ، لاسيما الفرنسي والإنجليزي ، حيث كانت فرنسا ترى أنها أولى بلبنان وسورية ، وانجلترا أولى بالعراق . 

استغلت فرنسا المذابح التي وقعت في لبنان ضد المارونيين والدروز سنة (1860م)(
) للتدخل وفرض نظام سياسي طائفي . وفي هذه الفترة تكونت جمعيات وأحزاب سياسية سرية في الأوساط المثقفة في سورية ولبنان متحالفة مع بعض الدول الغربية ضد السلطنة العثمانية ، فكانت بداية حركة العرب القومية(
) . 

وفي العراق كان التغلغل الأجنبي في أوجه ، حيث نجحت انجلترا في السيطرة الاقتصادية عبر شركاتها الضخمة ، وتحولت هذه السيطرة من استغلال اقتصادي إلى تحكم سياسي(
) وعسكري مباشر بعد أن دخلت تركيا الحرب العالمية الأولى (1914-1918) . 

شبه الجزيرة العربيـة : 

كان شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أكثر أجزاء البلاد العربية تخلفا ، وكان مجزأً إلى دويلات صغيرة متعددة تابعة لانجلترا أو الدولة العثمانية . 
وكانت الدولة السعودية التي استندت في قيامها على حركة محمد بن عبد الوهاب هي أكبر الدويلات ، غير أنها شهدت هي نفسها صراعا بين أفراد الأسرة الحاكمة على السلطة . وقد استغلت الدول الاستعمارية هذا التناقض لتفرض سياستها على المنطقة ، حيث استطاعت انجلترا أن تستولي على عدن ، ثم بدأت تخضع مناطق الجزيرة العربية الواحدة بعد الأخرى إما عسكريا أو بواسطة اتفاقات غير متكافئة يسلم فيها أمراء البلد كل السيادة لانجلترا(
) . 
المجال الإسـلامي للصحراء الكبـرى فـي إفريقيا : 

بدأ التوغل الأوروبي في الصحراء الكبرى مع مطلع القرن الثامن عشر بواسطة الرحالة الجواسيس(
) ، الذين مهدوا باستكشافاتهم لاستقدام القوات العسكرية إلى المنطقة . 

وقد تسابقت الدول الأوروبية إلى الاستيلاء على إفريقيا ، ووصل التنافس بينها إلى حافة الصراع مع بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشر ؛ لذا شهدت أوروبا سلسلة من المعاهدات والاتفاقات لتنظيم عملية اقتسام إفريقيا ونهبها ، وكانت معاهدة (برلين) (1884-1885م) أهم المعاهدات التي أخضعت إفريقيا كلها للاستعمار الأوروبي(
) . 

وكانت الدول المتاخمة للصحراء الكبرى من نصيب فرنسا وانجلترا وإيطاليا ، حيث استطاعت الأولى أن تستأثر بأكبر مساحة شملت : موريطانيا والسينغال ، ومالي (السودان الفرنسي) ، وغينيا ، والنيجر ، وتشاد ، والصومال الفرنسي ، أما الثانية فاستولت على نيجيريا ، وسودان وادي النيل ، والصومال البريطاني ، وزنجبار . وكان لإيطاليا السيطرة على الصومال الإيطالي ، وبذلك أصبحت البلاد الإسلامية في الصحراء الإفريقية الكبرى وجنوبها خاضعة للاستعمار الأوروبي مع بداية القرن العشرين . 

آسيا الوسطى : 

كانت آسيا الوسطى إمارات ودويلات إسلامية مستقلة ، وخلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين تمّ إخضاعها للسيطرة الروسية والصينية . 
وقد اتبعت روسيا تجاه هذه المناطق سياسة (الترويس) ؛ أي محاولة القضاء على القوميات الإقليمية لغة وديانة ، وجعل هذه المناطق جزءا من روسيا . ودفعت لتحقيق ذلك أعدادا كبيرة من مواطنيها غير المسلمين إلى المناطق الإسلامية ، كما هجرت عددا كبيرا من المسلمين إلى مناطق أخرى بعيدا عن التجمع الإسلامي(
) . 

وكان القانون القيصري يعدّ اعتناق أي دين يخالف الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا أمرا محرما ؛ وبذلك أعيق انتشار الإسلام . 
وبعد سقوط الحكومة القيصرية أظهر المسلمون الإسلام علنا ، وأعادوا مساجدهم إلى أصلها ، لكن هذا الأمر كان مؤقتا ، فمع استتباب الأمر للثورة الشيوعية (1917م) ، عاد الاضطهاد السابق ، بل تجاوزه كثيرا ، وقامت أعمال السلب والنهب تحت غطاء النظام الاقتصادى الجديد(
) . 
كما استولى الصينيون على تركستان الشرقية منذ سنة (1759م) ، وبرغم الثورات التي واجهوها فإنهم استطاعوا ضمها إليهم عام (1881م) ، وأطلقوا عليها اسم (سينكيانج) ، أي : الأرض الجديدة(
) . 

جنوب شـرق آسيـا : 

الملايـو وإندونيسيا : 
إن اهتمام الغرب بجنوب شرق آسيا ليس أمرا جديدا ، فهو يبدأ من القرن السادس عشر الميلادي مع الاكتشافات الجغرافية الغربية لهذه المنطقة ، وقد مهدت تلك الاكتشافات للتغلغل الاقتصادي ثم الاحتلال العسكري(
) البرتغالي والهولندي والإنجليزي لاحقا(
) ، حيث برزت انجلترا منافسا قويا لهولندا التي أصبحت تعاني من الضعف بعد هزيمتها أمام جيوش نابليون بونابرت ؛ لذا قامت تسوية استعمارية بين الدولتين عام (1824م) تسلمت انجلترا بموجبها مستعمرات هولندا في الملايو ، وسلمت انجلترا إلى هولندا مستعمراتها في جاوة وجميع جزر إندونيسيا(
) . 
وتمكنت انجلترا من بسط سيطرتها بواسطة عقد معاهدات فردية مع سلاطين الممالك الملايوية بالإغراء المالي تارة(
) ، وبالتهديد تارة أخرى …

ومع حلول العقد الثامن من القرن التاسع عشر أضحى أرخبيل الملايو مقسما بين الاستعمار الإنجليزي الذي احتل ما يعرف الآن بماليزيا ، وبين الاستعمار الهولندي الذي سيطر على إندونيسيا . 
الفلبيـن(
) : 

كانت الفلبين تحت السيطرة الإسبانية منذ القرن السادس عشر الميلادي وقد «كان موقف إسبانيا من الفلبين امتدادا لموقفها الصليبي من مسلمي الأندلس ، وهكذا أفرغت إسبانيا بالفلبين كل ألوان الحقد الذي كانت تحمله ضد المسلمين ، وطال بها الزمن في الفلبين (1521-1898م) ، فهذه المدة التي قاربت أربعة قرون قضت فيها إسبانيا على أجيال متتالية من المسلمين بطريق الحروب الشرسة المتتالية ، وألزمت كثيرين باعتناق المسيحية عن طريق المدارس . . . وعن طريق المستشفيات . . . وعن طريق الوظائف التي لم تكن تقدم إلا للمسيحيين»  (
) . 

وعلى الرغم من السياسة الإسبانية في الفلبين استطاعت عدة سلطنات وإمارات إسلامية في الجنوب أن تحتفظ باستقلالها ، لكن مع اندلاع الحرب الأمريكية - الإسبانية وانهزام إسبانيا ، انتقلت السيادة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي اتبعت سياسة إبادة ضد المسلمين بالذات(
) ، واستمر الصراع سنوات حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية . 

بـلاد فـارس : 

كانت بلاد فارس في السبعينات من القرن التاسع عشر تحت حكم الشاه ناصر الدين (-18481896م) ، وقد عرفت البلاد أزمات سياسية واقتصادية خطيرة نجمت عن التنافس الاستعماري البريطاني - الروسي ، وسوء العلاقة بالدولة العثمانية وبلاد أفغانستان التي فضلت الانحياز إلى الجانب البريطاني على الفارسي . 
وبعد مواجهات عسكرية بين الشاه وبريطانيا عام (1857م) عقد الجانبان معاهدات صلح حققت لبريطانيا أهدافها في المنطقة ومكنتها من الحصول على الامتيازات التجارية والسيطرة الاقتصادية . 

 وقد كان لسياسة التبذير والإسراف والاستقراض الأجنبي التي سلكها الشاه الأثر الأكبر في إنهاك الاقتصاد الوطني ، وخضوعه لابتزاز الدول الأوروبية وتحكمها ، وإذكاء نار الثورةالداخلية(
) . 
الهـنـد : 
ظلت الهند تحت الحكم الإسلامي للمغول ، الذين مزجوا بين حضارة الإسلام وحضارة الهند إلى حدود نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر ، غير أن الصراع بين الحضارتين وتفكك الدولة المغولية ، مهدا لتدخل قوى أجنبية سيطرت على السواحل الهندية وتوغلت منها إلى الداخل . 
وقد تمكنت بريطانيا عبر شركاتها الكبرى - لاسيما شركة الهند البريطانية - من السيطرة الاقتصادية على الهند ، ثم تحولت إلى سيطرة سياسية قائمة على إثارة التفرقة بين المسلمين والهندوس . 

ونتيجة التحكم البريطاني في أقاليم الهند المختلفة قامت ثورة (1857 م) ضد الوجود البريطاني ، غير أن بريطانيا قضت عليها بقسوة بالغة ، وحلت شركة الهند الشرقية البريطانية ، وجعلت الهند تابعة للتاج البريطاني مباشرة(
) . 
وقد اتبع الإنجليز سياسة الاستغلال الاقتصادي والتفرقة بين المسلمين والهندوس ، وكان الهندوس أقرب للاستمالة ؛ لذا فتحت أمامهم المؤسسات التعليمية والاقتصادية الإنجليزية حتى حققوا التفوق على المسلمين . 

الدولة العثمانية : 

أولاً : الأوضاع السياسية : 
كانت الفترة التي سبقت ظهور النورسي من أصعب فترات حياة الدولة العثمانية ، فبالإضافة إلى تعاقب حكام وسلاطين ضعاف على سدة الحكم ، وفساد الإدارة ومؤسسات الدولة ، توالت الثورات على الحكم العثماني ، وقد وقفت روسيا وبريطانيا موقف المؤيد لهذه الثورات ، وقامت بمدها بالمساعدات المادية والمعنوية ، وحرضتها على التمرد والانفصال . 
واستفحل تآمر هذه الدول على الدولة العثمانية إلى حد تجرئها على الخليفة العثماني بتوجيهها إليه خطابات تحمل غالبا لغة التهديد والوعيد(
) . 
ونتيجة الضعف الداخلي للدولة ، والضغط الخارجي من قبل الدول المسيحية ، تمّ إعلان ما دُعي إذ ذاك : (التنظيمات) عام : (1355هـ/1839م) ، فأدى ذلك إلى جدل واسع بين مؤيديها ومعارضيها . 
و (التنظيمات) : حركة سياسية إصلاحية رسمية « قامت بغية تنظيم الدولة على غرار نظم الدول الغربية ، وتقريب العالم الإسلامي من العالم الغربي الذي عاش بعيدا عنه ؛ وذلك تحت ضغوط الهزائم العسكرية التي ُمني بها الجيش العثماني ، وقد ساعد ذلك على ترويج الرأي القائل بأن أخذ الدولة بأشكال الحكم الأوروبية سيتلوه تلقائيا قيام دولة قوية حديثة»(
) . 

وقد مرت التنظيمات عبر ثلاث مراحل : تم في الأولى إزاحة الإنكشارية(
) . وإحلال الجيش النظامي محلها ، وفي الثانية تم التأكيد على الامتيازات الأجنبية . أما المرحلة الثالثة فقد كانت أكثر وضوحا في ابتعادها عن الشريعة الإسلامية ومحاولة إلغاء ما بقي من أحكامها ، وفي توجهها نحو علمانية الغرب والخضوع لقيمه ومبادئه(
) . 

وقد كان من نتائج (التنظيمات) زيادة ترابط الجماعات النصرانية ، وحصول النصارى على امتيازات لم يحصل المواطنون في الدولة على مثلها . 

كما أن الإجراءات التي اتخذتها حركة التنظيمات من أجل تحسين المستوى المعيشي اقتصرت على المناطق النصرانية مثل بلغاريا واليونان ، وأهملت المناطق التي يسكنها المسلمون(
) .

ونتيجة توسيع عهد التنظيمات لصلاتها السياسية والثقافية والاجتماعية مع الغرب ، سارعت الدول الغربية إلى إقامة مؤسساتها التي ترعى مصالحها وتعمل على تحقيق أهدافها(
) ، وهي في الغالب أهداف استعمارية . 

بعد إعلان عهد التنظيمات نستطيع الإشارة إلى أهم الأطوار السياسية التي مرت بها الدولة العثمانية للوصول إلى نهايتها ، وهذه الأطوار هي : 
1- المشروطية . 

2- الاتحاد والترقي . 
3- إلغاء الخلافة وإحلال النظـام الجمهوري . 

1 – المشروطية :

وهي تنقسم قسمين : 
( المشروطية الأولى : 

ويقصد بها الدستور الذي أصدره السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909م) في : (16/3/1876 م) ، وعلى أساسه تم تشكيل أول مجلس نيابي في الدولة العثمانية دُعي : (المبعوثان)(
) وكان الهدف من هذه المشروطية تقييد السلطة المطلقة للسلاطين وإعطاء الأقليات من أصحاب المذاهب والأديان المختلفة مزيدا من الحرية والامتيازات(
) . 

وقد طغى على مجلس النواب طابع الصراع ، حيث استمر الجدل بشأن محاكمة المخالفين ومرتكبي الجرائم وأحوال المحاكم(
) . كما طالب بعض النواب باستقلال ولاياتهم أو إعطاء امتيازات للطائفة التي يمثلها كل نائب ؛ وهو ما حدا بالسلطان عبد الحميد إلى اتخاذ قرار تعطيل مجلس المبعوثان في (14/2/1878م) لأجل غير مسمى ، توحيدا للدولة التي كانت تتعرض لتهديد خارجي وبخاصة من جانب روسيا . 

( المشروطية الثانية : 

وهي المرسوم الذي أصدره السلطان عبد الحميد الثاني سنة (1908م) لإعادة مجلس المبعوثان بعد تعطيله قرابة ثلاثين عاما . وقد استهدف إعلان المشروطية الثانية الحفاظ على كيان السلطنة ووحدتها ضد أي تدخل أجنبي أو حدوث أي انفصال داخلي(
) . 
لقد كانت المشروطية الأولى نتيجة سلسلة الإصلاحات في الدولة العثمانية غير أن هذه الإصلاحات لم تتبلور في مفاهيم محددة ؛ لأن شعاراتها كانت دعائية ولم تكن حقائق ثابثة(
) ، خاصة وأن الدولة العثمانية التي كانت محاطة بدول قوية طامعة كانت تتألف من قوميات وعناصر وأديان ولغات ومذاهب مختلفة ، وهذا ما شكل مجالا خصبا لتدخل الدول الأجنبية في شؤونها الداخلية(
) ، وذلك بإثارة هذه العناصر والقوميات ؛ لذا فإن التجربة الأولى التي تمت في أوائل حكم السلطان عبد الحميد لتطبيق نظام نيابي عام (1876م) أخفقت تماما ، واستغلت ضد الدولة العثمانية ، إذ تمّ جرها – بمؤامرة شارك فيها نواب الأقليات غير المسلمة - إلى حرب ضروس مع روسيا أنهكتها تماما(
) . 
وإمعانا في التحدي ، فإن الدول التي انتحلت لنفسها حق التدخل في شؤون الدولة العثمانية دعت إلى عقد مؤتمر في الأستانة مقر الخلافة (مؤتمر استانبول الأول : 1876م)(
) . 
ولمواجهة الخطر الخارجي اضطر السلطان عبد الحميد الثاني إلى إحداث مزيد من النظم الإصلاحية ، ومنح الامتيازات المختلفة للدول الأوروبية ، كي يكسب صداقتها في حربه مع روسيا ، فسمح لكل طائفة دينية بإنشاء مدارس خاصة بها ، وبذلك «انهارت الجسور الأخيرة التي حمت الدولة العثمانية من الطوفان الزاحف على هيئة تيارات قوية ، عبر المسالك التي فتحتها أوروبا على الشرق بمساعدة حكام هذه البلاد أنفسهم من خلال رغبتهم في نقل النموذج الغربي»(
) . . 

وقد استطاعت الدول الأوروبية أن تشدد الخناق على الدولة العثمانية في أكثر من موقع ؛ وذلك بإثارتها للأقليات غير المسلمة ، وتشجيعها على الثورة والانفصال ، ففي سنة (1875م) ثارت الهرسك على الدولة العثمانية مطالبة بمزيد من الامتيازات والحرية في تسيير شؤونها ، وقد وجدت كل الدعم والتأييد من روسيا والنمسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى ، واستمر الصراع في هذه المنطقة بضع سنوات(
) . 
وفي سنة (1875م) أيضا برزت مسألة بلغاريا ، حيث كانت روسيا مهتمة بها ؛ لاعتقادها أن إقامة دولة موالية لها في هذه المنطقة سيحميها من أي خطر عثماني ، لذا شجعت المسيحيين البلغار وأيدتهم سياسيا وعسكريا ، وقد رأى هؤلاء – بدورهم – أن استقلالهم عن الدولة العثمانية لا يتم إلا بالاعتماد على روسيا وتدخلها(
) . 
أما في مصر ، فقد سخطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على سياسة الخديوي إسماعيل ، فطلبت من السلطان عبد الحميد خلعه ، فأصدر مجلس الوزراء أمرا بخلع إسماعيل وتعيين ابنه توفيق خديويا لمصر عام (1879م) ، ولما تولي توفيق سيطرت عليه بريطانيا وفرنسا وساندتاه في مقاومة الحركة العرابية ، ثم تدخلت بريطانيا واحتلت مصر ، مدعية أنها فعلت ذلك حماية للمواطنين الأجانب ، وتأييدا لسلطة الخديوي توفيق(
) . 

كما تطلعت فرنسا إلى الاستيلاء على تونس ، مثلما استولت انجلترا على قبرص ، وقد وجدت تأييدا من بسمارك مستشار ألمانيا ، فزحفت قواتها على تونس عام (1881م)(
) . 

وفي سنة (1890م) تكونت في تفليس (بأرمينيا الروسية) جماعة ثائرة ضد الدولة العثمانية بدعم سياسي بريطاني واضح ، وبالمقابل قام السلطان عبد الحميد بتشكيل فرق من المتطوعين الأكراد سميت بالحميدية لمواجهة هذه الجماعة ، وفعلا نشبت معارك ضارية بين الطرفين ، واستمرت أكثر من ثلاث سنوات(
) . 

وقد كان من الطبيعي أن تستنفد هذه المواجهات والحروب خزينة الدولة وترهق كاهلها بالديون ، وهو ما جعل أغلب جهودها مركزة على تسديد الديون بدل محاولة التعمير وتطوير مرافق الدولة ومؤسساتها . 

وبرغم محاولات السلطان عبد الحميد الإصلاحية في بعض المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية(
) ، فإن الضغوط الخارجية والتناقضات الداخلية لم تسعفه لمواصلة الإصلاح ، وإن كان قد نجح في تأخير السقوط النهائي لدولة الخلافة . 
2- جمعية الاتحاد والترقي(
):

وهي تيار فكري وقومي تبلور في حركة سرية منظمة ، كانت تهدف إلى خلع السلطان عبد الحميد الثاني ، رفعت شعارات : الحرية ، والمساواة ، والعدالة ، ووجدت المساعدة من الدول الأوروبية ، والمحافل الماسونية التي انتسب إليها كثير من قياديي الجمعية(
) . 

وقد استطاعت أن تستميل عدداً من أفراد الشعب بشعاراتها البراقة ، ونجحت في أوساط الإداريين والعسكريين وبخاصة في مدينة سلانيك التي كانت مقراً ليهود «الدونمة» ومركز الماسونية ، وفي هذه المدينة انضم الجيش الثالث العثماني للاتحاد والترقي ، وتمّ إعلان التمرد ضد السلطان عبد الحميد في ليلة 23/7/1908م ، وأرسلت إليه برقيات تطالبه بإعلان الدستور وإعادة مجلس المبعوثان «النواب» في خلال أربع وعشرين ساعة وإلا تحرك الجيش الثاني والثالث لاحتلال مقر الخلافة . 

وحقناً للدماء اضطر السلطان إلى إعلان المشروطية الثانية ، وافتتح مجلس المبعوثان في آخر سنة 1908 م ، وبهذا وصلت جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم وشرعت في تنفيذ سياستها (
) ، وبعد سنة من إعلان الدستور تمّ خلع السلطان عبد الحميد الثاني(
) ، ونفي إلى «سلانيك» ونصب أخوه محمد رشاد مكانه . 

ولم يحقق الاتحاد والترقي ما وعد به من شعارات : الحرية ، والمساواة والعدالة ، بل أقام دكتاتورية حزبية لا علاقة لها مطلقاً بهذه الشعارات ، كما أن محاولة تطوير الجيش لم تفلح ؛ فقد انهزم هذا الجيش في أكثر من موقع ، مثل : حرب طرابلس سنة 1911م ، وحرب البلقان سنة حزيران 1913م ، إضافة إلى أن تورط الاتحاديين في الحرب العالمية الأولى وتحالفهم مع ألمانيا عجل بنهاية الدولة العثمانية(
) . ففي سنة 1918 م ، عند تولى السلطان محمد وحيد الدين السلطة بعد وفاة أخيه كانت الدول الأوروبية قد مزقت البلد كله ، فخرجت الدولة العثمانية من الحرب العالمية الأولى وقد فقدت كل الأراضي التي كانت خارج شبه جزيرة الأناضول باستثناء إستانبول عاصمة الخلافة التي احتلت فيما بعد وحُوصِرت من قبل الأسطول الإنجليزي(
) . 

3 - سقوط الخلافة وقيام نظام أتاتورك العلماني : 

وبعد أن انهزم زعماء الاتحاد والترقي وفقدت الدولة استقلالها ، هرب أغلبهم إلى الخارج وبخاصة ألمانيا(
) ، الأمر الذي اضطر السلطان وحيد الدين إلى الاستعانة بمصطفى كمال(
) لتنظيم المقاومة في الأناضول ضد الاحتلال الأجنبي ، وقد نجح مصطفى كمال في قيادة المقاومة ، غير أنه لم يكن يعمل في خدمة السلطان ، وإنما كان يعمل بذكاء لحسابه الخاص ، وحاول أن يعطي ثورته طابعاً إسلامياً لينال تأييد الشعب ، فتحدث في أكثر من مناسبة بلغة إسلامية ، مثل خطابه في مسجد مدينة «بالكسير» في 7/2/1923م ، حيث قال : «إن المساجد ليست لكي ينظر بعضنا إلى بعض ركوعاً وسجوداً ، بل هي للطاعة والعبادة ، ولكي نتداول معاً في أمور الدين والدنيا ، ونتشاور بيننا فيما نحتاج إليه ، إن كل فرد من أفراد الشعب يجب أن يعمل لصالح بلده روحاً وجسماً ، إننا هناك لأجل استقلالنا ومستقبلنا وخاصة لسيادتنا ، ولنقضى بآرائنا وأفكارنا ، وما يجب أن نعمل به»(
) . 

«كان رسول الله ( يلقى الخطبة على الناس ، فيشرح لهم دينهم ، ويبين لهم سلوكهم والقضايا اليومية التي تشغلهم ، وكان يتحدث عن الإدارة والسياسة ، والغزوات ، والأمور الاجتماعية والمالية . . . وكان الخلفاء الراشدون بعده يفعلون ذلك»(
) . 

استطاع مصطفى كمال أن يوجه الأحداث لصالحه ؛ لأن السلطان لم يكن يملك أى سلطة فعلية ، فهو شبه أسير ، وكان الشعب يتطلع إلى زعيم يقود المقاومة ضد الاستعمار(
) . وفعلاً ، نجح مصطفى كمال في قيادة حرب الاستقلال ، وحقق انتصارات متتالية ، لذا فرض نفسه زعيماً شعبياً ، وتمّ اختياره رئيساً للمجلس الوطنى التركى الكبير الذى شكّل في أنقرة . 

وفي 17/11/1922م وافق المجلس الوطني الكبير على تعيين عبد المجيد بن عبد العزيز خليفة للمسلمين ، وبعد أيام قليلة افتتح مؤتمر «لوزان» الذي حضره وفد أنقرة فقط . ، وهنا فرضت انجلترا شروطاً للاعتراف باستقلال تركيا ، وهي : 

1 ـ إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تاماً . 

2 ـ طرد الخليفة خارج الحدود . 

3 ـ مصادرة أمواله . 

4 ـ إعلان علمانية الدولة . 

وقد تحققت هذه الشروط بعد المؤتمر فعلاً ، ففي 29/10/1923م تمّ إعلان الجمهورية ، وبذلك دخلت تركيا في ركب التبعية للغرب الصليبي ، يقول أحد المؤرخين الأوروبيين : «فإن تركيا بما حدث فيها بعد إعلان الجمهورية أصبحت (بروتستانتية العالم الإسلامي) ؛ فإن الاتحاد والترقي بالرغم من كل محاولاتهم لم يفلحوا في أن يزحزحوا شيخ الإسلام عن موقعه في مناقشة وقبول أو رفض ما يراه من قوانين أما الجمهوريون فقد نجحوا في إخراجه ، بل ووقف نشاطه الديني تماماً بل تم وقف العمل بالشريعة الإسلامية نفسها»(
) . 

وأعقب إعلان الجمهورية إلغاء الخلافة الإسلامية في 3/3/1924م وإصدار قانون توحيد التعليم ، وقامت الدولة بإغلاق المدارس الدينية ووكالة الأوقاف الشرعية في التاريخ نفسه(
) . 

وفي سنة 1925م منع الكماليون الطرق الصوفية ، وأغلقوا التكايا والزوايا ، ومنعوا الزي الديني والوطنى ، وألزموا موظفي الدولة بلبس القبعة(
) ، وتوالى فرض القوانين المخالفة للدين حتى قبل الإعلان الرسمي للعلمانية ، حيث شكلت لجنة من رجال القانون لتتريك القانون المدني السويسري وأخرى لشرحه ، وألغى العمل بالشريعة الإسلامية حتى في الأحوال الشخصية ، وتم استبدال الحروف اللاتينية بالعربية والتقويم الافرنجى (الميلادي) بالتقويم الهجري . 

وأكد كمال أتاتورك حرصه على محو النفوذ الديني من شؤون الحياة كاملاً بقوله : «إنه ليس لتركيا الجديدة علاقة بالدين ، وإن ذِكْر الدين الإسلامي في الدستور التركي (عام 1924 م إثر إلغاء الخلافة) لم يكن إلا مجاراة للأفكار القديمة البالية ، ولكن ذلك مقضي عليه بالزوال»(
) . 

ومجاراة لخطوات الحكومة في محاربة الإسلام ونشر الإلحاد ظهرت كتابات معادية للإسلام في المجلات والجرائد ، ومن ذلك ما كتبه أحمد رفيق في : 15/8/1929م بجريدة أويانش : «نزّلنا الإله [ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ] مع السلطان عن الكرسي ؛ لأن المصانع هي معابدنا»(
) . 

ويقول آخر : «أؤمن بمصطفى كمال مثال الشجاعة الذي أوجد مستقبل الوطن من العدم ، وبجيشه الباسل ، وقوانينه العالية وأمهات المجاهدين ، كما أؤمن بعدم وجود يوم الآخرة لتركيا»(
) . 

كما جاهر «شكري قايا» وزير الداخلية في 3/12/1934م بموقف الدولة تجاه الدين بقوله : «إن الأديان مؤسسات أنهت أعمالها وانتهت وظائفها ولا تلقى العضوية والحيوية من جديد»(
) . 

وكان يقصد بذلك الإسلام ؛ لأن الحرية الدينية للأقليات غير الإسلامية كانت تحت ضمانة الدول الغربية في معاهدة «لوزان» ، وهذا ما ساعد الإرساليات التنصيرية في تكثيف نشاطها ، وأصبح يحق لكل تركي أن يعتنق الدين الذي يريده أو يتركه ، وأن يمارس العبادة التي تروق له جهاراً نهاراً . فكل ديانة مقبولة مادامت لا تهدد أركان حكومة الجمهورية(
) . 

لم تكتف السلطة الكمالية بوضع القوانين التي تحارب الدين ، وإنما قامت باضطهاد كل من رأت منه عدم الامتثال ، فأعدمت عدداً كبيراً من علماء الإسلام ، وأصدرت بحقهم قانون الخيانة الوطنية ، وهو القانون نفسه الذي تم بموجبه إعدام (الشيخ سعيد بيران) وستة وأربعين عالماً من أصحابه بحجة قيامهم بحركة مقاومة كردية مدعومة من قبل الإنجليز ، على حين كانت في حقيقتها حركة إسلامية ضد النظام العلماني ، كما أُعدم كثيرون غيرهم ، وسجن وعذب آخرون في محاكم الاستقلال التي أُنشئت لتصفية خصوم العلمانية (
) . 

وقد استعان الكماليون ببعض من ينتسبون إلى زمرة العلماء لتأييد ما قامت به الحكومة من إلغاء للسلطنة عام 1922م ، وإلغاء للخلافة بعد ذلك بسنتين ثم إعلان علمانية الدولة بعدها بأربع سنوات(
) . 

وهكذا ظلت العلمانية أساساً من أسس الحكم في تركيا ، وظل مصطلح العلمانية فضفاضاً ، مرناً ، حيث تُرك بصيغته العامة التي تقول بفصل الدين عن الدولة حتى تفسره الدولة الحاكمة بما يوافق مصلحتها ، فاستناداً إلى العلمانية مُنِع الآذان باللغة العربية عام 1931م ثم سُمِح به بعد ستة عشر عاماً استناداً إلى العلمانية كذلك . 

وتمشياً مع علمانية أتاتورك تم إغلاق كثير من المساجد وحوّل بعضها إلى مراكز لحزب الشعب ، وجرى تأجيرها للمصارف والشركات التجارية ، بل إن بعض المساجد حُوّل إلى أماكن للخمور والميسر(
) . 

وبناء على تفسير أتاتورك للعلمانية تمّ إصدار قرارات تمنع قراءة القرآن الكريم وكل ما يمت إلى اللغة العربية بصلة ، وتم تتريك كل ما يتعلق بالصلاة وغيرها من الشعائر الإسلامية . ، فأصبح تعلُّم القرآن الكريم أو أي علم إسلامي باللغة العربية جريمة يساق صاحبها إلى المحاكم بحجة معارضة قانون الحروف (اللاتينية)(
) . كذلك كونت لجان مهمتها استبدال الألفاظ العربية المتداولة في الحياة بألفاظ تركية خالصة ، إمعاناً في قطع الشعب التركي عن كل ما يربطه بميراثه الإسلامي - بخاصة - وباللغة العربية بعامة . وهذه المؤسسات لازالت موجودة إلى حد الآن تحت اسم «مؤسسة اللسان التركي» . 

إن العلمانية غدت في المجتمع التركي أداة للحكم على الناس ، ووسيلة لإقصاء كل معارضة للتوجه التغريبي في تركيا ، بل إن العلمانية أضحت تعني بكل وضوح معاداة الإسلام ومحاربة هوية الشعب التركي المسلم وتاريخه . 

ثانياً : الأوضاع التعليمية والثقافية : 

لم تستطع الدولة العثمانية أن توفق بين العلم والقوة ؛ لأنها دولة قامت على الجندية ، وانشغلت بالحروب مع دول كثيرة وقوية ، وكان توجهها نحو العلم – في الأساس – لخدمة الأغراض العسكرية ، فالعلوم الرياضية والطب . . إنما نشأ كل ذلك في المدارس العسكرية(
) ، ولاسيما في عهد السلطان عبد الحميد . 

أما مؤسسات التعليم فكانت تابعة - في الغالب - للأوقاف ؛ وهي مؤسسات شبه مستقلة وغير مقيدة بمقررات أو مناهج تعليمية معينة ، ولم تستطع هذه المؤسسات بمناهجها الجامدة أن تصمد أمام متغيرات العصر ، فقد قاومت المشاريع الإصلاحية التي دعا إليها بعض العلماء في فترات مختلفة كما عارضت فكرة إقامة المطبعة ؛ لأنها قادمة من الدول النصرانية . 

غير أن بعض السلاطين استطاع القيام بمشاريع إصلاحية سمحت بابتعاث الطلاب إلى المدارس الأوروبية وافتتاح مدارس متوسطة ذات نهج حديث ، وهو ما عرف «بالمكتب»(
) ، وبذلك حدث صراع بين اتجاهين : اتجاه التعليم القديم ، واتجاه التعليم الجديد ، ودام هذا الصراع فترة طويلة انتهت بغلبة التعليم الحديث ، نظراً لما كان يجلبه من امتيازات لطالبيه ، ونظراً لانحياز الدولة له . 

وفي عهد التنظيمات لم تكتف الدولة بتشجيع المدارس الحديثة (المكتب) ، وإنما استقدمت المدرسين الغربيين للعمل في المدارس والكليات العسكرية ، وسمحت بإقامة مؤسسات تعليمية أجنبية بإشراف الحكومات الأوروبية مباشرة وفي عاصمة الخلافة ؛ وبذلك بدأ الغزو الثقافي الغربي للدولة ، وقويت حركة ترجمة الفكر الأوروبي(
)–فلسفة وأدباً وتاريخاً …الخ - ، وتكون بذلك تيار سار بالمجتمع أشواطاً بعيدة في التغريب ، وبلغ هذا التيار مداه بعد الانقلاب الكمالي الذي قرر المناهج الغربية في جميع مراحل التعليم دون نقد أو تعديل ، وألغى التعليم الديني – الذي كان يعاني أصلاً من الجمود والانغلاق - ، ليقطع صلة الشعب التركي بعلوم الإسلام ومناهجه التعليمية ؛ فنشأت بذلك أجيال لا تؤمن إلا بالعلوم المادية وما تحكم به التجربة الحسية ، وفي هذا كان يقول أتاتورك : «نحن نأخذ قوتنا من العلم وفنون الحضارة ، ونسير حسب ذلك ، ولا نعرف شيئاً غيره»(
) . 

وكان لإلغاء الحروف العربية أكبر الأثر في قطع صلة المجتمع بالإسلام وبالشعوب الإسلامية الأخرى ، فأصبح جل الأتراك لا يعرف شيئاً عن تاريخه وتراث آبائه وثقافته الإسلامية . 

الأوضاع الاجتماعية : 

شهد عهد «التنظيمات» بروز تغيرات اجتماعية وخلقية خطيرة في المجتمع العثماني ، حيث ظهر الاقتباس واضحاً لمظاهر الحياة الغربية في مختلف المجالات . حتى أصبح شرب المسكرات في المراسم أمراً مسموحاً به وغير معاقب عليه . 

ومع الانقلاب الكمالي صدرت - تحت طائلة أشد عقوبات المخالفة - قوانين معادية للشريعة الإسلامية ، وممهدة لتنصير مسلمي تركيا باسم التقدم و (تحرير المرأة) ، وأصبح يحق للمرأة المسلمة التركية الزواج بالنصراني أو اليهودي أو غيرهما من ذوي الديانات الأخرى ، وأصبح من المباحات بنص القانون شرب الخمر ، ولعب الميسر ، وأكل الخنزير ، والارتداد عن الإسلام ، وارتكاب الفاحشة ، وأصبح من المحرمات الطلاق ، وتعدد الزوجات والحجاب الشرعي . وقام عدد من المؤسسات بنشر ما أطلق عليه "الأدب المكشوف" الذي يروج للخلاعة والمجون والفساد بدعوى الفن والأدب ، بأسلوب دقيق ومحكم لهدم بنية المجتمع ، وتخريب معتقداته . 

ويصف كاتب غربي أوضاع المرأة إثر الانقلاب قائلاً : «إن المرأة التي كانت تظهر من خلال عباءتها السوداء ، لم يبق لها وجود في تركيا الجديدة . إن البيئة الشرقية اختفت تماماً . إن المرأة التركية التي نجت من أحكام القرآن [ الكريم ] الثيوقراطية ، تعيش الآن كأخواتها الغربيات وتتزوج وتلبس ، بل هي مثلهن تماماً في كل شئ ، كما أنها تعمل وترقص »(
) . 

إن الأحداث التي شهدها النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين هي أكبر من أن تختزل في سطور وإنما اكتفيت بعرض سريع لأوضاع الدولة العثمانية أثناءها حتى يتيسر فهم الظروف التي نشأ فيها بديع الزمان سعيد النورسي ، ومدى تأثير ذلك كله في فكره ، وجهوده الدؤوبة لمواجهة فترة حالكة من فترات تاريخ العالم الإسلامي . 

مواقف الشعوب الإسلامية من السيطرة الأجنبية : 

يمثل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مرحلة احتدام التنافس بين الدول الغربية لاقتسام العالم الإسلامي . ونظرة سريعة إلى جغرافية العالم الإسلامي توضح كيف تم تمزيقه إلى دويلات صغيرة خضع أغلبها إلى السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للاستعمار . 

وكانت الحرب العالمية الأولى (1914ـ1918م) فرصة لإحداث مزيد من الشروخ في العالم الإسلامي ، ولعل أوضح صور التواطؤ الاستعماري : (اتفاقية سايكس بيكو)(
) ، و (وعد بلفور)(
) ، واستغلال النزعات القومية لدى المسلمين عرباً وعجما لتمزيق البلاد الإسلامية ، حيث استطاعت انجلترا وفرنسا أن تستقطبا التيارات القومية التركية(
) ، وتوجهها للقضاء على النظام السياسي للدولة العثمانية ، كما استطاعتا استمالة العرب الذين رغبوا في الاستقلال والتخلص من الحكم العثماني ، غير أنهم «لم يتصوروا العواقب الوخيمة التي ستنقلهم من استعمار مغلف إلى استعمار سافر ، ولعل من الحق أن نقرر أن الشريف حسين كان من أسباب هذه النتائج السيئة ؛ لأنه كان شديد الرغبة في أن يصبح ملكاً ، وكان شديد الثقة بالإنجليز ، وبخاصة إن علاقته كانت قد ساءت مع الأتراك »(
) . 

وبهذا يتبين أن الوضع الذي آل إليه العالم الإسلامي ، يتحمل فيه الحكام أكبر المسؤولية(
) ؛ لأن الصراع على السلطة كان يحملهم على اللجوء إلى القوى الأجنبية ، وطلب العون منها ، بل استقدامها إن تطلب الأمر ذلك . كما أن انبهارهم بالنموذج الغربي جعلهم يستوردون أنماط الحياة الغربية من دون تمييز بين النافع والضار . 

لكن ، هل استسلمت الشعوب الإسلامية للهجمة الاستعمارية ؟ 

سجلت كتب التاريخ الحديث رفض الشعوب الإسلامية للأوضاع التي آلت إليها البلاد الإسلامية ، وللسياسات الداخلية والخارجية التي اتبعها حكامها ، فعبرت عن رفضها هذا بدعوة الحكام إلى إصلاح أحوال البلاد تارة ، وبالثورة عليهم تارة ، وبالتصدي لجيوش الاستعمار الأجنبي تارة أخرى . 

ولتعذر حصر جميع الثورات التي قامت في هذه المرحلة ، سأكتفي بعرض نماذج ، منها : 

ففي الجزائر ومع احتلال أول بلد عربي في شمال إفريقيا قامت ثورة الأمير عبد القادر الجزائري ، واستمرت سنوات (1832ـ1847م) ، وعلى الرغم من أنها لم تحقق أهدافها في حينها ، فقد كانت نقطة انطلاق لثورات لاحقة . 

وفي سنة 1870م اندلعت ثورة ولاية (سلانجور) في أرخبيل الملايو ضد البريطانيين اشترك فيها أبناء الملايو من ولايات (باهنج) ، و (بيراق) ، و (سومطرة) ، و(جاوة) ، واستمرت إلى غاية 1875م(
) . 

وفي عام 1871م استأنفت الثورة في الجزائر على يد عائلتي الحاج محمد المقراني والشيخ محمد الحداد(
) . 

وفي عام 1880م قاد سيدي محمد ولد امحمد الجهاد ضد فرنسا في صحراء مالي ، وحطم كثيراً من كتائبهم ، وحرض القبائل العربية في الصحراء على الثورة(
) . 

بعد ذلك بسنة واحدة ثار «دول سعيد» ضد بريطانيا في ولاية «نجري سمبيلان» (بماليزيا) ، ووقعت عدة معارك بين الثوار والبريطانيين(
) ، وتزامنت هذه الثورة مع ثورة محمد أحمد المهدي في السودان ، وكانت ضد انجلترا أيضاً ، واستمرت حتى وفاة قائدها عام 1885م الذي خلفه تلميذه عبد الله التعايشي وسار على دربه إلى أن استشهد بعد أن أثخنت قواته بالجراح(
) . 

وفي الوقت ذاته انطلقت فيه ثورة المهدى 1881م ، كان الشيخ بوعمامة يقود ثورة ضد فرنسا في الجزائر ، وكانت القبائل التونسية تعلن الثورة أيضاً(
) ضد المستعمر نفسه وضد قواة الباي . 

وفي العام نفسه انطلقت في السودان الغربي مقاومة «ساموري توري» للغزو الأوروبي ، واستمرت سبع عشرة سنة ، أي حتى عام 1898م ، حين أُلقي عليه القبض بعد أن أسس دولة إسلامية في أعالى النيجر(
) . 

وفي عام 1882م عندما كانت الثورة المهدية في أوجها ، قام أحمد عرابي بقيادة الثورة ضد الإنجليز في مصر ، وبعد معارك بين الطرفين أُلقي القبض على عرابي ثم نفي خارج مصر ، وقد حاول المهدى أثناء مواجهته العسكرية مع الإنجليز عام (1885م) أن يسقط الحاكم العسكري (غوردون) في الأسر ليفتدي به عرابي(
) ، لكن (غوردون) قتل ولم يتحقق أمل المهدي . 

وفي عام (1886م) قاد الشيخ محمد الأمين ثورة ضد فرنسا بغرب إفريقيا ، ومع أن هذه الثورة لم تستمر إلا سنتين فقد كانت لها آثار عميقة في المنطقة(
) . 

كما قامت في سنة 1891م ثورة في ولاية (باهنج) بماليزيا ضد انجلترا ، قادها (باهامان) ومجموعة من المقاتلين ، حيث استطاعوا الهجوم على القوات البريطانية وقواعدها في الولاية ، وكبدوها خسائر بالغة في عدد من المعارك(
) . 

 وفي عام 1899م ثار رابح فضل الله على الفرنسيين في بحيرة تشاد ومملكة برنو ، غير أن ثورته أخمدت في سنة 1900م . 

وفي الوقت الذي قضي فيه على ثورة رابح فضل الله ، اندلعت ثورة في الصومال ضد الإنجليز بقيادة الشيخ محمد عبد الله ، واستمرت إلى عام 1921م(
) ، أي حوالي عشرين سنة . 

وفي عام 1903م تزعم الشيخ ماء العينين ولد محمد الفاضل ثورة ضد الاستعمار الفرنسي في بلاد شنقيط جنوب المغرب . 

كما قاد محمد كاوصن حرب استنزاف ضد فرنسا أيضاً ، في تشاد ، والنيجر ، وجنوب ليبيا منذ عام 1909م وحتى بداية عام 1919م . 

وفي سنة 1911م عاد المجاهد عمر المختار (
) الذي قاد الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي طيلة عشرين سنة ، وبعد وقوعه في الأسر عام 1931م حُوكِم محاكمة صورية ، ثم أُعدم شنقاً(
) . 

وفي عام 1921م واصل محمد عبد الكريم الخطابي في المغرب قيادة الثورة بعد والده ، وأحرز انتصارات كبرى ضد الإسبان ، حيث استطاع أن يهزم الجيش الإسباني في معركة (أنوال) الشهيرة(
) ؛ الأمر الذي اضطر الإسبان إلى الاستعانة بالقوات الفرنسية وقوات السلطان المغربي للقضاء عليه فوقع في الأسر عام 1956م ، ثم نفي خارج المغرب ، غير أنه لم يستسلم ؛ ففي 9/12/1947م تشكلت «لجنة تحرير المغرب العربي» برئاسته ، وأصدرت ميثاقاً وطنياً جاء فيه : «إن المغرب العربي للإسلام كان ، وللإسلام عاش ، وعلى الإسلام سيسير في حياته »(
) . 

وفي سنة 1925م ، قاد الشيخ سعيد بيراني ثورة مسلحة ضد حكومة أتاتورك العلمانية ، شملت أغلب المقاطعات الكردية ، وعلى الرغم من أن الشيخ سعيداً أسر وأعدم مع ستة وأربعين من زعماء القبائل شنقاً أمام أحد مساجد ديار بكر ، فإن الثورة تركت للأجيال اللاحقة مثلاً عليا للتضحية والاستشهاد(
) . 

وفي العام نفسه (1925م) حدثت الثورة الكبرى بالجبل «سوريا» ضد فرنسا بقيادة سلطان الأطرش ، حيث تمّ إسقاط طائرة وإبادة حملة عسكرية فرنسية عن آخرها ، وامتدت الثورة إلى دمشق ، ولم تقض عليها فرنسا إلا بعد جهد كبير سنة 1927م(
) . 

وفي فلسطين استطاع الشيخ محمد عز الدين القسام قيادة الثورة ضد الإنجليز ، وقد بلغت أوجها عام 1935م بعد استشهاده ، حيث عمت الثورة كل فلسطين(
) . 

هذه نماذج فقط من حركة الجهاد ضد الموجة الاستعمارية التى تعرض لها العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين ، وهي توضح بجلاء عدم توقف روح المقاومة لدى الشعوب الإسلامية ووحدة الموقف تجاه الاستعمار الغربي . 

نتائج الثورات : 

حاولت الشعوب الإسلامية التصدي للهجوم الاستعماري ، لكنها فشلت في مواجهته عسكرياً ؛ فسقط العالم الإسلامي تحت السيطرة الأوروبية . 

وقد كان لهذا الفشل أسبابه الموضوعية ، اختصرها فيما يلي : 

1 ـ ضخامة الموجة الاستعمارية ، وتجاوزها لقدرات الشعوب المسلمة . 

2ـ توظيف التقدم العلمي والصناعي والعسكري في خدمة السياسة الاستعمارية . 

3 ـ شراسة السياسة الاستعمارية المتمثلة في التقتيل الجماعي ، ومصادرة الأراضي الزراعية . 

4 ـ وحدة الأهداف الاستعمارية ، وتنسيق السياسة بين الدول الأوروبية المتنافسة . 

5 ـ واقع التجزئة الذي عاشته البلدان الإسلامية ، والصراع الحاد بينها . 

6 ـ تخلف البلاد الإسلامية ، وفساد أنظمتها السياسية ، وغياب الوحدة بين شعوبها . 

7 ـ الفهم المنحرف للإسلام ، وانعكاسه على العلاقة بين الإسلام والواقع العملي . 

كل هذه وغيرها أسباب موضوعية لفشل المواجهة مع الغرب ، غير أن هذا الفشل لم يؤد إلى الاستسلام ، وإنما كانت تلك الهزائم طريقاً لمراجعة أسباب الضعف والقصور ، ثم ما لبثت أن تحركت العزائم ، ونهضت الهمم ، واتجهت نحو الإصلاح والتغيير لإعادة البناء الداخلي للأمة كي تستطيع مواجهة الواقع ، والتصدي للغزو الغربي عسكريا وحضاريا . 

من هنا ، ظهرت شخصيات تدعو إلى الإصلاح والتغيير وركزت كل شخصية على جانب من الجوانب التي رأتها أولى بالإصلاح . ولئن وجد تنوع في هذه الجوانب ، فإنها كانت متكاملة ، شملت الإصلاح الديني ، والسياسي ، والاجتماعي . 

ولعل الانطلاق الأول لهذه الحركات الإصلاحية كان في شبه الجزيرة العربية ، حيث ظهر محمد بن عبد الوهاب ، المصلح الذي ركز على قضايا العقيدة وتنقيتها مما لحق بها من الشبهات . وقد تركت هذه الدعوة أثراً واضحاً في باقي الدعوات التي تلتها . يقول الدكتور أسعد السحمراني عن دعوة محمد بن عبد الوهاب إنها « أمنت دفعاً ثورياً ترك بصماته على دعاة الإصلاح بعدها ، وهذا الدفع الثوري لا ينتقص من قيمته تشددها في بعض الجوانب الشرعية والأحكام ، أو بعض المواقف المتطرفة لبعض أتباعها مما أوصل بعض تصرفاتهم إلى حد المغالاة »(
) . 

وقد كان لهذه الدعوة صدى في العالم الإسلامي ، حيث وصل أثرها إلى نيجيريا على يد عثمان بن محمد بن فودي مؤسس النهضة الدينية في إفريقيا ، وإلى الهند على يد سيد أحمد(
) . 

وبعد زمن غير قصير من ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب انطلقت دعوة أخرى للإصلاح على يد جمال الدين الأفغاني ، الذي حاول معالجة أسباب التخلف في العالم الإسلامي بإحداث حركة دينية علمية قوية تضع المسلمين على الطريق الصحيح في فهم الإسلام ، وفي صد الهجوم الفكري الشامل الذي يقوده الغرب ، يقول الأفغاني : «إذا لم يؤسس نهوضنا وتمدننا على قواعد ديننا وقرآننا فلا خير فيه ، ولا يمكن التخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا عن هذا الطريق »(
) . 

ركز الأفغاني على الإصلاح السياسي ورأى أن إعادة التنظيم السياسي للعالم الإسلامي هو طريق التقدم ، كما وقف موقفاً مناهضاً للاستعمار ، وبيّن أن الاتحاد والجهاد هما سبيلا الخلاص . 

وعلى يد الأفغاني تخرج مصلح آخر ، هو محمد عبده الذي شارك في كثير من مشروعاته(
) ، وكان دوره مكملا للأفعاني ، غير أنه لم يكن مطابقاً له ، لأنه اعتمد الإصلاح الاجتماعي طريقاً للنهوض(
) فمحمد عبده نظر إلى أزمة الواقع الإسلامي على أنها مشكلة اجتماعية ، في حين نظر إليها الأفغاني على أنها مشكلة سياسية . 

وعلى نهج محمد عبده واصل رشيد رضا - صاحب جريدة المنار - الدعوة إلى الإصلاح ، وتجاوز تأثير دعوته مناطق كثيرة خارج مصر . 

وفي تونس تزعم جماعة من العلماء حركة الإصلاح على خطى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ، وبرز منهم الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، والشيخ عمر النخلي ، والشيخ عبد العزيز الثعالبي الذي قام بدور أساسي في حركة مقاومة الاستعمار الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى . 

أما في الجزائر فقد بدأت الحركة الإصلاحية على يد عبد الحميد بن باديس في عام (1922م) ، وقد أخذت هذه الحركة صورتها المتكاملة مع تأسيس «جمعية العلماء المسلمين» عام 1931م برئاسة ابن باديس ، حيث استطاعت هذه الجمعية الجمع بين النشاط العلمي والسياسي ، فكانت التربة المناسبة التي نمت فيها حركة تحرير الجزائر (1954ـ1962م) . 

وفي المغرب قامت حركة إصلاح ديني في جامعة القرويين(
) بفاس ، وجامعة ابن يوسف(
) بمراكش ، كان من أبرز أعلامها علال الفاسي ، ومحمد المختار السوسي ، ما لبثت أن تطورت إلى حركة سياسية قادت معركة الاستقلال عن فرنسا ، وتوجت جهودها بإلغاء معاهدة الحماية الفرنسية للمغرب في (2 مارس 1956م) . 

وتوجد حركات إسلامية ودعاة مصلحون كثيرون على امتداد العالم الإسلامي من المحيط الأطلسي غرباً إلى حدود الصين وأرخبيل الملايو شرقاً ، غير أن المجال لا يسمح بسرد هذه الحركات وتقديم هؤلاء الدعاة . 

إن تتبع الأحداث - خلال القرنين الأخيرين - يوضح أن ضعف العالم الإسلامي وتمزقه مهدا لسقوطه تحت السيطرة الاستعمارية ، وكان للفشل في مقاومة هذا السقوط أثر في إيقاظ المسلمين ، وتنبيههم إلى وجوب الاتجاه إلى البناء الداخلي وتحصين معاقل المقاومة . 

وتمثل هذا الاتجاه في ظهور حركة الإصلاح والتجديد التي شملت العالم الإسلامي ، وكانت - على تعددها - تهدف إلى محاربة التخلف ، وبناء الذات الإسلامية ، ومقاومة العدو الخارجي ، وأثمرت جهودها بعد النصف الثاني من القرن العشرين عندما قامت ثورات أكثر نضجاً وأصلب عوداً ، وحققت الانتصار العسكري في كثير من البلاد الإسلامية . 

بديع الزمان سعيد النورسي شاهد عصره : 

بديع الزمان سعيد النورسي واحد من هؤلاء الأعلام الذين تصدوا للإصلاح والتجديد ، إن لم يكن سابقهم إلى التفطن لما كان يدبر للعالم الإسلامي وإلى التصدي لمخططات الغرب الصليبي . كما أنه تميز عن غيره بكونه شهد أهم هذه التحولات التي أشرنا إليها آنفاً ، وكان له موقفه المؤثر والمتميز في آسيا الصغرى . 

فبديع الزمان رأى النور والدولة العثمانية في آخر مراحل حياتها حين حاصرتها القوى الغربية واقتطعت أجزاءً كثيرة من ممتلكاتها ، ولاسيما بعد الحرب العالمية الأولى حيث وصل الاحتلال إلى مركز الخلافة ، ولم يتراجع إلا بعد حرب الاستقلال التي استثمرها أتاتورك للسيطرة على السلطة وإلغاء الخلافة ، وفرض نظام سياسي واجتماعي وثقافي معادٍ للدين كلية ، واستمر هذا النظام حتى نهاية الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) حيث طرأ نوع من التغيير في سياسة السلطة(
) تجاه الإسلام ، ولاسيما مع وصول الحزب الديمقراطي إلى الحكم في (14/5/1950 م) . 

عاش النورسي هذه المراحل كلها ، وتأثر بها وأثر فيها ، وكان شاهداً عليها وعلى عصره ، دعا في شبابه - في عهد السلطان عبد الحميد وأواخر عهد الخلافة - إلى الإصلاح والتجديد ، وبناء الدولة على الإسلام بدل دعوة التتريك التي أثارت القوميات غير التركية . 

وخلال مواجهة العدو الأجنبي - في حرب البلقان (1913م) والحرب العالمية الأولى ( 1914م) كان النورسي قائداً عسكرياً في جبهة القتال إلى أن وقع في الأسر(
) . 

وبعد سيطرة الكماليين على السلطة لم يحد عن مواقفه ، واتجه إلى البناء الداخلي لتحصين معاقل المقاومة العقدية والتربوية لدى المسلمين وفي سبيل هذه الأهداف تعرض لمحن متواصلة ؛ إذ قضى حياته بعد ذلك بين السجن والنفي ، فما كان يتخلص من محاكمة حتى يقحم في أخرى . 

وعقب الحرب العالمية الثانية ، حدثت تغييرات في النظام السياسي في تركيا ، فأسهم النورسي بدهاء وحنكة في إضعاف شوكة العلمانية وتخفيف وطأتها ، حيث ساعد على وصول الحزب الديمقراطي إلى الحكم عام (1950م) ، وقال قولته المشهورة بعد الانتخابات : « إننا نؤيد الحزب الديمقراطي لأنه أهون الشرين » ، مشيراً بذلك إلى حزب الشعب (حزب أتاتورك)(
) . 

وفي كل هذه المراحل برزت شخصية النورسي عالماً زاهداً ، وفقيهاً متبحراً ، ومجاهداً صلباً ، وقائداً عسكرياً مستميتاً ، وسياسياً متمكناً فكان شاهداً على عصره بحق . 

في المرحلة الأولى دعا إلى التغيير والإصلاح في النظام السياسي للدولة العثمانية ، وعندما اقتضت مصلحة الأمة مواجهة العدو الأجنبي كان النورسي قائداً عسكرياً في جبهة القتال إلى أن وقع في الأسر ، وبعد سيطرة الكماليين على السلطة لم يحد عن مواقفه واتجه إلى البناء الداخلي . 

وفي الخمسينات من القرن العشرين عمل بدهاء على كسر شوكة العلمانية وضرب قطبيها (حزب الشعب والحزب الديمقراطي) ببعضهما ، وبعد تغير موقف السلطة من الإسلام في تركيا اجتهد النورسي في التعامل مع هذه المتغيرات لخدمة الدعوة ، لكن هل نجح في ذلك ؟ وما مدى نجاحه؟ . 

هذا ما سيحاول الباحث الإجابة عنه في الفصول التالية من خلال تتبع مسيرة النورسي عبر هذه المراحل . 
الفصل الأول
حياة بديع الزمان سعيد النورسي
المبـحث الأول

المرحلة الأولى من حياته

 ولد سعيد النورسي سنة 1294هـ الموافقة لسنة 1877ميلادية في قرية (نورس)(
) ، التابعة لولاية (بتليس) الواقعة فى شرق الاناضول بكردستان تركيا . 

أسرتـه : 

هو من أسرة كردية متوسطة الحال ، تشتغل بالزراعة ، وعلى قدر كبير من التدين ، والده "ميرزا بن علي" ، لقب بالصوفي لتقواه و ورعه ، والدتـه "نـوريـة بنت مــُلاّ طاهر " ، عُرفت أيضا بالتقوى والصلاح ؛ فلم تكن ترضع أطفالها إلا وهي على طُهر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . وكان أخوه الكبير (الملا عبد الله) عالما يشتغل بالتدريس(
) . 

نشأته : 

في وقت مبكر من حياة سعيد ظهرت عليه علامات الذكاء والنبوغ ، وتميز عن أقرانه بحب الاطلاع وكثرة الاستفسار ودقة الملاحظة ، وكان يحرص على حضور مجالس الكبار التي كان يدعو إليها والده في بيته ، ويناقش فيها مع علماء القرية مسائل كثيرة . 

وفي هذا الصبا المبكر ، جلبت اهتمامه مسائل فلسفية وفكرية عميقة ، كانت تدعوه إلى التأمل والتفكير ، يقول عن نفسه : «كنت قد حدثت خيالي في عهد صباي أي الأمرين تفضل؟ قضاء عمر سعيد يدوم ألف ألف سنة مع سلطنة الدنيا وأبهتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم ، أم وجودا باقيا مع حياة اعتيادية ذات مشقة؟ فرأيته يرغب في الثانية ، ويضجر من الأولى قائلا : إنني لا أريد العدم بل البقاء»(
) . 

تنقله فـي طلب العلم : 

سلك سعيد مسلك أخيه الأكبر (الملا عبد الله) في توجهه إلى طلب العلم ، فشرع في تلقي علومه الأولى في قرية (طاغ) سنة (1882 م) على يد شيخ القرية (محمد أفندي)(
) ، وفي نهاية كل أسبوع كان ينتهز فرصة رجوع أخيه إلى البيت ليتلقى منه دروسا إضافية ، غير أنه لم يستمر طويلا في هذه القرية بسبب حدة مزاجه وتخاصمه مع زملائه(
) ، فانتقل إلى قرية (بيرمس) ، حيث نال إعجاب شيخ المدرسة لأخلاقه وشجاعته وعلمه حتى لٌقب بــ "تلميذ الشيخ" . ولفرط إعجاب الشيخ به قام بزيارة والديه كي يقف بنفسه على طريقة تنشئته والبيئة التي نشأ فيها(
) . 

كان ميل النورسي - إذاً - إلى طلب العلم قويا منذ نشأته الأولى ، وأصبح هذا الميل أكثر قوة عندما رأى في منامه رؤيا تحثه على الاستزادة في طلب العلم ، وظلت راسخة في ذاكرته إلى آخر حياته(
) . 

لذا استأذن والديه وذهب إلى (بتليس) سنة (1888م) ، والتحق بمدرسة الشيخ (أمين أفندي) ، غير أنه لم يمكث بها طويلا ؛ لأن الشيخ رفض تدريسه لصغر سنه وأوكله إلى شخص آخر ، وهذا ما حز في نفس سعيد ، فانتقل إلى مدرسة (مير حسن ولي) في (مكس) ، ثم إلى مدرسة (كواش) في (وان) . وفي كل هذه المدارس لم يجد سعيد ما يحقق طموحه العلمي ، حيث كانت الدراسة تقتصر على النحو والصرف ، كما لم يجد الاهتمام الكافي به ، لكونه من تلاميذ المراحل الأولى(
) . 

بعد ذلك اتجه إلى مدرسة في قضاء (بايزيد) التابعة لمحافظة (أرضروم) ، وهناك بدأت الدراسة الأساسية للنورسي برعاية أستاذه الشيخ (محمد جلالي) . 

ومع أن الفترة التي قضاها في هذه المدرسة لم تزد على ثلاثة أشهر ؛ فإنها كانت غنية بالتحصيل العلمي وشكلت نواة التكوين الفكري لديه ، إذ أتم دراسة الكتب المقررة عادة في المدارس الدينية ، وكان يقرأ في اليوم الواحد من متون أصعب الكتب مائتي صفحة ويفهمها دون الرجوع إلى الهوامش والحواشي ، وساعده في ذلك حدة ذكائه وقوة حافظته ، إذ كان باستطاعته حفظ صفحة كاملة من أعقد المتون بمجرد قراءتها قراءة واحدة(
) . 

وفي هذه الفترة انقطع عن العالم ، و ظل يقضي معظم وقته في القراءة على ضوء القناديل والفوانيس ، ودخل مرحلة زهد وتقشف و رياضة نفس عنيفة ، متأثرا في ذلك بآراء بعض الحكماء الإشراقيين وسلوكهم . 

وبعد نهاية الأشهر الثلاثة بصحبة الشيخ (محمد جلالي) ، اتجه إلى (بتليس) (1889م) حيث حضر بعض الدروس لأستاذه السابق (محمد أفندي) ، ومن هناك ذهب إلى مدينة (شيروان) فالتقى بأخيه الأكبر (الملا عبد الله) ، و جرت بينهما محاورة برهنت على نبوغ سعيد وتفوقه(
) . 

ثم اتجه إلى (سعرد) ، حيث التقى بأستاذه السابق (فتح الله أفندي) الذي عجب لقوة ذكائه وحفظه(
) . 

وبهذا أصبحت سيرة التلميذ العبقري حديث المجالس العلمية ، فشوقت علماء (سعرد) إلى مجادلته في أصعب المسائل العلمية للتأكد من صحة ما يروج حوله . وبالرغم من كثرة السائلين وصعوبة الأسئلة ، فإن سعيدا أفحم الجميع وهو لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره ، فأطلقوا عليه (سعيدي مشهور) ، أي : سعيد المشهور .

ومن (سعرد) توجه إلى (بتليس) ، ومنها إلى مدينة (تللو) ، حيث اعتكف مدة في أحد أماكن العبادة ، وهناك حفظ - على ما ترويه المصادر - من كتاب "القاموس المحيط" للفيروزآبادي حتى باب السين . 

وقد أسهمت إقامته مع والي (بتليس) فيما بعد في إثراء تكوينه العلمي ؛ إذ استفاد من مكتبة الوالي الغنية بأصناف من العلوم ، واطلع على أمهات الكتب في علم الحديث ، وعلم الكلام ، والمنطق ، والنحو ، والتفسير ، والحديث ، والفقه ، فحفظ منها شيئا كثيرا ، كما كانت الكتب والصحف الصادرة من استانبول مصدرا آخر لمعلوماته(
) . 

وفي (ماردين) تلقى النورسي آخر د روسه الدينية على يد الشيخ (محمد الكفروي)(
) . 

خطواتـه الأولــى فـي النشـاط السياســي : 

لقد جمع النورسي إلى حدة الذكاء وقوة الحافظة الشجاعة والإقدام ؛ إذ لم يكن يهاب الأمراء والحكام ، ولم يحل صغر سنه دون مواجهتهم ونصحهم للإقلاع عن ظلمهم للرعية(
) . 

ذهب سعيد إلى (ماردين) سنة (1892م) بعد أن قضى مدة في (جزرة) ، وهناك نشط في إلقاء الدروس بجامع المدينة والإجابة عن أسئلة قاصديه حتى ذاع صيته . 

وبدأت منذ ذلك الوقت حياته السياسية الأولى ؛ إذ التقى في (ماردين) بطالبين ساعداه في توسيع آفاقه الفكرية ، أحدهما كان من أتباع جمال الدين الأفغاني (1839-1897 م) ، الذي يرى النورسي أنه استطاع الجمع بين العلم والدين . وسيرا على نهجه أصبح يستخدم مصطلحات الأفغاني في أدبياته . أما الطالب الثاني فكان من أتباع الطريقة السنوسية التي بدأت تعمل منذ (1840م) لتوحيد القبائل البدوية(
) . 

ونتيجة نشاط النورسي في (ماردين) ، وُشي به إلى الوالي ؛ فنفاه إلى (بتليس) تحت حراسة مشددة . غير أن والي بتليس عرف بعد مدة قصيرة فضل هذا الشاب العالم ومنزلته ، فطلب منه أن يقيم معه في بيته . 

تلقيبه "بديع الزمان" : 

دامت إقامة النورسي في (بتليس) سنتين ، وفي عام (1894م) رحل إلى (وان) على إثر دعوة من واليها (حسن باشا) ، فأقام في قصر (طاهر باشا) الذي خلف (حسن باشا) ، وكان يملك مكتبة غنية بكتب العلوم الحديثة إلى جانب الكتب الإسلامية . 

مكث النورسي خمس عشرة سنة بـ (وان) ، قضاها في التدريس متبعا في ذلك طرقا جديدة غير التي كانت سائدة في المدارس الدينية ، ولم يقتصر نشاطه على التدريس ؛ إذ كان يخرج بين الحين والآخر لإرشاد القبائل والإصلاح بينها ، وحقق في ذلك نجاحا لم يستطع مسؤولو الدولة تحقيقه ، نظرا لما كان يحظى به من احترام وتقدير في تلك الأوساط(
) . 

وفي هذه الفترة جمعته لقاءات ومناقشات ببعض أساتذة العلوم الحديثة ، شعر فيها بقصور باعه في تلك العلوم ؛ الأمر الذي دفعه إلى تعلمها والتمكن منها في فترة وجيزة ، حيث اطلع على علوم الجغرافيا ، والجيولوجيا ، والفيزياء ، والكيمياء ، والفلك ، والفلسفة ، والتاريخ ، وأصبح قادرا على التأليف في بعضها(
) ، ومناقشة المتخصصين في مجالاتها ، ولحدة ذكائه ونبوغه العلمي ذاعت شهرته ، فلقب : "بديع الزمان" . 

أولـى خطواته فـي الإصلاح و دوافعها : 

اهتم النورسي بمتابعة أحوال العالم الإسلامي من خلال الاطلاع على ما ينشر في الصحف اليومية والمطبوعات الأخرى . 

وأثناء إقامته في (وان) قرأ خبرا مثيرا نقلته إحدى الصحف المحلية عن خطاب لوزير المستعمرات البريطانية (وليم غلادستون)(
) في مجلس العموم البريطاني ، حيث كان يخاطب النواب وبيده نسخة من القرآن الكريم قائلا : «ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم ، فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود ، أو نقطع صلة المسلمين به»(
) . 

هز هذا الخبر كيان النورسي هزا عنيفاً ، وأدرك بذكائه واطلاعه أن العالم الإسلامي يتعرض لهجوم غربي جديد يستهدف إخضاع المسلمين وتقويض عقيدتهم ؛ وهذا ما جعله يقرر تسخير حياته لإظهار إعجاز القرآن الكريم وربط المسلمين بتعاليمه ، ووعد قائلا : «لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها»(
) . 

ولإنجاز وعده فكر في إنشاء جامعة إسلامية في كردستان تحت اسم "مدرسة الزهراء"(
) ، تكون مركزا لخدمة القرآن الكريم على غرار "الجامع الأزهر" بمصر ، وفق نظام حديث ، تجمع في التدريس بين العلوم القرآنية والعلوم الحديثة ، حتى تخرج شبابا مثقفا ثقافة أصيلة ، مستوعبا لما استجد من العلوم ، فيسهم حينئذ في نشر حقائق الإسلام والدفاع عنها . . 

ومن أجل تحقيق هذا المشروع شد النورسي الرحال إلى استانبول وهو لم يتجاوز بعد الثالثة والعشرين من عمره ، ومكث هناك سنة ونصف سنة ، محاولا إقناع المسؤولين بمشروعه ، غير أنه لم يفلح في مسعاه ؛ فرجع إلى (وان)(
) . 

وفي سنة (1907م) - أي بعد إحدى عشرة سنة - عاد إلى استانبول وأقام في خان "الشكرجي"(
) في منطقة (فاتح) ، حيث كان ملتقى كثير من المفكرين والأدباء ، أمثال الشاعر المشهور : "محمد عاكف"(
) ، فعرض عليهم فكرته فاستحسنوها ، ودارت بينهم مناقشات علمية متنوعة برهنت على نبوغه وتفوقه . 

وأثناء إقامته في هذا الخان علق لوحة على باب غرفته كتب عليها : «هنا تُحل كل معضلة ويجاب عن كل سؤال ، من دون توجيه سؤال لأحد» ، فأثار هذا الإعلان فضول الناس ، فقدموا عليه طلابا وعلماء مصدقين ومكذبين ، غير أن جميعهم خرجوا من عنده بانطباع واحد مفاده أن هذا الشخص عالم غريب لم يروا له نظيرا من قبل(
) . 

المحاكمة الأولـى لبديع الزمان : 

كان النورسي مدركا بأن الإصلاح التعليمي والسياسي هما أساس أي نهضة ؛ لذا قدَّم – أثناء إقامته في استانبول – التماسا إلى السلطان عبد الحميد الثاني يطلب فيه فتح مدارس للعلوم الرياضية والفيزياء والكيمياء بجانب المدارس الدينية ، ولاسيما في كردستان حيث يسود الجهل والفقر والتخلف . 

كما طلب من السلطنة القيام بواجبها نحو المسلمين في كل الأنحاء قائلا : «إن مقام الخلافة لا ينحصر في إقامة شعائر صلاة الجمعة ، فكما أن للخلافة قدرة وقوة معنوية ؛ يجب أن تكون لها القدرة المادية التي تكفل مصالح الأمة المحمدية في أقطار الأرض جميعا»(
) . 

وخلال لقائه بالمسؤولين انتقد النورسي نظام الحكم ، وسياسة الاستبداد المتبعة من السلطة ، مبينا نظام الحكم الصحيح : «لا استبداد في الإسلام ، فما يصدر حول فرد من الأفراد من قرار يجب أن يصدر بعد استكمال جميع مراحل المحاكم التي يجب أن تكون علنية وضمن العدالة الشرعية ، وليس من الجائز صدور القرار من قبل أشخاص غير معروفين ونتيجة دسائس معينة ، واعتمادا على تقارير سرية»(
) . 

غير أن انتقاد النورسي الصريح أثار غضب حاشية السلطان ؛ فأحيل إلى محكمة عسكرية ، وأثناء المحاكمة تكلم بجرأة كبيرة جعلت رئيس المحكمة يأمر بإحالته على لجنة طبية(
) ، لفحص قواه العقلية ؛ فأصدرت قرارا بوضعه في مستشفى (طوب طاشي) للأمراض العقلية . 

و بعد أسابيع من مكوثه في المستشفى حضر الطبيب المسؤول لفحصه وكتابة تقرير عن حالته ، ومن خلال الحديث الذي دار بينهما ذهل الطبيب ذهولا جعله يكتب في تقريره :

«لو صح أن ببديع الزمان أدنى مس من الجنون ، لما وجد على وجه الأرض عاقل»(
) . 

ومع أن التقرير كان إيجابيا ، فقد بقي النورسي - نتيجة المماطلات - ثمانية أشهر في المستشفى ، ثم أرسل بعد خروجه إلى وزارة الداخلية حيث حاولت السلطة استمالته وإسكاته(
) ، لكنه لم يخضع لهذا كله ، بل إنه اختار حياة العزوبة إلى آخر حياته ، كي لا يتعرض لمثل هذه الضغوط . ولعل اختياره كان له ما يبرره ؛ إذ إن ما واجهه بعد ذلك من سجن ونفي ومطاردة م يكن ليعينه على القيام بأعباء مسؤولية الزواج(
) . 

النورسي و جمعية الاتحاد و الترقي : 

قبيل إعلان المشروطية الثانية(
) عام 1908 اتجه النورسي إلى (سلانيك)(
) فرحب به كبار شخصيات الاتحاد والترقي لكونه من دعاة الحرية ومبدأ الشورى الإسلامي ومنتقدي الاستبداد . 

لقد جمعت الدعوة إلى الحرية ومقاومة نظم الحكم الاستبدادية بين النورسي والاتحاديين ؛ لذا مال إليهم فترة محدودة أملا في ظهور عناصر منهم تسعى إلى ما كان يسعى إليه هو أيضا(
) ، وحاولوا – هم بدورهم - تسخيره لخدمة أهدافهم الخاصة ، لكنه ظل مستقلا عنهم(
) وعندما تبين انحرافهم عن الدين ، واجههم بقوله : « لقد اعتديتم على الدين وأدرتم ظهوركم للشريعة» . 

ذلك أنه بعد إعلان المشروطية وإطلاق حرية الصحافة ، سادت موجة فكرية تدعو إلى الإلحاد ومحاربة الدين ، ظنا من أصحابها أن سبيل النهوض والتقدم هو استبعاد الدين من المجتمع ، من ذلك ما نشره الصحفي "حسين جاهد يالجين"(() رئيس تحرير جريدة (طنين) ، وأحد الأعضاء البارزين في جمعية "الاتحاد والترقي" ، حيث قال : « إنه آن الوقت لأن نفكر جديا في اقتباس "العلمانية" ، فالغرب لم يتقدم إلا عندما مزق سيطرة الكنيسة وسيطرة رجال الدين المسيحيين» . 

فرد عليه النورسي بمقالة بيّن فيها أن الإسلام ليس فيه رجال دين بالمفهوم الغربي المسيحي ؛ لذا فإن المقارنة باطلة : «ليس في الإسلام طبقة الرهبان ؛ ذلك لأن النص الوارد في أنه (لارهبانية في الإسلام) يشكل قاعدة رئيسية من قواعد تفكيرنا ، ويجب أن يكون كذلك في الواقع أيضا ، والمنطق يرفض أن نحمّل النتائج الضارة الناتجة من التطبيق السئ على هذه الفكرة ، وأن نجعلها موضع نقاش . . . إن الإسلام نظام كامل للحياة ؛ فشريعتنا لم تدع وظائفنا التعبدية شيئا نظريا وأمرا منفصلا عن الحياة ، بل أدمجتها ضمن هذه الحياة وضمن نظامها ، فإن انفصلت عقائدنا تماما عن قلب الحياة ، فلا يبقى في أيدينا سوى شئ نظري»(
) . 

أدرك النورسي وجود جهات تحاول استغلال (المشروطية) لخدمة أهداف معادية للدين ؛ إذ أصبحت الحرية – كما فهمها الاتحاديون – تعني التحلل من الأخلاق ؛ لذا وجّه جلّ جهوده في إلقاء الخطب وكتابة المقالات لتوضيح مفهوم الحرية في الإسلام ، ولبيان أن الحرية الشرعية هي التي يرسم حدودها الشرع : «بني وطني لا تسيئوا فهم الحرية كي لا تذهب من أيديكم . . . إن الحرية لا تنمو إلا بتطبيق أحكام الشريعة ومراعاة آدابها »(
) . 

تبيّن النورسي من خلال استقرائه للخطوات التي سار عليها الاتحاديون النتيجة التي ستصل إليها الدولة العثمانية ، كما تبيّن مستقبل الإسلام في أوروبا . وهذه الرؤية المستقبلية تلخصها إجابته عن سؤال مفتي الديار المصرية(
) ، إذ قال بديع الزمان :

«إن الدولة العثمانية حبلى حاليا بجنين أوروبا وستلد يوما ما ، أما أوروبا فهي أيضا حبلى بجنين الإسلام وستلد يوما ما»(
) . 

تمرد الجيش و محاكمة النورسي : 

تشير الوقائع في حياة النورسي أنه حدث تمرد بين أفراد القوة العسكرية المكلفة بحماية (المشروطية) ، في (31/3/1909م) ، حيث ثار الجنود واحتجزوا ضباطهم في ثكنة باستانبول ، واجتمعوا في منتصف الليل بساحة (السلطان أحمد) ، فانضم إليهم بعض الجنود من المعسكرات الأخرى مطالبين بالشريعة ، ومعلنين عصيانا دام أحد عشر يوما ساد فيها الاضطراب والفوضى . 

ولم تنته الحادثة إلا بعد وصول "جيش الحركة "(
) إلى استانبول في (23/4/1909) ، حيث سيطر على الوضع ، وأعلن الأحكام العرفية ، وعزل السلطان عبد الحميد الثاني في السابع والعشرين من الشهر نفسه ؛ لاتهامه بالوقوف وراء الحادثة التي عدّت محاولة انقلاب . 

وعلى إثر ذلك شكلت محاكم عسكرية لمحاكمة المسؤولين ؛ فكان النورسي ضمن الذين قدموا إلى المحكمة بسبب مقالاته التي نشرت في جريدة "وولقان" (Volkan)(
) ، وعُدّت محرضة ضد الحكومة . 

وأثناء المحاكمة شرع الحاكم العسكري في استجواب النورسي قائلا : «أنت أيضا تدعو إلى تطبيق الشريعة؟ إن من يطالب بها يشنق . [ وأشار إلى جثت المشنوقين التي ترى عبر النافذة ]» . 

فقام بديع الزمان للرد على الحاكم العسكري قائلا - دون خوف أو وجل : « . . لو أن لي ألف روح لما ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام . . . فقد قلت إني طالب علم ؛ لذا فأنا أزن كل شئ بميزان الشريعة . إنني لا أعترف إلا بملة الإسلام ، إنني أقول لكم وأنا واقف أمام البرزخ الذي تسمونه (السجن) في انتظار القطار الذي يمضي بي إلى الآخرة ، لا لتسمعوا أنتم وحدكم بل ليتناقله العالم كله . . . 

إنني متهيء بشوق لقدومي إلى الآخرة . . وأنا مستعد للذهاب مع هؤلاء الذين علقوا في المشانق . . تصوروا ذلك البدوي الذي سمع عن غرائب استانبول ومحاسنها فاشتاق إليها ، إنني مثله تماما في شوقي إلى الآخرة والقدوم إليها . إن نفيكم إياي إلى هناك لا يُعدّ عقوبة . . إن كنتم تستطيعون فعاقبوني المعاقبة الوجدانية . لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام الاستبداد ، والآن فإنها تعادي الحياة ، وإن كانت هذه الحكومة هكذا ؛ فليعش الجنون ، وليعش الموت ، وللظالمين فلتعش جهنم . . . »(
) . 

ثم بدأ يعدد الجنايات المنسوبة إليه ويرد عليها ردا مفحما ، فعن اتهامه بانضمامه إلى "الاتحاد المحمدي"(
) ردّ النورسي قائلا : 

«تقولون هل انضممت إلى الاتحاد المحمدي ، وأقول : نعم . . وبكل فخر . . فأنا أصغر فرد من هذا الاتحاد ، ولكن بالصيغة التي أعرفها ، ومن الذي يرضى أن يبقى خارج هذا الاتحاد سوى الملحدين!! أروني من؟»(
) . 

ثم حمل على جمعية "الاتحاد والترقي" التي أخذت تلصق تهمة الرجعية بكل من يخالفها ، مع أنها كانت تعارض الاستبداد وتدعو إلى (المشروطية)(
) ، فقال : 

«إن كانت (المشروطية) تعني مخالفة الشريعة واستبداد جماعة معينة ، فليشهد الثقلان(
) أني رجعي ؛ ذلك لأن الاتحاد القائم على الكذب كذب أيضا ، والمشروطية القائمة على أسس فاسدة ومفسدة ، مشروطية فاسدة ؛ ذلك لأن المشروطية الحقة التي لها الدوام ، هي المشروطية القائمة على الحق وعلى الصدق وعلى المحبة وعلى أساس لا امتيازات فيه . سوف أقول الحقيقة فقط ، ولن أجانب الحق أبدا ؛ ذلك لأن مقام الحق سام ، ولن أضحي به لخاطر أحد لذا لن يصرفني عن ذكر الحق لوم لائم»(
) . 

كما انتقد التوجه التغريبي الذي سار عليه الاتحاديون باسم المدنية ، فقال : 

«إذا كانت المدنية الحاضرة هي هذه التصرفات التي تمس الكرامة الإنسانية وتعتدي عليها ، وهي هذه الافتراءات التي تؤدي إلى النفاق ، وهي هذه الأفكار التي تغذي الحقد والانتقام ، وهي هذه المغالطات الشيطانية والتحلل من الآداب الدينية . إذا كانت هذه هي المدنية ، فليشهد الثقلان بأنني أفضل قمم الجبال الشاهقة في كردستان ، وأفضل حياة البداوة في تلك الجبال - حيث الحرية المطلقة - على موطن النفاق الذي تسمونه (قصر المدنية) . ثم تمثل بهذه الأبيات الشعرية بالعربية : 

	ولولا تكاليف العلا ومقاصد

	غوالٍ وأعقاب الأحاديث في غد


	لأعطيت نفسي في التخلي مرادها

	وذاك مرادي مذ نشأت ومقصدي


	وأكتم أشياء ولو شئت قلتها

	ولو قلتها لم أبق للصلح موضعا(
)



وأمام هذا الدفاع المفحم لم تستطع المحكمة أن تثبت عليه أي تهمة ، الأمر الذي حدا برئيسها إلى إصدار حكم البراءة في الجلسة نفسها . 

ومن ثمّ غادر النورسي استانبول عام (1910م) متجها إلى مدينة (وان) ، حيث واصل نشاطه في إرشاد الناس ، وتعليمهم أمور دينهم من خلال دروس دينية واجتماعية ، لخصها في كتابه " المناظرات" الذي طُبع - فيما بعد - باستانبول . 

رحلته إلـى بلاد الشام : 

في عام (1911م) قام النورسي بزيارة لبلاد الشام ، حيث ألقى خطبة باللغة العربية في المسجد الأموي سُميت فيما بعد (الخطبة الشامية) ، خاطب فيها علماء الشام ، محللا أوضاع العالم الإسلامي ومبينا أمراض الأمة والعلاج اللازم لها . وقد لخص هذه الأمراض فيما يلي : 

1 - اليأس والقنوط الذي وجد أسباب الحياة في النفوس . 

2 - انعدام الصدق في الحياة الاجتماعية والسياسية . 

3 - حب العداوة . 

4 - تجاهل الرابطة الروحية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض . 

5 - ذيوع الاستبداد ، ذيوعَ الأمراض المعدية . 

6 - حصر الهمة في المنفعة الشخصية ، وتجاهل النفع العام . 

وبعد أن شخّص الأمراض التي تعاني منها الأمة الإسلامية ، وصف العلاج لكل مرض مبتدئاً بـ"الأمل" …(
) . 

ومن دمشق اتجه النورسي إلى بيروت ، ثم عاد إلى استانبول بحرا ، واستأنف سعيه لتحقيق مشروع (جامعة الزهراء) ، حيث قابل السلطان (محمد رشاد)(
) ، وحصل منه ومن الحكومة العثمانية على وعد قاطع بإنجاز هذا المشروع ، غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى (1914م) حال دون إتمامه(
) . . 

النورسي فـي جبهة القتال : 

ركّز بديع الزمان على إصلاح أوضاع الدولة الداخلية ، لكن جهوده لم تقتصر على الإصلاح فقط ، وإنما شملت المشاركة المسلحة في الدفاع عن كيان الدولة ضد الاعتداءات الخارجية . ففي سنة (1912م) ومع نشوب "حرب البلقان"(
) كان بديع الزمان قائدا للقوات الفدائية التي تشكلت من المتطوعين المسلمين القادمين من كردستان ، كما اختير عضوا في "التشكيلات الخاصة"(
) قُبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى . 

وقد قام بديع الزمان بمعية لجنة من العلماء(
) بإصدار فتوى للجهاد بعد اندلاع الحرب العالمية ، بالرغم من أنه لم يكن من أنصار المشاركة فيها قبل بدايتها(
) ؛ لعدم تقدير جمعية الاتحاد والترقي لوضع الدولة ، ولقلة فهمها للأوضاع الدولية . 

وتولت "التشكيلات الخاصة" طبع الفتوى ونشرها بجميع اللغات ، وتوزيعها في الدولة العثمانية وباقي أنحاء البلاد الإسلامية ، وعلى إثر ذلك رجع سعيد إلى (وان) ، وهناك شكّل فرقا مقاتلة - من طلابه ومن الأهالي - بدأت التدريب لمواجهة الجيش الروسي الزاحف على الحدود . وكان النورسي يشاركهم بنفسه في التدريب والإعداد ، ويحضهم بقوله : «تهيأوا واستعدوا . . إن زلزالا رهيبا على الأبواب»(
) . 

وقد استطاعت قوات المتطوعين حماية الدولة العثمانية ضد عصابات الأرمن المتعاونة مع روسيا لفترة مهمة ، إلاّ أن اندفاع الجيش الروسي - المتفوق عددا وعدّة - تمكن من الزحف نحو الأناضول ، وأثناء التصدي لهذا الزحف وفي وسط الخنادق ألّف النورسي كتاب "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز"(
) باللغة العربية . 

وعند دخول الجيش الروسي مدينة ارخدوم فى 16 شباط 1916 ثم دخول مدينة (بتليس) بقي النورسي وطلابه في قلعة المدينة يدافعون عنها وعن الأهالي ، وأثناء المعارك التي استهدفت ضمان الحماية لانسحاب الأهالي ، جُرح سعيد وانكسرت ساقه ؛ فسقط في بركة ماء متجمّد تحت أحد الجسور مع أحد طلابه . 

وبعد ست وثلاثين ساعة من النزيف وفي جوّ شديد البرودة أُغمي على النورسي ؛ فاضطُرّ طالبه إلى إبلاغ الجنود الروس خشيةً عليه من الهلاك . وبذلك سقط في الأسر (1916م) ، وأُرسل إلى أحد معسكرات الاعتقال بـ (قوصترما) على نهر فولفافى شمالى شرق روسيا(
) . 

مواقفه فـي الأســر : 

حاول الروس استمالة النورسي ليُقنع العشائر الكردية بتسليم أسلحتها ، غير أنه لم يستجب لهم ، بل كانت مواقفه تترجم صلابته وشجاعته . 

ففي أحد الأيام أثناء زيارة "نيقولا نيقولافيج" - وهو خال القيصر والقائد العام للجبهة - إلى معسكر الأسرى ، قام الجميع لأداء التحية إلا بديع الزمان ، الأمر الذي لفت نظر القائد العام فرجع مرة ثانية أمامه فلم يكترث سعيد ، وفي المرة الثالثة وقف غاضبا وجرت بينهما المحاورة التالية - بواسطة المترجم :

-أما عرفني؟ 

- بلى لقد عرفته . إنه نيقولافيج ، خال القيصر والقائد العام في جبهة القفقاس . 

- فلم إذن قصد الإهانة؟

- كلاّ ، معذرة ؛ إنني لم أستهن به ، وإنما فعلت ما تأمرني به عقيدتي . 

- وماذا تأمر العقيدة ؟

- إنني عالم مسلم أحمل في قلبي إيمانا ؛ فالذي يحمل الإيمان في قلبه هو أفضل ممن لا يحمله ، فلو أنني قمت له احتراما ، لكنت قليل الاحترام لعقيدتي ، ولهذا لم أقم له . 

- إذن فهو بإطلاقه صفة عدم الإيمان عليّ يكون قد أهانني ، وأهان جيشي وأهان أمتي والقيصر ، فلتشكل حالا محكمة عسكرية للنظر في أمره . 

حاول بعض الأسرى المرافقين للنورسي إقناعه بالإعتذار للقائد الروسي ، لكنه رفض ذلك قائلا : «إنني راغب في الرحيل إلى الآخرة والمثول بين يدي رسول الله ( ، فأنا بحاجة إلى جواز سفر فحسب للآخرة ، وأنا لا أستطيع أن أعمل بما يخالف إيماني . . . » . 

وبموجب مادة إهانة القيصر والجيش الروسي ، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على النورسي ، غير أنه لم ينزعج لهذا الحكم ، بل استقبله بابتهاج طالبا من الضابط المرافق له إلى ساحة الإعدام السماح له بعض الوقت للوضوء والصلاة . 

وأثناء أدائه الصلاة ، حضر القائد الروسي بعد أن أيقن من صدق النورسي مع عقيدته ، فقال : «أرجو منك المعذرة ، كنت أظن أنك قمت بعملك هذا قصد إهانتي ، ولكنني واثق الآن أنك كنت تنفذ ما تأمرك به عقيدتك وإيمانك ؛ لذا فقد أبطلت قرار المحكمة ، وإنني أهنئك على صلابتك في عقيدتك وأرجو منك المعذرة مرة أخرى»(
) . 

هكذا كانت مواقف النورسي أثناء الأسر ، وهي مواقف تعبر صراحة عن شجاعته وقوة إيمانه ، وثباته على عقيدته . وقد استطاع - بعد عناء شديد - الفرار مستغلا أحداث الثورة البلشفية (1917) التي قوضت النظام القيصري . 
المبـحث الثاني

المرحلة الثانية من حياته

تأثير الأسر فـي حياة النورســـي : 

يبدو أن الأسر - وما صاحبه من أحداث قاسية - قد ترك تأثيره في النورسي ، فجعله يؤثر العزلة ، ويستغرق في التأمل والتفكير والعبادة ، سعيا لمقاومة مختلف الضغوط النفسية(
) . 

ولا خلاف على هول الأحدا ث التي شهدها العالم في هذه الفترة ، ولعل النورسي يصورها تصويرا بليغا حين يقول : «ومع أنني لم أكن أعدّ نفسي شيخا بعد ، فإن الذي يرى الحرب العالمية لابدّ أن يشيب ، حيث مرت أيام يشيب من هولها الولدان ، وكأن سرا من أسرار الآية الكريمة : يوما يجعل الولدان شيباً قد سرى فيها ، ومع أنني كنت قريبا من الأربعين ، فإنني وجدت نفسي كأنني في الثمانين من عمري . . .)(
) . . 

وقد استغل النورسي فترة الأسر التي دامت أكثر من سنتين في مراجعة مسيرة حياته ، وتقييم أحوال العالم الإسلامي ، ويبدو أنه لم يكن راضيا عن مسيرته ولا عن أوضاع البلاد الإسلامية ، وهذا ما عمّق من حزنه وألمه ، فلم يجد مصرفا عن هذه المعاناة إلا في العبادة والتأمل في آيات القرآن الكريم . 
النورسي بعد فراره من الأسر : 

بعد عودته إلى استانبول ، استُقبل بديع الزمان استقبالا بطوليا ، وكوفئ بتعيينه عضوا في دار الحكمة(
) ، إلا أنه لم يكن راغبا في هذه العضوية - على ماكان لها من مكانة اجتماعية - إذ تكرر غيابه عن الاجتماعات حتى طلب إعفاءه بحجة حاجته إلى الراحة بعد عناء الأسر(
) . 

لكني لا أرجح أن مجرد الحاجة إلى الراحة كان السبب الوحيد في عزوف النورسي عن المشاركة في دار الحكمة ، وإنما أرى أن السبب الأهم هو الانقلاب النفسي الذي حدث له أثناء الأسر ، وجعله يرجع إلى نفسه وينكفئ على ذاته ويقيّم منهجه ومسيرته ، يعترف النورسي - في هذا الصدد - بقوله : «إنه لشئ عجيب ، لقد كنت عضوا في دار الحكمة لأضمد جراح الأمة الإسلامية ، على حين كنت في نفسي مريضا أكثر من أي شخص آخر»(
) . 

وبعد رحلة بحث طويلة مع الذات ، خَلُصَ النورسي إلى أن العلوم الفلسفية هي التي "لوثت روحه" ، و "أعاقت سموه المعنوي" ؛ لذا لجأ إلى القرآن الكريم ليتخلّص من تأثيرات تلك المسائل الفلسفية . ونكاد نلحظ هنا تماثلا كبيرا بين النورسي والغزالي(
) من حيث تطور التجربة الروحية لكليهما بحثا عن الحقيقة ، ولا غرابة في ذلك ؛ فبديع الزمان شديد الإعجاب بـ"أستاذه" الغزالي ، وهو قدوته في كثير من المجالات المعرفية ، لكن منهجي الرجلين لم يكونا سواءً ، لأسباب مختلفة سأعرض لها في مبحث لاحق . . 

النورسي ومقاومته للاحتلال الإنجليزي : 

خرجت الدولة العثمانية منهكة القوى من الحرب العالمية الأولى ؛ إذ سقطت حكومة الاتحاديين ، وفُرضت على الدولة شروط قاسية ، تمّ بموجبها تسريح الجيش العثماني ، واحتلال مدن كثيرة ؛ فانجلترا احتلت مركز الخلافة (استانبول) ، ومدينة (إزميت) ، واحتل الأرمن مدينتي (قارص) و (أظنة) ، أما إيطاليا فسيطرت على (قوش آداسي) و (أنطاليا) ، و (بوردور) . واحتلت اليونان مدنا مهمة ، منها : (إزمير) و (باليكسير) ، و (باندرما) ، و (مودانيا) ، و (آيدن) ، و (إِسكي شِهِر) ، و (آفيون) ، و (بورصة) ، و (أدرنة) . . . 

وبعد الهدنة التي زادت من سيطرة الحلفاء ، اضطرت الدولة العثمانية إلى توقيع معاهدة "سيفر"(
) ، التي كانت استسلاما شبه مطلق ، فأحس النورسي أن طعنة قوية قد وُجّهت الى العالم الإسلامي ، وشعر بصدمة هذه الأحداث ، فقال : «إنني أستطيع أن أتحمل كل آلامي الشخصية ، ولكن آلام الأمة الإسلامية سحقتني ، إنني أشعر بأن الطعنات التي وُجّهت إلى العالم الإسلامي كأنها وُجهت إلى قلبي أوّلا ، ولهذا ترونني مسحوق الفؤاد ، ولكنني أرى نورا ينسينا هذه الآلام إن شاء الله تعالى»(
) . 

لكن هذه الهزّة النفسية لم تفقده صوابه أو تثنه عن عزمه ، بل حركت فيه روح الأمل ، وجعلته يستبشر - في وقت مبكر - ببعث إسلامي جديد ، فالمصيبة التي ابتلي بها العالم الإسلامي لم تكن - في رأيه - شرا محضا ؛ لأنها عجّلت بعث الأخوة الإسلامية ، وأيقظت الشعور بالمصير الواحد ونبهت المسلمين جميعا إلى ما يهدد عقيدتهم ووجودهم(
) . 

وقد بدأ النورسي تصديه للإنجليز وحلفائهم ، بتأليفه كتاب "الخطوات الست" سنة (1920م) ، حيث ردّ على الحرب النفسية التي حاول الاحتلال من خلالها أن يوهم الشعب المسلم أن انهزام الدولة العثمانية وانتصار الحلفاء عقاب رباني للمسلمين ، وقدر إلهي ليس لهم معه إلاّ التسليم المطلق ، وليس الإنجليز وأعوانهم سوى أدوات لتحقيق هذه الإرادة الإلهية . 

فهاجم النورسي الإنجليز بلهجة عنيفة ، و ردّ شبهاتهم بأدلة مقنعة ، وبيّن أطماعهم الاستعمارية ، داعيا المسلمين إلى مقاومتها ، وإلى شدّ العزائم ومحاربة مشاعر اليأس والقنوط التي رافقت هزيمة الدولة العثمانية وتمزقها . 

وعلى إثر عثور قوات الاحتلال على نسخة من كتاب " الخطوات الست " ، الذي كان يوزع سرّاً ، صدر حكم غيابي بالإعدام على النورسي ، غير أنه لم يتراجع ، وكانت مواقفه تعبيرا واضحا عن روح الاستعلاء والتحدي للمستعمر ؛ إذ عندما وظّف الإنجليز "كنيسة انجليكان" للشماتة بالمسلمين ، وطلبت الكنيسة من المشيخة الإسلامية الردّ على ستة أسئلة حول الدين الإسلامي في ستمائة كلمة ، وجّهت المشيخة الأسئلة إلى بديع الزمان ، فكان جوابه : «إن هذه الأسئلة لا يُجاب عنها بستمائة كلمة ، ولا بست كلمات ولا بكلمة واحدة بل ببصقة واحدة على الوجه الصفيق للإنجليزي اللعين»(
) . 

وبالرغم من فداحة الهزيمة التي حلّت بالدولة العثمانية ، فقد قامت في الأناضول حركة مقاومة ضد الاحتلال ، ومع تنامي هذه الحركة واتساعها أصدر شيخ الإسلام آنذاك(
) - تحت ضغط المحتلين - فتوى ضد المقاومة ورجالها وصفتهم بأنهم عصاة ، إلا أن مجموعة من العلماء تصدّت لها وأيّدت مقاتلة المحتلين ، وكان مما قاله النورسي ردّاً على شيخ الإسلام : «إن فتوى تصدر عن مشيخة وإدارة هي تحت ضغط الإنجليز وإمرتهم ، لابدّ أن تكون غير سليمة ولا يجوز الانصياع لها ؛ ذلك لأن الذين قاموا بمقاومة احتلال الأعداء لا يمكن اعتبارهم عصاة ؛ لذا يجب سحب هذه الفتوى»(
) . 

ونتيجة الدعم الكبير الذي تلقته المقاومة من الأهالي والضباط والجنود ، تقوّى مركزها في (أنقرة) بقيادة (مصطفى كمال أتاتورك) ، لكنه كان يخطط لإزاحة حكومة استانبول ، وقد تمّ له ذلك بعد فرار الخليفة (محمد السادس) إلى الأسطول الإنجليزي ، وتوقيع معاهدة (لوزان)(
) مع الحلفاء بدل معاهدة (سيفر) . 

النورسي فـي أنقـره : 

دُعي بديع الزمان إلى مركز المقاومة (أنقره) من قِبل أتاتورك للانضمام إليه ، لكنه رفض الدعوة ؛ لأنه أراد أن يجاهد من أخطر الأمكنة في مواجهة المحتل ، ومع تكرر الدعوات وإلحاح بعض الشخصيات المحبة له توجه النورسي إلى (أنقره) ، حيث أُقيم حفل في مجلس النواب تكريما له ، إلاّ أنه انزعج كثيرا لما رآه من انصراف النواب عن الدين وتركهم للصلاة ؛ لذا وجّه إليهم بيانا من عشر نقاط يذكرهم فيه بالإسـلام ، ووجوب الالتزام بتعاليمه ، واستهله بقوله : «أيها المبعوثون . . . إنكم لمبعوثون ليوم عظيم» . 

ترك هذا البيان تأثيرا واضحا في النواب ، إذ عقب إلقائه التزم ما يقارب ستين نائبا بالصلاة حتى ، إن مسجد بناية المجلس لم يعد يتسع للمصلين . 
وتضايق (مصطفى كمال) من هذا البيان ؛ فاستدعى النورسي ليعاتبه قائلا : «لا ريب أننا بحاجة إلى أستاذ قدير مثلك . لقد دعوناك إلى هنا للاستفادة من آرائك المهمة ، ولكن أول عمل قمت به هو الحديث عن الصلاة ، فكان أول جهودكم هنا هو بث الفرقة بين أهل هذا المجلس» . 

فأجابه بديع الزمان في حدّة : «باشا . . باشا . . إن أعظم حقيقة بعد الإيمان هي الصلاة ، وإن الذي لايصلي خائن ، وحكم الخائن مردود . . »(
) . 

وعلى إثر ذلك حاول أتاتورك إبعاده إلى شرق الأناضول بحجة تعيينه واعظا عاما لكردستان ، لكنه رفض ، وظل في أنقرة يكتب ويؤلف الرسائل في إثبات وجود الله وترسيخ العقيدة ، والردّ على الانحراف الجديد الذي ظهر نتيجة موجة الشك والإلحاد التي تسربت إلى المسؤولين والموجَّهين بالمذاهب المادية الغربية . 

ورسالة (الطبيعة) التي ألفها في هذه الأثناء تصف بوضوح الأحوال التي دفعته إلى مجابهة أرباب الاتجاه الإلحادي والمسلك الذي اتبعه لتحقيق هدفه ، يقول النورسي : «فجئت - ضمن هذه الرسالة - ببرهان قوي حاد قاطع ، يقطع رأس تلك الزندقة ويدحرج أشلاءها ، وقد صنفتها بالعربية ، واستقيت معانيها وأفكارها من نور هذه الآية الكريمة {قَاَلَت رُسُلُهُم أَفِي اللَّهَ شَكٌّ فَاطِرِ اَلسَّمَوَاتِ وَالأَرضَ} [ إبراهيم : 10 ] ، لإثبات بداهة وجود الله سبحانه ووضوح وحدانيته . . .»(
) . 

إن سلسلة الهزائم التي لحقت بالعالم الإسلامي شرقا وغربا ، وتحول بعض المنتسبين إلى الإسلام إلى أعداء له ، كل هذا جعل بديع الزمان يشعر بإحباط شديد ؛ فقرر مغادرة (أنقرة) إلى (وان) ، ولعل هذا الإحباط يترجمه آخر حديث له مع مصطفى كمال الذي انكشف اتجاهه المعادي للدين ، وبدأ بنصب تماثيل له في مختلف المدن ، يقول النورسي : «إن هجوم آيات قرآننا العظيم إنما ينصب على التماثيل ، أما النصب التذكارية التي بجب على المسلمين إقامتها ؛ فهي المستشفيات ، والمدارس ، وملاجئ الأيتام ، والأقسام الداخلية للطلبة ، و دور العبادة ، وشقّ الطرق . . . »(
) . 

لقد فقدَ النورسي الأمل في رجال السياسة والفكر ، واقتنع أن إصلاح الأوضاع يحتاج إلى بناء جديد ، تكون قاعدته الأساسية جيلا قرآنيا مسلحا بعقيدة سليمة راسخة . 

العودة إلــى الذات : 

بعد ثمانية أشهر في (أنقرة) رجع النورسي إلى (وان) ، ليقضي جل وقته قرب إحدى الخرائب المهجورة على جبل (أرك) في التفكير ، والتأمل ، وتدريس جماعة صغيرة من الطلاب ، لكنه تألم كثيرا لما حل بمدينته من خراب ولما فقدَ من أقارب وأصدقاء ؛ إذْ دمّر الروس والأرمن بيوت المسلمين في المدينة كليا ، ولم تبق إلاّ محلة للأرمن . 

وأمام هول هذه الأحداث اختار النورسي أن يدخل في مجاهدات نفسية ، سعيا للوصول إلى الصفاء الروحي ، وتمهيداً لمواجهة مرحلة جديدة من حياته . 
النورسي وموقفه من ثورة الشيخ " سعيد البيراني " : 
أثار اتجاه أتاتورك وحكومته المعادي للدين السخط والنقمة بين أوساط الشعب ؛ لذا قامت حركات تمرد ضد السلطة ، كان أهمها حركة سعيد البيراني عام (1925م) ، وهو زعيم للعشائر الكردية . 

وتذكر بعض المصادر(
) أنه تمت مراسلات بين سعيد البيراني وبديع الزمان ، من أجل قيام هذا الأخير بدعم الثورة المسلحة ، نظرا لماكان له من تأثير وسط العشائر الكردية ، ولاسيما بمدينة (وان) . 

وتضيف هذه المصادر أن النورسي رفض رفضا قاطعا ، ناسبةً إليه أقوالا مختلفة في سبب التحذير من الإقدام على الثورة أو التفكير فيها(
) . 

لم تختلف المصادر على عدم مشاركة النورسي في ثورة عام (1925م) ، وإنما الخلاف بينها في سبب عدم المشاركة . فأكثر المصادر ذكرت أن إحجامه عن المشاركة راجع إلى معارضته مبدأ الثورة ذاته الذي ينجم عنه قتل الأخ لأخيه ، في حين ينفي الأستاذ عزالدين يلدرم(
) هذا القول ، ويعدُّ الرسالة التي - زُعم أنها أُرسلت من بيران إلى النورسي - غير صحيحة . ويضيف قائلا(
) : «صحيح أن النورسي لم يشارك في ثورة بيران ضد كمال أتاتورك ، ولم يكن موافقا على اندلاعها آنذاك ، والسبب ليس كما زُعِمَ ، وإنما لأن النورسي كان يرى أن الطرفين غير متساويين ؛ فالثوار -في رأيه- لا يملكون القوة اللازمة لثورتهم ، فإذا ما أعلنوا الثورة ، فإن خسارة كبيرة سيتكبدونها . أما الكلام المنسوب إلى الأستاذ بديع الزمان الذي جاء في كتاب الأستاذ "إحسان قاسم" ، وكتاب "نجم الدين شاهين أر" ، فلا أساس له من الصحة إطلاقاً ، والنورسي لم يقله قط ، وإنما نُسِبَ له من دون دليل . 

ولعل الرجوع إلى ماسطره النورسي في الرسائل خير شاهد على رأيه ومنهجه وطريقة تفكيره في مثل هذه القضايا ، ذلك أنه يرى مجرد السكوت على الظلم أمراً غير مقبول ، ويستشهد بثورة الحسين – رضي الله عنه –على ظلم الأمويين ، يقول : "لا . . فإذا رفع التحكم رأسه ، سَلّ حسين (رضي الله عنه) سيف الحرية الشرعية وأحاله على عاتقه ، لكن الجهل والوحشة اللذين هما ركنا الاستبداد وعراقه ، هجما من جوانب العالم لإمداد استبداد "يزيد" في كربلاء ، فأحرق قلب الحق والعدالة عطشا(
)" . 

إن النورسي لم يهادن للحظة واحدة نظام أتاتورك ، لكنه افتقر إلى الوسائل المادية لمقاومته» . 

والذي أراه أن عدم مشاركة النورسي في هذه الثورة يرجع في الأساس إلى الإحباط الشديد الذي أُصيب به بعد هزيمة العالم الإسلامي ووقوعه تحت الاستعمار ، ثم الانحراف الكبير الذي أصبح يقوده من ينتسبون إلى الإسلام ، وهو انحراف استهدف القضاء على العقيدة والترويج للمذاهب المعادية للدين ؛ الأمر الذي جعل بديع الزمان يؤوب إلى ذاته بحثا عن وسيلة مجدية لإصلاح هذه الأوضاع . 

ويبدو أن حاجة بديع الزمان إلى تقييم شامل لواقع العالم الإسلامي برزت قبيل مغادرته (أنقرة) ، بعدما رأى الحال الذي آلت إليه الدولة العثمانية ، وبعد أن تأكد من وجود تيارات جارفة تعادي الإسلام وقيمه . 

يصور النورسي حالته في أيامه الأخيرة بــ (أنقرة) ، حيث صعد إلى إحدى القلاع القديمة في فصل الخريف ، يقول : «فتمثلت تلك القلعة أمامي كأنها حوادث تاريخية متحجرة ، واعتراني حزن شديد وأسى عميق من شيب السنة في موسم الخريف ، ومن شيبي أنا ، ومن هرم القلعة ، ومن هرم البشرية ، ومن شيخوخة الدولة العثمانية العلية ، ومن وفاة سلطنة الخلافة ، ومن شيخوخة الدنيا ؛ فاضطرتني تلك الحالة إلى النظر من ذروة تلك القلعة المرتفعة إلى أودية الماضي وشواهق المستقبل ، أنقب عن نور ، وأبحث عن رجاء وعزاء ينير ماكنت أحس به من أكثف الظلمات التي غشيت روحي هناك ، وهي غارقة في ليل هذا الهرم المتداخل المحيط»(
) . 

وهكذا قرر النورسي الرجوع إلى (وان) ، لينزوي في قمة جبل (أراك) ليمضي أغلب أوقاته في التأمل والتفكير والتدريس . 

غير أن هذه العزلة التي اختارها النورسي لم تعفه من تحمل تبعات ثورة (بيران) إذ عقب فشل الثورة(
) قامت الحكومة باعتقال زعماء العشائر الكردية ونفيهم إلى أماكن أخرى حتى يظلوا تحت المراقبة . 

سيق النورسي من الجبل الذي كان يتعبد فيه إلى استانبول ، فمكث بها عشرين يوماً ، ثم نُقل إلى مدينة (بوردور) ، وظل منفياً فيها لمدة سبعة أشهر تفرغ خلالها للعبادة والتأليف ، فكتب رسالة (المدخل إلى النور) ، وهي دروس قرآنية مخطوطة أصبحت تتداول بين طلابه . ومن (بوردور) نُقل إلى أسبارطة ، ومكث بها عدة أشهر إلى أن تقرر نفيه إلى (بارلا)(
) . 

النورسي فـي  منفى (بارلا) : 

في شتاء عام (1926م) وصل بديع الزمان إلى منفاه في (بارلا) (Barla) ، وهي بلدة صغيرة تابعة لنواحي اسبارطة ، اختارتها السلطات لتتخلص من معارضة النورسي للتيار المعادي للدين ، غير أن النتيجة جاءت مخالفة لما خطط له الحكام ، إذ غدت (بارلا) - وهي المنطقة النائية - مركز الإشعاع الأول لدعوة النور ، حيث أنجز فيها القسم الأكبر من مؤلفاته التي سماها : «رسائل النور» فكان منها رسائل : (الكلمات) (Sozler) ، والمكتوبات (Mektubat) ، واللمعات (Lemaler) ، وركزت كلها على بيان حقائق الإسلام ، ومحاربة التيارات الإلحادية ، ودعوة المسلمين إلى المحافظة على عقيدتهم(
) . . 

وخلال مدة النفي في ( بارلا) التى دامت ثماني سنوات ونصف سنة ، استطاع النورسي أن يكسر طوق العزلة ، فعلى رغم مراقبة السلطات له ، تعرف عليه بعض شباب البلدة (
) ، وبتوالي اللقاءات أصبح هؤلاء الشباب من أخلص طلبة النورسي ؛ إذ أخذوا على عاتقهم مهمة استنساخ رسائل النور بمئات الآلاف من النسخ ، وتوزيعها سراً في أرجاء تركيا كلها ، متحملين تبعات هذا العمل من اعتقال ومطاردة وتعذيب عن طيب خاطر واطمئنان نفس(
) . 

وفي الوقت الذي بدأت تتسع فيه دائرة رسائل النور ، وتجمع حولهاالآلاف من الشباب ، والموظفين ، والتجار ، وغيرهم أصدرت الحكومة أمراً بمنع الأذان بالعربية عام (1931م) ، وأصبح يردد باللغة التركية . وبسبب عدم تنفيذ بديع الزمان ومجموعة من طلابه هذا القرار قامت السلطات في (بارلا) بنفيهم إلى (إسبارطة) . 

النورسي فـي إسبارطة : 

وفي إسبارطة استمر النورسي في تأليف رسائله إلى غاية سنة (1935م) ، حيث بدأت موجة اعتقالات لطلبة النور شملت مائة وعشرين طالباً ، كما طالت النورسي نفسه ، وسيق الجميع إلى سجن مدينة (اسكي شهر) ، بانتظار محاكمتهم لاتهامهم بمايلي : 

1 ـ تأليف جمعية سرية . 

2 ـ السعي لهدم أسس الثورة الكمالية . 

3 ـ تشكيل طريقة صوفية في الوقت الذي منعت فيه الحكومة هذه الطرق . 

4 ـ إثارة روح التدين بنشر رسالة التستر (الحجاب) التي تدعو النساء إلى الاحتشام والتستر واتباع توجيه الإسلام ، وقد عدت الحكومة هذه الرسالة عملاً ضد قانون (الزي)(
) . 

وعلى إثر ذلك وُضع النورسي - أولاَ - في سجن انفرادي بهدف الضغط عليه وتحطيم روحه المعنوية ، إلا أنه استمر في التأليف ؛ فألف هناك : (اللمعة الثامنة والعشرين) ، و (اللمعة التاسعة والعشرين) ، و (اللمعة الثلاثين) ثم (الشعاع الأول) ، و (الشعاع الثاني) . 

ولم يقتصر نشاطه على التأليف ، وإنما كان يدعو كثيراً من المجرمين أثناء اتصاله بهم ، فاهتدوا على يديه واستقاموا على الطريق المستقيم(
) . 

وبعد فترة من اعتقاله قدم بديع الزمان للمحاكمة ، فتولى الدفاع عن نفسه وألقى دفاعاً مشهوراً أورد هنا جزءاً منه : 

لقد جئ بي إلى هنا بتهمة أنني شخص رجعي اتخذ الدين سبيلاً إلى الإخلال بالأمن العام ، وإنني أقول لكم : إن إمكانية عمل شئ لايستدعي وقوعه ولا المعاتبة عليه ، فعود الكبريت يمكنه إحراق بيت ، ولكن الإمكان لا يعني ارتكاب أي جريمة . 

إن ولاة الأمور إنما ينظرون إلى اليد لا إلى القلب ، وهناك في كل قطر وفي كل مكان معارضون شديدون للحكومة لايتدخلون في شؤون الإدارة والأمن . حتى إنه في عهد سيدنا عمر - رضى الله عنه - لم يُمس النصارى بشئ مع أنهم كانوا ينكرون الإسلام وقوانين الشريعة . وعلى هذا واستناداً إلى مبدأ حرية الفكر والوجدان إذا كان بعض طلاب النور يرفضون نظمكم ومبادئكم ، وينتقدونها على أساس علمي نقداً بناء ، أو إن صدرت منهم أعمال وتصرفات لاتتفق وتلك المبادئ بما في ذلك إضمار العداء لأولي الأمر ، فليس من حق القانون أن يحاسبهم على ذلك بشرط واحد ، وهو : أن لايتدخلوا في الشؤون الإدارية وألا يخلوا بالأمن والنظام . 
إن انشغالي بعلوم الإسلام لا يخدم إلا رضى الله تعالى ، وحاشا أن يخدم أي غرض كان غير ذلك لقد سألتم : هل أنا ممن ينشغل بالطرق الصوفية؟ . 

إنني أقول لكم : إن عصرنا هذا هو عصر حفظ الإيمان ، لاحفظ الطريقة . إن كثيرين يدخلون الجنة بغير الإنتماء إلى طريقة صوفية ، ولكن أحداً لا يدخل الجنة بغير إيمان . 

وتقولون : من أين تأتي بالمال لجمع الناس من حولك في جمعية؟ . 

وإنني أسأل هؤلاء : ومن أين لهم الوثائق التي أثبتوا بها أنني اشتغلت بجمعية أو قمت بأي نشاط يحتاج إلى المال؟ . 

وتعترضون قائلين : إنني لست موظفاً فيما أعمل فيه . وللتدريس مديرية خاصة ينبغى أن أتلقى الإذن منها أولاً . 

ولكن أقول لكم : لو أن أبواب القبور كلها أغلقت ، وأعدم الموت من الوجود ، لجاز أن ينحصر الإذن في دائرتكم . أما وإن ثلاثين ألف جنازة تنادي كل يوم نداء الموت ، وتوقع على حكمه ، فإن هذا يعني أن ثمة وظائف وواجبات أخرى أهم كثيراً مما انحصر في دائرتكم وأحكامكم(
) . 

وفي نهاية هذا الدفاع لم تعثر المحكمة على ما يدين النورسي ، إلا رسالته عن الحجاب ، فحكمت عليه بأحد عشر شهراً . 
نفي جديد إلـى (قسطموني) : 

بعد أن قضى بديع الزمان مدة الحكم في سجن (اسكي شهر) ، نفي إلى مدينة (قسطموني) سنة (1936م) دون أن يوجه إليه أي اتهام . وبقى هناك تحت الإقامة الجبرية في بيت مقابل لمركز الشرطة لمدة سبع سنوات ، أنجز خلالها قسماً من رسائل النور ، حيث كتب : (الشعاع الثالث) الذي هو رسالة (المناجاة) ، و (الشعاع الرابع) ، و (الشعاع الخامس) ، و (الشعاع السادس) ، و (الشعاع السابع) و (الشعاع الثامن) ، و (الشعاع التاسع) . 

وقد استطاع طلابه نشر هذه الرسائل بسرعة كبيرة ، فوصلت إلى كل مدينة وقرية من أنحاء تركيا(
) الأمر الذي سبب مصدر إزعاج للحكومة ، فحاولت التخلص منه بواسطة دس السم له في الطعام في أغسطس عام (1943) ، حيث أصيب بحمى شديدة ، لكنه نجا من الهلاك ، فقامت الشرطة بمداهمة منزله في (31/8/1943) ، وبعد تفتيشه لم تعثر إلا على بعض الرسائل التي تتناول قضايا العقيدة والأخلاق . . . 

وبعد أيام قليلة عاودت الشرطة مداهمة بيته على أمل أن تجد ما يدينه ، فلم تعثر إلا على بعض الكتب الدينية ، وبالرغم من ذلك ألقت عليه القبض في (18/9/1943) مع ستة وعشرين ومائة من طلابه ، وساقتهم إلى (أنقرة) للتهم السابقة ذاتها ، وهي تكوين جمعية سرية ومحاولة قلب نظام الحكم(
) . 

النورسي أمام محكمة «دنيزلـي» : 

نُقل النورسي وطلابه من (أنقرة) إلى (اسبارطة) ، ثم إلى (دنيزلي) فى عام 1934 ليمثل أمام محكمتها . وتمهيدياً للمحاكمة شكلت السلطات لجنة للتدقيق في «رسائل النور» ودراستها . وبعد دراسة متأنية لجميع الرسائل ، أصدرت اللجنة تقريراً يبرئ النورسي ومؤلفاته ، ومما جاء فيه : «ليس لبديع الزمان فعالية سياسية ، كما لا يوجد أى دليل على أنه يؤسس طريقة صوفية أو قام بإنشاء أية جمعية . وإن موضوعات كتبه تدور كلها حول المسائل العلمية والإيمانية ، وهي تفسير للقرآن الكريم »(
) . 

ومع ذلك بقى النورسي في سجن (دنيزلي) تسعة أشهر ، حضر خلالها عدة جلسات لمحاكمته ، تولى فيها الدفاع عن نفسه بأسلوب شجاع مدعم بالحجج والبراهين(
) ، الأمر الذى حمل المحكمة على إصدار قرارها بتبرئة النورسي وجميع طلابه في (16/6/1944 م) ، لكن السلطات لم تطلق سراحه ، إذ ظل محتجزاً مدة شهرين في أحد الفنادق إلى أن تقرر نفيه إلى قضاء «أميرداغ» من أعمال ولاية (أفيون) حيث وضع تحت إقامة جبرية . 

النورسي فـي أميرداغ : 

وأثناء إقامته في (أميرداغ) تحت المراقبة ، لاحقته المضايقات وبلغت ذروتها بمحاولة تسميمه ، حيث دُس له السم في الطعام ، فقضى أياماً على فراش المرض ، ومُنع من أداء صلاة الجماعة في المسجد حتى لا يختلط بالناس (
) . 

غير أن كل الاجراءات التى اتخذت ضده ، لم تمنع رسائل النور من الانتشار(
) ، والتأثير في مختلف طبقات الشعب ، الأمر الذي حدا بالسلطة إلى إصدار أمر جديد باعتقاله ، حيث داهمت الشرطة منزله في (23/1/1948م) ، ومنازل مجموعة من طلابه في مدن مختلفة ، وساقتهم إلى سجن مدينة (افيون) في انتظار مثولهم أمام المحكمة بالتهم السابقة نفسها . 

وبعد جلسات متكررة أصدرت المحكمة حكمها بسجن بديع الزمان لمدة عشرين شهراً ، كما حكمت على طلابه بسجنهم لفترات مختلفة . واعترض النورسي على الحكم في محكمة التمييز التى قضت ببطلان الحكم استناداً إلى ما أصدرته محكمة (‎دينزلى) ، لكن المماطلة في إجراءات إطلاق سراحه ، لم تسمح له بالاستفادة من حكم البراءة ، فقضى في السجن عشرين شهراً ، وهي مدة الحكم الأول(
) . 

وبالرغم من الظروف القاسية التي عاشها النورسي في سجن (افيون) فإنه واصل تأليف رسائله(
) ، وتسريبها إلى طلابه الذين نقلوها إلى الخارج ، كما واصل دعوة السجناء الذين تابوا على يديه ، وأصبحوا من أخلص (طلاب النور) . 

وبعد مكوثه سنة ونصف سنة ، خرج بديع الزمان من سجن (أفيون) سنة (1949م) ، ليجد نفسه في بيت تحت الإقامة الجبرية ، وانطلاقاً من هذا التاريخ تبدأ مرحلة جديدة في حياة النورسي . 

المبـحث الثالث

المرحلة الأخيرة من حياته

المرحلة الثالثة من حياة بديع الزمان : سعيد الثالث : 

تنقسم حياة النورسي إلى ثلاث مراحل متميزة : 

1 ـ مرحلة سعيدالقديم : 

وتبدأ من السنوات المبكرة لشبابه حتى نفيه إلى (بارلا) سنة (1926م) ، وخلال هذه المرحلة حاول النورسي خدمة الإسلام عن طريق الانخراط في الحياة السياسية ومحاولة التأثير فيها ، وذلك بدعوته إلى الإصلاح السياسي والتعليمي في عهد السلطان عبد الحميد ، وإلقائه الخطب في الجوامع والساحات ، ونشره المقالات السياسية العنيفة في جريدة «وولقان» ، ومحاولته استمالة رجال الاتحاد والترقي وتسخيرهم لخدمة الإسلام ، وتصديه للتيارات المعادية للدين . 

لكن انتقال بديع الزمان من المرحلة الأولى إلى الثانية لم يكن سريعاً ؛ إذ مرّ بمرحلة انتقالية(
) دامت أكثر من ثماني سنوات (أي : من فترة وجوده في الأسر (1917م) حتى نفيه إلى (بارلا) (1926م) ، وهي المرحلة التي شهدت أخطر التحولات في الدولة العثمانية ، حيث لفظت آخر أنفاسها وأعقب ذلك هجوم قوي على عقيدة الإسلام ونظمه . 

2 ـ المرحلة الثانية : سعيد الجديد : 

وهي تبدأ من وصوله منفياً إلى (بارلا) سنة (1926م) ، وتستمر إلى غاية خروجه من سجن (آفيون) سنة (1949م) . 

وفي هذه المرحلة اتبع النورسي منهجاً جديداً ، اشتركت في تحديد معالمه عدة عوامل ، كان أهمها : التحولات السياسية التي عرفتها تركيا والعالم الإسلامي ، والتحولات النفسية التي رافقت تلك الأحداث ، حيث رأى النورسي عقم الأسلوب السياسي ، خاصة بعد انعدام الحرية واتساع موجة العداء للدين ، فوجه جميع جهوده لتجديد أمر الدين ، وبناء العقيدة السليمة القادرة على دعم البناء الإسلامي وإسناده . 

وفي الواقع لم يكن أمام النورسي في تلك الظروف - ظروف السجن والنفي - إلا سلوك هذا النهج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ولعل أسلوبه الهادئ الذكي جرد السلطة من أي حجة لضرب حركته بالرغم من المحاكمات المتعاقبة التى أقحم فيها . 

3 ـ المرحلة الثالثة : (سعيد الثالث) : 

تبدأ من وقت خروج النورسي من سجن (آفيون) سنة (1949م) إلى غاية وفاته سنة (1960م) وفي هذه الفترة شهدت تركيا تطورات سياسية مهمة ؛ إذ بعد سيطرة نظام الحزب الواحد(
) على الحياة السياسية منذ الاستقلال حتى سنة 1950 ، تم السماح بتشكيل الأحزاب ، فكان أقوى حزب معارض : "الحزب الديمقراطي" الذي شكله ( جلال بايار) و ( عدنان مندريس) واستطاع الفوز في انتخابات (عام1950م)(
) . 

ومع وصول الحزب الديمقراطي للحكم خفت موجة العداء للدين ، وسمح لأول مرة لرسائل النور بالطبع ، وللنورسي بالتدريس الجماعي والحركة المقيدة . 

واستجابة لهذه التطورات شرع النورسي في توجيه الرسائل إلى السياسيين ورجال الحكم يدعوهم فيها إلى اتباع الإسلام والالتزام بتعاليمه ، إلا أن جل همه ظل مركزاً على التربية والتكوين ونشر رسائل النور وإنشاء جيل جديد . 

المرحلة الأخيرة من حياة النورسي : 

بعد خروجه من السجن سنة (1949م) ، مكث النورسي (بأفيون) لمدة شهرين ، ثم توجه مع بعض طلابه إلى (أميرداغ) ، حيث أقام هناك سنتين انتهز فيها صدور قرار المحكمة بتبرئة (رسائل النور) وعدم معارضتها للقانون ، فقام بمعية طلابه بطبع آلاف النسخ منها على جهاز السحب (الرونيو) وتوزيعها على أنحاء البلاد(
) . 

وفي سنة (1951م) ، توجه إلى مدينة (إسكي شهر) ، وكانت هذه أول زيارة حرة له منذ سنين كثيرة حيث التقى بطلابه القدامى والجدد ، ومكث شهراً ونصف شهر يستقبل الزوار الذين وفدوا لزيارته دون انقطاع(
) . 

ثم سافر إلى مدينة (اسبارطة) ، وهناك طبع طلبة النور رسالة «مرشد الشباب» بالحروف اللاتينية ، الأمر الذي أثار الاتجاهات المعادية للدين في الحكومة ، فرفعت ضده دعوى متهمة إياه بمخالفة المادة (163) من الدستور التركي(
) ، التي تحظر أي نشاط يستهدف إقامة الدولة على أسس دينية ، فاستدعي للمثول أمام المحكمة باستانبول سنة (1952م) بعد غياب عنها دام سبعة وعشرين عاماً . 

لكن المحاكمة انتهت بإعلان براءته فغادر (استانبول) إلى (اميرداغ) ، حيث تعرض لمضايقات جديدة(
) ، فأرسل عريضة إلى وزارتي العدل والداخلية يستنكر فيها تلك المضايقات ونتيجة لقيام بعض طلابه بنشر العريضة في جريدة «الجهاد الأكبر» بمحافظة (صامسون) ، سنة (1953م) ، تمّ اعتقال المدير المسؤول عن الجريدة وأحد طلاب النور ، إلا أن المحكمة برأت ساحتهما ، كما برأت بديع الزمان في القضية المرفوعة ضده بسبب نشره مقالة في الجريدة نفسها ، بعنوان : (أكبر برهان) ، إذ رأت أنه لا يوجد في المقالة ما يوجب العقاب(
) . 

تبرئة رسائل النور : 

قامت محكمة (آفيون) سنة (1948م) بتشكيل لجنة خبراء لدراسة محتويات (رسائل النور» وإبداء الرأي حولها من الناحية القانونية ، وبالرغم من أن هذا التدقيق دام فترة طويلة ، فإن اللجنة انتهت سنة (1956م) إلى إصدار تقرير يفيد أن الرسائل تخلو من أي عنصر مخالف للقانون ، واستناداً إلى هذا التقرير ، بدأ النورسي بنشر رسائله في أنحاء تركيا كما قدمنا . وإذ ذاك شعر النورسي أن مهمته قد أنجزت ، فقال : 

«هذا هو عيد رسائل النور كنت أنتظر مثل هذا اليوم ، لقد انتهت مهمتي ، إذن فسأرحل قريباً» . 

لقد كانت تبرئة (رسائل النور) نتيجة للتغييرات في الساحة السياسية آنذاك ، هذه التغييرات التي جعلت النورسي نفسه يشارك في انتخاب عام (1957) ، حيث أعطى صوته إلى «الحزب الديمقراطي» ودعا طلابه إلى تأييده ، ليس لأن هذا الحزب كان ذا اتجاه إسلامي ، وإنما لكونه أقل ضرراً من «حزب الشعب»(
) . 

الأيام الأخيرة من حياة بديع الزمان : 

أقام النورسي في أواخر أيامه بمدينة (اسبارطة) ، وبالرغم من تقدمه في السن ، وسوء حالته الصحية ، كان يقوم بزيارات لبعض المدن التي ينتشر فيها طلابه ، مثل : (بارلا) و (أميرداغ) ، ويتابع ما يجرى في العالم الإسلامي . 

لكن كثرة تنقلاته بين المدن ، أزعج الأوساط المعادية له في السلطة ، فشنت عليه صحفها حملة عنيفة ، لإثارة الرأي العام ضده ، والتهويل من دعوته . 

فما أن وصل إلى أنقرة في (11/1/1960م) حتى أبلغته الحكومة أن يستقر في (أميرداغ) ، فتوجه إليها ، وأصبح يتنقل بينها وبين (اسبارطة) فقط . 

وفي شهر رمضان من عام (1379هـ) (1960م) مرض النورسي مرضاً شديداً حتى فقد وعيه مرات ، إلا أنه في الثامن عشر من الشهر ذاته استدعى طلابه وودعهم واحداً واحداً ، قائلاً : «استودعكم الله … إنى راحل» ثم توجه إلى اسبارطة ، حيث اشتد عليه المرض ، وبالرغم من ذلك ألح على طلابه بالذهاب إلى (أورفة) ، وعند وصوله بتاريخ (21/3/1960م) ، أقام في الفندق يوماً واحداً ، ثم حاصرته الشرطة ؛ لأن الحكومة لم تصرح له بالتنقل خارج (أميرداغ) أو (اسبارطة) وبعد إبلاغ المسؤول له بوجوب عودته إلى (اسبارطة) رد النورسي بقوله : «عجيب أمركم . . إنني لم آت هنا لكي أغادرها . . إنني قد أموت . . ألا ترون حالي؟»(
) . 

ولشدة مرضه ظل محاصراً في فندق (أورفة) إلى يوم الأربعاء 26 رمضان 1379هـ (23/3/1960م) حيث فارق الحياة . 

وبعد انتشار خبر وفاته في جميع أنحاء تركيا ، تقاطر على (أورفة) سيل من الناس للاشتراك في توديعه إلى مثواه الأخير بمقبرة «أولو جامع» . (Ulu  Cami)(
) . 

مطاردة النورسي بعد وفاته : 

عقب وفاة النورسي بشهرين وقع انقلاب عسكري أطاح بحكومة «الحزب الديمقراطي» التي سيق أعضاؤها إلى «محكمة الدستور» ، فقضت بإعدام رئيس الوزراء «عدنان مندريس» واثنين من وزرائه ، وبالسجن للمسؤولين السابقين في الحزب المطاح به . 

لقد رأى العسكريون أن استمرار سياسة الحزب الديمقراطي سينسف مبادئ أتاتورك ، وسيمكن للحركة الإسلامية التي اتسع نفوذها وتأثيرها ، فأبدوا عداء واضحاً للتيارات الإسلامية ، ولاسيما حركة «طلاب النور» . ولعل ما يبرهن على هذا العداء قيامهم - بعد أربعة أشهر من الانقلاب - بنقل رفات النورسي من قبره في أورفة إلى جهة أخرى ظلت مجهولة إلى حد الآن ، حيث أجبروا أخاه «عبد المجيد» على توقيع طلب - معدٍّ سلفاً - بنقل جثمان بديع الزمان من (أورفة) ، واقتيد إلى هناك تحت حراسة مشددة ، وفي جوف الليل حفر قبره ونقل جثمانه إلى مكان مجهول(
) . 

لكن وفاة النورسي لم توقف دعوته ؛ إذ ظل موجوداً ومؤثراً بمؤلفاته ورسائله التي حملت أفكاره واستمرت في أداء وظيفته . ولا شك أنه كان صادقا حينما قال : 

«إن (رسائل النور) تقوم بإيفاء وظيفتها أفضل مني عشر مرات . . . لذا فلم تبق هناك حاجة لوجودي» .
الفصـل الثاني

آثار النورسى (رسائل النور)
محتوياتها ، ومعالم منهجه
المبـحث الأول

الآثار العلمية للنورسي «رسائل النور»
توفى النورسى مخلفاً تراثاً علمياً مهماً يزيد على ثلاثين ومائة رسالة ، هي أساس فكره ودعوته . ألف أغلبها فى المرحلة الثانية من حياته(
) ، وضم إليها أغلب ما ألفه في المرحلة الأولى ، وسماها جميعـاً) رسائل النور)(
) . 

وهذه الرسائل – كما يبين النورسي – تتوزع على أربع مجموعات رئيسية عمدتها المجموعة الأولى المسماة : (الكلمات) ؛ إذ منها تنبثق المجموعة الثانية : (المكتوبات) ، التي بدورها تتشعب عنها المجموعة الثالثة : (اللمعات) ، ثم المجموعة الرابعة : (الشعاعات) وهى متفرعة عن سابقتها . 

وقد ألحق بهذه المجموعات ثلاثة ملاحق : ملحق بارلا - ملحق قسطمونى - ملحق أميرداغ ، وهى رسائل توجيهية إلى طلبة النور في أساليب خدمة القرآن الكريم ، وفقه الدعوة ، والقضايا العملية التي تواجههم . 
وفيما يلي مخطط لكليات رسائل النور يوضح المجموعات الأربعة الرئيسية وملحقاتها : 

  الكلمات
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      اللمعات
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مخطط لكليات رسائل النور

وألف النورسى بالإضافة إلى هاته المجموعات الأربعة الرئيسية رسائل أخرى مستقلة منها : "المدخل إلى النور" ، و"مفتاح لعالم النور" وهي آخر رسالة كتبت ، و"المحاكمات" ، و "ترجمة حياة" ، و "سنوحات" ، و "مناظرات" ، و"ديوان حربي عرفي" . 
والملاحظ أن الرسائل تختلف اختلافاً كبيراً من حيث الحجم ، فهناك رسائل هي بضع صفحات فقط ، وهناك كتاب كامل يُعد رسالة واحدة (
) . وأحاول فيما يلي تتبع مؤلفات بديع الزمان مع عرض موجز لمحتوياتها : 
1 / سوزلر (الكلمات) :(
)
هو كتاب يضم ثلاثاً وثلاثين رسالة (كلمة) ، بدأ بتأليفها سنة (1926م) فى منفاه بـ (بارلا) . كتبها باللغة التركية وترجمها إلى العربية إحسان قاسم الصالحي(
) . . 
- الكلمة الأولى : وتبين ما في البسملة من قوة وبركة ، وأن الموجودات تذكرها بلسان الحال . 
- الكلمة الثانية : تفسر قوله تعالى : {الَّذِينَ يُؤمنُونَ بِالغَيبِ} [ البقرة : 3 ] ، مع بيان أن الإيمان سعادة ونعمة . 

- الكلمة الثالثة : تفسر قوله تعالى : {يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم} [ البقرة : 21 ] ؛ فتبين أن العبادة سعادة عظمى ، والفسق خسارة جسيمة . 

- الكلمة الرابعة : تفسر قوله تعالى : {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [ النساء : 103 ] . . 

- الكلمة الخامسة : تبين معنى التقوى ، وتوضح أن وظيفة الإنسان الحقة هي العبودية لله تعالى واجتناب الكبائر . 

- الكلمة السادسة : توضح أن بيع النفس والمال لله تعالى تجارة رابحة بخمسة أرباح ، وخلافه خسارة فادحة بخمسة خسائر . 

- الكلمة السابعة : توضح حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر ، وحقيقة الموت التي لها وجه جميل للمؤمن ، و وجه مزعج للكافر . 

- الكلمة الثامنة : تكشف حقيقة الدنيا و دور الإنسان فيها ، وقيمة الدين لديه في هذه الدنيا . 

- الكلمة التاسعة : تبين معنى الصلاة ، وحكمة تخصيصها بالأوقات الخمسة المعلومة . 

- الكلمة العاشرة : وهي رسالة (الحشر) ، وتوضح مسألة الحشر على ضوء تفسير قوله تعالى : {فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها} [ الروم : 50 ] ؛ إذ يوضح النورسي دلائل الحشر في اثنتي عشرة صورة ، ضمن حكاية تمثيلية مع مقدمة تضم ثلاث إشارات إلى أن الكون لابد له من مبدع ، وإلى وظائف النبوة ، وإلى أن العالم الفاني دليل على الباقي ، فهذه الرسالة تثبت حقيقة الحشر والبعث بشكل مفصل . 

- الكلمة الحادية عشرة : تفسر سورة (الشمس) ، وتوضح أسرار حكمة العالم ، ولغز خلق الإنسان ، ورموز حقيقة الصلاة . 

- الكلمة الثانية عشرة : تتضمن موازنة إجمالية بين حكمة القرآن الكريم المقدسة ، وحكمة الفلسفة ، ويثبت فيها رجحان القرآن الكريم ، وأفضليته على سائر الكلام والأقوال ، وعجز الفلسفة . 
- الكلمة الثالثة عشرة : وهي تنقسم قسمين : 
1 -القسم الأول : يبين ثروة حكمة القرآن وغناها ، وفقر العلوم الفلسفية وعجزها ، مع بيان تنزه القرآن عن الشعر ، وكيفية تذوق الإعجاز . 
2- القسم الثاني : يرشد الإنسان –ولا سيما الشباب- إلى كيفية إنقاذ آخرته . 
- الكلمة الرابعة عشرة : يفسر فيه بعض الآيات التى يستبعد معانيها الماديون وضعفاء الإيمان ، مثل قوله تعالى : {خلق السموات والأرض في ستة أيام} [ الأعراف : 54 ] ، ويختم هذه الرسالة بتذكير الإنسان المستغرق في المشاكل الدنيوية لإيقاظه من غفلته . 
- الكلمة الخامسة عشرة : وفيها تفسير لقوله تعالى : {ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين} [ الملك : 5 ] ، حيث يبين مبارزة الملائكة للشياطين ، ويوضح أن القرآن الكريم كلام الله تعالى ، وهو الذي يلزم الشياطين ويسكتهم . 
- الكلمة السادسة عشرة : تتضمن تفسيراً لقوله تعالى : {إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون} [ يس : 82 ] ، ويثبت فيها وحدانية الله تعالى وتنزهه تعالى عن المكان . 
- الكلمة السابعة عشرة : يبين فيها بعض أسرار الحياة والموت ، ويفسر بعض الآيات في هذا المقام ، ويختم هذه الرسالة بمناجاة وتضرعات ، تزهد في الدنيا ، وترغب في الآخرة . 
- الكلمة الثامنة عشرة : تنقسم إلى قسمين أو مقامين ، كتب الأول منهما فقط ، وهو يضم ثلاث نقاط : 
(  الأولى : يوجه فيها العتاب إلى نفسه - الأمارة بالسوء - ، كي يكسر فخرها وعجبها ، على ضوء قوله تعالى : {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبـون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم}. [ آل عمران : 188 ] . 
(  الثانية : يوضح فيها سراً من أسرار الآية الكريمة : {أحسن كل شيء خلقه} [ السجدة : 8 ] . . 

(  الثالثة : يبين فيها أن حسن الصنعة دليل على نبوة محمد ( . 

- الكلمة التاسعة عشرة : وهى تثبت الرسالة الأحمدية بأربعة عشر وجهاً . 
- الكلمة العشرون : وتنقسم إلى قسمين : 
( القسم الأول : فيه تفسير لآيات من سورة البقرة متضمنة لبعض الحوادث الجزئية وبعض المعجزات . 
(  القسم الثاني : وفيه تفسير لما في هذه المعجزات من حكم . 
- الكلمة الحادية والعشرون : وهى ذات مقامين : 
- المقام الأول : في بيان أهمية الصلاة وفوائدها ، وحث النفس المتكاسلة عليها . 
- المقام الثاني : في بيان علة الوسوسة وطرق علاجها . 
- الكلمة الثانية والعشرون : يوضح فيها النورسي حقيقة التوحيد باثنى عشر برهاناً ، كما يعرض اثنتي عشرة "لمعة" حول التوحيد الحقيقي . 
- الكلمة الثالثة والعشرون : يفسر فيها قوله تعالى : {لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم} [ التين : 4 ] ، مبيناً محاسن الإيمان وتأثيره في ترقي الإنسان روحياً ومادياً مع بيان سعادة الإنسان وشقائه . 
- الكلمة الرابعة والعشرون : يبرز فيها على ضوء قوله تعالى : {الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى} تجلى أسماء الله الحسنى على العالم ، كما يقدم أصولاً في فهم الأحاديث النبوية الشريفة . 
- الكلمة الخامسة والعشرون : وهي رسالة : (المعجزات القرآنية) تقع في ما يقارب من عشرين ومائة صفحة ، وتبحث في بيان إعجاز القرآن الكريم ، وأنه كلام الله تعالى وتعرض بعض وجوه الإعجاز التي أعدها النورسي أربعين وجهاً . 
- الكلمة السادسة والعشرون : وهي رسالة (القدر) ، تتضمن تفسيراً لقوله تعالى : {وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننـزله إلا بقدر معلوم} [ الحجر : 21 ] ، ويبين النورسي هنا موضوع القدر بأدلة عقلية ، وأن خلق الشر والخير هو من الله تعالى . 
- الكلمة السابعة والعشرون : بعنوان : (رسالة الاجتهاد) ، وهي تناقش موضوع الاجتهاد مبينة أن بابه مفتوح ، لكن توجد في الوقت الحاضر ستـة موانع تحول دونه ، وختمت الرسالة ببيان حكمة تبدل الشرائع وتعدد المذاهب ، وفضل الصحابة وعلو مرتبتهم . 
- الكلمة الثامنة والعشرون : يفسر فيها قوله تعالى : {وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنـهار كلما رزقوا منها من ثـمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون} [ البقرة : 25 ] فيتحدث عن الجنة ولطائفها من خلال أسئلة وأجوبة حول بعض أحوال الجنة التي تتعرض إلى النقد . 
- الكلمة التاسعة والعشرون : توضح قضايا غيبية : بقاء الروح والملائكة ، والحشر . 
- الكلمة الثلاثون : تبحث في الأنانية الإنسانية ونتائجها تحت ضوء قوله تعالى : {قد أفلح من زكاها} [ الشمس : 9 ] ، كما تبحث في حركة (الذرة) ووظائفها وترد على الماديين القائلين بالصدفة . 
- الكلمة الحادية والثلاثون : تفسر قوله تعالى : {سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير} [ الإسراء : 1 ] ، فتبين حقيقة المعراج وحكمته وثمراته ، وفى الختام توضح معجزة انشقاق القمر . 
- الكلمة الثانية والثلاثون : تتضمن ثلاث قضايا : 
أ / القضية الأولى : بيان وحدانيته تعالى وإزالة الأوهام والشبه حولها . 
ب/ القضية الثانية : إزالة بعض الاعتراضات على الأحدية والواحدية . 
ج/ القضية الثالثة : استناد كل شيء إلى اسم من الأسماء الحسنى والتدرج في إدراج تلك الأسماء مع بيان نتائج الحياة الدنيا لأهل الضلالة ، ولأهل الهداية ، والفرق بينهما . 
- الكلمة الثالثة والثلاثون : تتضمن ثلاثة وثلاثين جزءاً سمى كل جزء منها (نافذة) ، نظر عبرها إلى التوحيد ، وكل نافذة عبارة عن تفسير آية أو أكثر توضح تجليات أسماء الله الحسنى في الكون . 
( (  جمعت كل الرسائل السابقة في كتاب واحد بعنوان "الكلمات" ، وترجم إلى اللغة العربية في تسعمائة صفحة وتوجد ترجمتان الأولى للأستاذ إحسان قاسم الصالحي ، والثانية للملا محمد زاهد الملا زكردي . 
2 / مكتوبات "المكتوبات"(
)
تتكون مجموعة (المكتوبات) من ثلاث وثلاثين رسالة أو (مكتوباً) ، ألفها النورسي في المرحلة الثانية من حياته ، ومحتوياتها هي كالتالي : 
- المكتوب الأول : يتناول البحث في قضايا غيبية كالموت والحياة وجهنم …

- المكتوب الثاني : يوضح فيه النورسي أسباب استغنائه عن الناس ، وعدم قبوله هداياهم ، وهي قاعدة سار عليها طول حياته . 
- المكتوب الثالث : يتضمن تأملات في آيات قرآنية ، ويبين نكتاً إيمانية تتمثل في صعوبة طريق الضلال وسهولة طريق التوحيد . 
- المكتوب الرابع : يبين فيه بديع الزمان بعض خواطره ومشاعره أثناء تأمله في اسم «الله الحكيم» وهو منزو في منزل على شجرة صنوبر في منفاه (ببارلا) . 
- المكتوب الخامس : وفيه مقارنة بين طريق التصوف وطريق الحقيقة ، ويذهب النورسي إلى أن انكشاف مسألة واحدة من حقائق الإيمان أفضل من آلاف الأذواق والمواجيد والكرامات . 
- المكتوب السادس : يبين مشاعـر الغربة التي كان يعيشها النورسي أثناء نفيه بمدينة (إسبارطة) . 
- المكتوب السابع : في حكمة زواج رسول الله ( بزينب رضي الله عنها ، والرد على المنتقدين . 
- المكتوب الثامن : في بيان سر من أسرار اسمي {الرحمن الرحيم} وأن الشفقة تسمو على المحبة كما في قصة سيدنا يوسف مع والده يعقوب عليهما السلام . 
- المكتوب التاسع : يوضح الفرق بين الإكرام الإلهي والكرامة والاستدراج ، ويبحث في الفرق بين مدلولى الإسلام والإيمان . 
- المكتوب العاشر : يبحث في الفرق بين تعبيرى (الإمام المبين) و (الكتاب المبين) ، ويسأل عن ميدان الحشر . 
المكتوب الحادي عشر : يتضمن أربعة مباحث : 

أ / تفسير قوله تعالى : {إن كيد الشيطان كان ضعيفاً} [ النساء : 76 ] مع بيان علاج الوسوسة . 

ب/ تأمل في مناظر الطبيعة (ببارلا) . 

جـ/ تفسير قوله تعالى : {للذكر مثل حظ الأنثيين} [ النساء : 11 ] ، مع مقارنة بين القانون الإسلامي والقانون الغربي في موضوع الميراث . 

د/ تفسير قوله تعالى : {فلأمه السدس} [ النساء : 11 ] . 
- المكتوب الثاني عشر : وفيه جواب عن ثلاثة أسئلة : 
أ / عن حكمة إخراج آدم عليه السلام من الجنة . . 
ب/ عن حكمة خلق الشياطين والشرور ، وحكمة بعثة الأنبياء . 
جـ/ عن وجه العدالة في نزول المصائب . 
- المكتوب الثالث عشر : ويجيب فيه بديع الزمان عن أسئلة وجهت إليه حول حاله ومعاناته ، وظلم أهل الدنيا له ، وسبب انصرافه عن السياسة . 

- المكتوب الرابع عشر : ذكر رقمه في الكتاب ، لكن النورسي يفيد بأنه لم يؤلفه . 
- المكتوب الخامس عشر : يتضمن جواباً عن عدة أسئلة منها : 
أ / لماذا لم يكشف الصحابة المفسدين ومثيرى الفتنة أثناء الفتنة الكبرى؟
ب/ الحكمة من استشهاد ثلاثة من الخلفاء الراشدين؟
جـ/ ماحقيقة الوقائع في عهد ـ علي ـ رضى الله عنه؟
د / ما الحكمة في المصيبة التي حلت بأهل البيت؟
هـ/ ما الحكمة من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان؟
و / هل تشمل آية {كل شئ هالك إلا وجهه} [ القصص : 88 ] الآخرة والجنة والنار؟- المكتوب السادس عشر : يوضح النورسي خمس نقاط في ضوء قوله تعالى : {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل} [ آل عمران : 173 ] . 
أ / عن سبب انسحابه من ميدان السياسة . 
ب/ عن تجنبه الشديد للسياسة . 
جـ/ عن استغراب أصدقائه لصبره على المصائب . 
د / عن مجموعة أسئلة وجهت إليه حول مصادر عيشه وأسباب رفضه لمسلك أهل الدنيا . 
- المكتوب السابع عشر : هو رسالة تعزية في وفاة طفل لأحد طلابه . 
- المكتوب الثامن عشر : يتناول مسألة "وحدة الوجود" ، ويبين أن ما يبحثه مشاهير الصوفية . مثل : محيى الدين بن عربي لا يرى في عالم الشهادة ، وأن مسلك الصحابة وأهل الصحو أسمى من وحدة الوجود وأسلم . ثم يبين بعض أسرار الكون . 
- المكتوب التاسع عشر : في بيان أنواع معجزات الرسول ( ، إذ يبحث عن أكثر من ثلاثمائة معجزة مع حكمها . 
( في الذيل الأول لهذه الرسالة يذكر النورسي جوانب من شخصية الرسول ( ويفسر بعض آيات من سورة (يس) ، مع ذكر معجزة شق القمر . 
( أما في الذيل الثاني فيذكر سبب اختصاص الرسول عليه الصلاة السلام بالمعراج . 
- المكتوب العشرون : يتضمن حديثاً مسهباً عن أهمية التوحيد وإثباته من خلال شرحه لبعض أذكار الرسول ( ، منها : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) ، ويخلص في نهاية الرسالة إلى أن في التوحيد سهولة مطلقة ، كما أن في الشرك صعوبة مطلقة . 
- المكتوب الحادي والعشرون : يبين فيه وجوب بر الوالدين ورعاية حقوق الشيوخ والعجزة في ضوء قوله تعالى : {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغَنَّ عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيـاني صغيراً ، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً} [ الإسراء : 23-24-25 ] . 
- المكتوب الثاني والعشرون : وهو مبحثان : 
( المبحث الأول : يدعو أهل الإيمان إلى الأخوة والمحبة واجتناب العداوة والبغضاء والتحاسد ، في ضوء قوله تعالى : {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكـم} [ الحجرات : 10 ] ، وقوله تعالى : {ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} [ فصلت : 34 ] وقوله أيضاً : {والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس} [ آل عمران : 134 ] . 
(  المبحث الثاني : يبين مدى ضرر الحرص والطمع على الحياة الإسلامية . 
وفى ختام الرسالة ذيل يخص الغيبة والتحذير منها . 
- المكتوب الثالث والعشرون : يتضمن جواباً عن سبعة أسئلة مختلفة ، منها : 
أ / أيهما أفضل المجتهدون أم أقطاب الطرق؟ . 
ب/ ما حكمة المعية في قوله تعالى : {إن الله مع الصابرين} [ البقرة : 153 ] ؟
جـ/ كيف كان الرسول ( يتعبد قبل البعثة؟
د / ما معنى الحديث : «خير شبابكم من تشبه بكهولكم . . .»؟
- المكتوب الرابع والعشرون : في أن مقتضيات اسم الرحيم والحكيم والودود ليست متناقضة مع ما يجري في الكائنات من موت ومصائب . وللرسالة ذيلان يبحث الأول في الدعاء وأسراره ، ويبين أنه سر العبادة وروحها ، والثاني في المعراج النبوي وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام . . 
- المكتوب الخامس والعشرون : لم يؤلف . 
- المكتوب السادس والعشرون : وهو في أربعة مباحث : 
أ / في تفسير قوله تعالى : {وإما ينزغنك من الشيطان نــزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم} [ فصلت : 36 ] حيث يرد على الشيطان وحزبه بحجة القرآن من خلال محاكمة عقلية حيادية . 
ب/ المبحث الثاني : يقول في مقدمته : "كتب هذا المبحث بناء على الحيرة الناشئة لدى الذين يخدمونني دائماً"(
) ، ويبين فيه أن الإنسان قد يحمل شخصيات عدة ، وتلك الشخصيات ذات أخلاق متمايزة متباينة بسبب تعدد وظائفه واختلافها . 
جـ/ المبحث الثالث : وفيه سبع مسائل حول القومية والحمية الدينية . 
د / المبحث الرابع : وفيه عشر مسائل ، تتضمن تفسير لفظ{رب العالمين} ، وتوضيح بعض مقولات محيي الدين بن عربي ، وتحليل مفاهيم في الإيمان وعلم الكلام والتصوف . 
- المكتوب السابع والعشرون : هو كتاب الملاحق ، ويحتوى على مراسلات بديع الزمان وطلابه ويتكون من ثلاثة أجزاء كبيرة ، كل جزء يضم تجربة مرحلة من مراحل حياة النورسي ودعوته : 
- ملحق بارلا (1927 م - 1935 م)
- ملحق قسطمونى (1936م - 1944م)
- ملحق اميرداغ (1) (1944م - 1947م) : وملحق أميرداغ (2) (1948م حتى وفاته) . 

ضمت هذه الأجزاء في كتاب واحد ، سُمي "الملاحق في فقه دعوة النور" ، وطابعها العام توجيهي إرشادي يبين أهمية رسائل النور ، ومنهجها في الدعوة إلى الله في هذا العصر ، وتتضمن مراسلات ودية يعبر فيها الطلاب عن مدى تأثرهم بالرسائل واستفادتهم منها ، كما تتضمن خواطر وردت على قلب النورسي . تشكلت هذه الملاحق الثلاثة تدريجياً ، حيث ضمت المراسلات المتبادلة بعضها إلى بعض ، ثم عُرضت على النورسي ، فاختار ما يصلح للنشر منها . ونظراً لأهميتها فقد وضعها ، ضمن رسائل النور الإيمانية ، وجعلها المكتوب السابع والعشرين من مجموعة المكتوبات(
) . 
- المكتوب الثامن والعشرون : تناول ثماني مسائل ، منها : تعبير الرؤيا ، وسر تأثير رسائل النور ، ودين أجداد النبي ( ، وقضايا غيبية نحو الحشر . . . 
- المكتوب التاسع والعشرون : يتضمن تسعة أقسام ، منها : 
( القسم الأول : في دراسة تسعة مباحث قرآنية ، منها : طريقة معرفة حقائق القرآن الكريم والقسم في القرآن ، والحروف المقطعة ، واستحالة ترجمة القرآن الكريم ، وأنواع الحقوق في الشريعة . . 

( القسم الثاني : في حكم صيام رمضان وفوائده . 
( القسم الثالث : في فهم بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم . 
( القسم الرابع : في التوافقات القرآنية . 
( القسم الخامس : في بيان بعض أسرار سورة النور . 
( القسم السادس : في توجيهات لحملة القرآن الكريم ، وتحذيرهم من دسائس الشيطان وهي حب الجاه والشهرة ، والشعور بالخوف والطمع ، وإثارة النعرة القومية ، والأنانية والغرور ، وحب الراحة وتسنم الوظائف ، وفي ذيل هذا القسم توجد رسالة موجهة إلى المسؤولين في الحكومة . 
( القسم السابع : وفيه سبع إشارات في الرد على المفتونين بالحضارة الغربية ، وتوضيح أسباب تغيير سعيد القديم لمنهجه . 
( القسم الثامن : هو ثمانى رسائل صغيرة بعنوان "الرموز الثمانية" ، لكن النورسي لم يدرجه في كتاب (المكتوبات) ، ووعد بكتابته في رسالة مستقلة . 
( القسم التاسع : يشمل تسعة مباحث تخص طرق الولاية والتصوف ومزالقها مع بيان العلاقة بين الشريعة والطريقة ، ثم في ذيل هذا القسم يوضح النورسي أقرب طريق إلى الله ، وهو طريق : العجز ، والفقر ، والشفقة ، والتفكر . 
- المكتوب الثلاثون : رسالة كبيرة في كتاب مستقل بعنوان : "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" ألفه النورسي باللغة العربية ، في المرحلة الأولى من حياته خلال مشاركته في الحرب العالمية الأولى . وسيأتي الحديث عنه في المبحث المقبل . 
- المكتوب الحادي والثلاثون : هو إحدى وثلاثون رسالة تشكل المجموعة الثالثة من كليات رسائل النور (اللمعات) ، فهذه المجموعة منبثقة عن المجموعة الثانية (المكتوبات) والتي بدورها تنبثق عن (الكلمات) . 
- المكتوب الثاني والثلاثون : رسالة بعنوان (اللوامع) ، وهي الرسالة ذاتها المنشورة في ختام (الكلمات) . . 
- المكتوب الثالث والثلاثون : رسالة بعنوان (النوافذ) ، وهي الرسالة نفسها الموجودة ضمن (الكلمات) . 
3 / اللمعات(
):

يشتمل هذا الكتاب على ثلاث وثلاثين رسالة أو (لمعة) ، ويعد من أهم الكتب في سلسلة كليات رسائل النور . 
- اللمعة الأولى : في تفسير قوله تعالى :  {فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} [ الأنبياء : 87 ] . 
مع بيان قصة يونس عليه السلام ومناجاته التى هي من أعظم أنواع المناجاة . 
- اللمعة الثانية : في مناجاة أيوب عليه السلام على ضوء قوله تعالى : {وأيوب إذ نادى في الظلمات أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين} [ الأنبياء : 83 ] ، مع بيان الحاجة إلى الصبر على المصائب والبلاء ، وأن المصيبة الحقيقية هي التي تصيب الدين . 
- اللمعة الثالثة : تتضمن تفسيراً لقوله تعالى : {كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون} [ القصص : 88 ] في ضوء جملة "يا باقي أنت الباقي" ، وبيان ما فيها من حقائق ، مع عقد مقارنة بين حسي البقاء والفناء في الإنسان . 
- اللمعة الرابعة : رسالة بعنوان "منهاج السنة" ، وتضمنت تفسيرا "لقوله تعالى : {لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيــز عليــه ما عنتم حريص عليكم بالـمؤمنين رؤوف رحيم} [ التوبة : 128-129 ] وقوله تعالى : {قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى} [ الشورى : 23 ] . وفيها حديث عن "مسألة الإمامة" ، وبيان الخلاف بين أهل السنة والشيعة مع محاولة التوفيق بينهما ، وذلك بالنهي عن الإفراط والتفريط . 
- اللمعة الخامسة : في بيان حقيقة الآية الكريمة : {حسبنا الله ونعم الوكيل} . وقد أجل النورسي كتابتها ؛ لأنه يعدها ذات علاقة بالتفكر والذكر أكثر من علاقتها بالعلم والحقيقة ، وأدمجها في اللمعة التاسعة والعشرين العربية(
) . 
- اللمعة السادسة : في بيان حقيقة{لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم} ، وقد وضعها النورسي أيضا" ضمن اللمعة التاسعة والعشرين للسبب السابق ذكره . 
- اللمعة السابعة : في بيان وجه من وجوه الإعجاز وهو الإخبار بالغيب في ختام سورة الفتح من قوله تعالى : {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق} إلى قوله تعالى : {وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً}  [ الفتح : 27-28-29 ] . 
- اللمعة الثامنة : فيها ملاحظة بأنها لم تنشر ، وسوف تنشر ضمن مجموعة أخرى . 
-  اللمعة التاسعة : في الإجابة عن أسئلة متفرقة ، منها : بيان النقائص الدقيقة في (وحدة الوجود) وماهية علم (الجفر) ، وادعاء أن لعيسى عليه السلام والداً ، وبيان علة الأوامر الشرعية ونواهيها . 
- اللمعة العاشرة : بعنوان "لطمات الرأفة وصفعات الرحمة" ، وفيها تفسير لسر من أسرار قوله تعالى : {يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد} [ آل عمران : 30 ] ، وذلك ببيان مالا قاه العاملون في خدمة القرآن الكريم بسبب أخطاء ارتكبوها - بحكم جبلتهم البشرية - أثناء خدمتهم . 
- اللمعة الحادية عشرة : بعنوان "مرقاة السنة وترياق مرض البدعة" ، وفيها يبين النورسي لزوم اتباع السنة خصوصاً في زماننا هذا ، وأهميتها ، ومراتبها ، وذلك في ضوء آيات قرآنية(
) . 
- اللمعة الثانية عشرة : فيها بيان لمسألتين : 
( الأولى : إن الرزق بيد الله تعالى ، ولا أحد يموت من عدم الرزق . 

( الثانية : في إثبات أن الأرض ذات سبع طبقات كالسموات في ضوء قوله تعالى : {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن} [ الطلاق : 12 ] . 
- اللمعة الثالثة عشرة : بعنوان : "حكمة الاستعاذة" ، وفيها تفسير لقوله تعالى : {وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون} [ المؤمنون : 97-98 ] . 
يبين البحث حكمة الاستعاذة من الشيطان وخلقه ، وعلاج وساوسه ، كما يتناول مباحث عقدية أخرى . 
- اللمعة الرابعة عشرة : بيان لمسألتين : 
(  الأولى : قيام الأرض على الحوت والثور ، مع توضيح كيفية التعامل مع الإسرائيليات . 
(  الثانية : في إبراز ستة أسرار من البسملة . 
- اللمعة الخامسة عشرة : وهي فهرست لما ألف من رسائل : الكلمات ، والمكتوبات واللمعات إلى غاية اللمعة الرابعة عشرة . 
- اللمعة السادسة عشرة : فيها إجابة عن أسئلة مختلفة ، منها : 
( كيف يخبر أهل الطرق الصوفية عما هو خلاف الواقع؟

( لم لا يهاجم النورسي سياسة الحكومة؟
( وما المعنى الظاهري لحقيقة قوله تعالى : {تغرب في عين حمئة} [ الكهف : 86 ]؟
( وموقع سد ذي القرنين وشخصية يأجوج ومأجوج؟

- اللمعة السابعة عشرة : هي مذكرات في المعرفة الإلهية ، تتكون من خمس عشرة مذكرة في تربية النفس ، والحد من ارتباطها بالدنيا الفانية ، وفي نظرته لأوروبا وحضارتها ، والمقارنة بين دعاة أوروبا ودعاة القرآن الكريم ، وتوضيح بعض الحقائق الإيمانية . 
- اللمعة الثامنة عشرة : أفيد بأن هذه الرسالة ستدرج ضمن مجموعة أخرى . 

- اللمعة التاسعة عشرة : بعنوان "رسالة الاقتصاد" ويفسر فيها النورسي قوله تعالى : {كلوا واشربوا ولاتسرفوا} [ الأعراف : 31 ] ، مبيناً أن الاقتصاد شكر معنوي ينسجم مع الحكمة الإلهية ، وهو سبب العزة والبركة واللذة ، في حين أن الإسراف استخفاف بالنعمة ومناقض للحكمة الإلهية . 
- اللمعة العشرون : بعنوان " الإخلاص" . 
ويفسر فيها قوله تعالى : {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين  ألا لله الدين الخالص} [ الزمر : 2-3 ] ، وقول الرسول ( : «هلك الناس إلا العاملون ، وهلك العاملون إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم» . 
ويبين أهمية الإخلاص في الإسلام داعياً إلى وحدة المسلمين بمقتضاه . 
-  اللمعة الحادية والعشرون : في الإخلاص أيضاً ، وهى تبين أهميته ، ودساتيره ، ووسائل كسبه ، وموانعه ، في ضوء قوله تعالى : 

( {ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم} [ الأنفال : 46 ] . 

( {وقوموا لله قانتين} [ البقرة : 238 ] . 
( {قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها} [ الشمس : 9-10 ] . 

( {ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا} [ البقرة : 41 ] . 
-  اللمعة الثانية والعشرون : تتضمن رد النورسي على الهجمات التي يشنها عليه منتقدوه نتيجة لابتعاده عن أهل الدنيا وأنظمتهم ، وبيانه لبعض الحكم المستلهمة من الآيات القرآنية . 
-  اللمعة الثالثة والعشرون : بعنوان "رسالة الطبيعة " . 
يرفض فيها النورسي مذهب الماديين الذين يؤمنون بالطبيعة ، ويبين مدى بعد مسلكهم عن موازين العقل ومدى سماجته وخرافيته ، ويبدأ رسالته بتفسير قوله تعالى : {قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض} [ إبراهيم : 10 ] ، موضحاً السبب الذي دعاه إلى تأليفها ، وهو اتساع موجة العداء للدين ، وانتشار الفكر الفلسفي المادي ، ويخلص إلى أن الطبيعة هي مجموعة قوانين محكومة لا حاكمة . 
- اللمعة الرابعة والعشرون : بعنوان : "رسالة الحجاب" ، ويفتتحها بقوله تعالى : {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} [ الأحزاب : 59 ] . 
ويشرع في تفسيرها قائلاً : «هذه الآية الكريمة تأمر بالحجاب ، بينما تذهب المدنية الزائفة إلى خلاف هذا الحكم الرباني ، فلا ترى الحجاب أمراً فطرياً للنساء ، بل تعده أسراً وقيداً لهن»(
) . 

ثم يبين أن الحجاب أمر فطري للنساء ، وأن التبرج يناقض الفطرة ، ويقدم الأسس الأخلاقية السليمة التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة ، وتحفظ نظام الأسرة . وبسبب هذه الرسالة ألقت السلطات القبض عليه ، وحكمت عليه بالسجن لمدة واحد وعشرين شهراً(
) . 
- اللمعة الخامسة والعشرون : بعنوان : (رسالة المرضى) ، وهي تبين حكمة المرض المادية والمعنوية وعلاجه ، وقد احتوت على خمسة وعشرين دواء (أو حكمة) . 
- اللمعة السادسة والعشرون : بعنوان : (رسالة الشيوخ) . 
يفسر فيها قوله تعالى : {كهيعص  ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا  قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقيا} [ مريم : 1-4 ] ، مبينا أهمية الإيمان في الشيخوخة ، ودوره في كشف جوانب مشرقة من هذه المرحلة في عمر الإنسان . 
- اللمعة السابعة والعشرون : هي دفاع النورسي أمام محكمة (إسكي شهر) ، ذكر أنها ستنشر ضمن مجموعة (سيرة ذاتية) . 
- اللمعة الثامنة والعشرون : وهي فقرات مختصرة كتبها النورسي لتسلية إخوانه الذين كانوا معه في سجن (إسكي شهر) ، وقد كان ممنوعاً عن الكلام مع الآخرين والاختلاط بهم ، وتشمل : محاورة حول الذباب ، وخواص الحروف القرآنية ، ومزاياها وتأثيراتها . . . 

- اللمعة التاسعة والعشرون : بعنوان "رسالة التفكر الإيماني الرفيع والمعرفة التوحيدية السامية" . 
وهي خلاصة تأمل وتفكر في الآيات القرآنية التي تدعو إلى انتهاج مسلك التفكير وتحض عليه ، كقوله تعالى : {لعلكم تتفكرون} ، {أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى} [ الروم : 8 ] . 
 وقد جعلها في خمسة أبواب : 
- الباب الأول : في شرح سبحان الله . 
- الباب الثاني : في شرح الحمد الله . 

- الباب الثالث : في شرح الله أكبر . 
- الباب الرابع : في شرح لا إله إلا الله . 
- الباب الخامس : في شرح لاحول ولا قوة إلا بالله . 
-  اللمعة الثلاثون : يقول النورسي في مقدمــة هذه الرسالة : «هـذا الـدرس القيم ثمرة من ثمار سجن «إسكي شهر» وحصيلة مدرستها اليوسفية»(
) . وهي تضم نكتا دقيقة لستة من الأسماء الحسنى . 
- اللمعة الحادية والثلاثون : انقسمت هذه الرسالة إلى خمس عشرة رسالة ، وكونت المجموعة الرابعة من كليات رسائل النور المسماة : (الشعاعات) ، وقد نشرت في كتاب مستقل سيأتي الحديث عنه قريبا . 
- اللمعة الثانية والثلاثون : رسالة "اللوامع" ، وهي آخر ما ألفه "سعيد القديم" خلال عشرين يوما من شهر رمضـان ، وجاءت منظومـة نظما عفويــا ، ونشرت ملحقـة بمجموعـة (الكلمات) . 
- اللمعة الثالثة والثلاثون : هي كتاب "المثنوي العربي النوري"(
) ، ألفه النورسي باللغة العربية عام (1922 م) في مرحلة التحول النفسي ، والتي انتقل خلالها من "سعيد القديم" إلى "سعيد الجديد" ، يقول نفسه عن ذلك : 
«فبادر إلى ضمد جراحات قلبه وروحه ، وخلص نفسه من الوساوس والأوهام ، وبخلاصه منها انقلب سعيد القديم إلى سعيد الجديد ، فألف بالعربية ما هو بحكم المثنوي الشريف - الذي هو أصلا بالفارسية - رسائل عدة في أوجز العبارات»(
) . 
وعدّ النورسي كتاب "المثنوى" مشتل رسائل النور ؛ لأنه حمل خلاصة أفكاره : بل إن كل ما أزهر من أفكاره في الرسائل ، بذوره كامنة في هذا الكتاب ، يقول عن ذلك : «فتبين أن "المثنوى العربى" كان نواة لرسائل النور وغرسا لها ، يخلص الناس من شبهات الشياطين من الإنس والجن»(
) . 
و"المثنوى" يعكس جوانب من صراع النورسي الهائل مع نفسه المتمردة خلال مرحلة الانتقال من سعيد القديم إلى سعيد الجديد ؛ لذا نرى خطابه متوجها إلى نفسه في إيجاز ، بل وإشكال أحيانا . يقول في مقدمته : 
«إن هذه الرسالة نوع تفسير شهودي لبعض الآيات القرآنية ، وما فيها من المسائل أزاهير أقتطفت من جنات الفرقان الحكيم ، فلا يوحشنك ما في عباراتها من الإشكال والإجمال والإيجاز ، فكرر مطالعتها حتى ينفتح لك سر تكرار القرآن أمثال : {له ملك السموات والأرض} . ولا تخف من تمرد النفس ؛ لأن نفسي الأمارة المتمردة المتجبرة انقادت ، وذلك تحت سطوة ما في هذه الرسالة من الحقائق ، بل شيطاني الرجيم أفحم وانخس ، كن من شئت فلا نفسك أطغى من نفسي ولا شيطانك أغوى وأشقى من شيطاني»(
) . 
ضم كتاب المثنوي الرسائل التالية : 
- الرسالة الأولى : بعنوان : "لمعات من شمس التوحيد" ، وهي مباحث في إثبات عقيدة التوحيد استنادا إلى بعض الآيات القرآنية . 
- الرسالة الثانية : بعنوان : "رشحات من بحر معرفة النبوة" ، وهى مباحث في إثبات حقيقة نبوة الرسول ( وصدقه ، بالإضافة إلى بحوث قرآنية . 
- الرسالة الثالثة : بعنوان : "لا سيما" ، وهي مباحث في بيان تلازم أركان الإيمان ، وقيام الكفر على محالات ، وفي إثبات عقيدة الحشر بأدلة قرآنية ومنطقية . 
- الرسالة الرابعة : بعنوان : "قطرة من بحر التوحيد" ، وتتضمن تحليلاً (للمعنى الحرفي) و (المعنى الإسمي) ، والنية ، والنظر ، وهذا يعني أن النظرة القرآنية إلى الموجودات تجعلها بمثابة حروف تعبر عن معنى تجليات الأسماء الحسنى والصفات الجليلة للخالق العظيم سبحانه ، كما تشتمل الرسالة على بيان أمراض النفس ، وهى : (الغرور ، واليأس ، والعجب ، وسوء الظن) ، وتوضيح أهمية الإيمان وتأثيره . 
- الرسالة الخامسة : بعنوان : "حباب من عمان(
) القرآن الكريم" ، وتتضمن مباحث مختلفة في العقيدة والمعاملات والأخلاق على ضوء الآيات القرآنية . 
- الرسالة السادسة : بعنوان : "حبة من ثمرات جنان القرآن" ، وهي أيضا مباحث عقدية : في التوحيد ، والنبوة ، ومنزلة القرآن الكريم . 
- الرسالة السابعة : بعنوان : "زهرة من رياض القرآن الحكيم" . وفيها تحليل للنظرة القرآنية والنظرة الفلسفية للكون . 
- الرسالة الثامنة : بعنوان : "ذرة من شعاع هداية القرآن" ؛ وهى تبين بعض الحقائق الإيمانية ، وترد على المنكرين والملحدين وتوضح سبب ضلالهم . 
- الرسالة التاسعة : بعنوان : "شمة من نسيم هداية القرآن" ، وهى في ثلاث قطع ، وتثبت أيضا حقائق إيمانية ، مع بيان أن كل موجود يشهد بأسماء الله تعالى وصفاته . 
- الرسالة العاشرة : بعنوان : "شعلة من أنوار القرآن" ، وهى في التوحيد ، والإيمان والكفر ، وفيها تسبيحات ودعاء . 
-الرسالة الحادية عشرة : بعنوان : "نقطة من نور معرفة الله جل جلاله" ، وتوضح براهين التوحيد من خلال حقيقة الرسول ( وكتاب الكون والقرآن الكريم ووجدان الإنسان وفطرته ، كما تبين حقيقة الكفر ومحالاته . 
4 / شعا علر (الشعا عات)(
) 
هي المجموعة الرابعة من كليات رسائل النور ، وتبدأ من الرسالة الثانية أو (الشعاع الثاني) : حيث يوضح النورسي إنه كتبه في سجن (إسكى شهر) بعد أن أفرج عن أصدقائه وبقي هو وحيداً . 
وهذه المجموعة تتألف من خمس عشرة رسالة أو (شعاعاً) . 

- الشعاع الثاني : يبين فيه المؤلف أسرار الإيمان وثمرات التوحيد الوفيرة : 
- الشعاع الثالث : بعنوان : "رسالة المناجاة" ، وهى مناجاة إلهية تتعلق بربوبيته تعالى ورحمته وحكمته وقدرته : «تثبت وجوب الوجود ، والوحدة والأحدية ، وجلال الربوبية ، وعظمة القدرة ، وسعة الرحمة ، وعمومية الحاكمية ، وإحاطة العلم ، وشمول الحكمة . . وأمثالها من الأسس الإيمانية . . وإن إشاراتها إلى الحشر قوية جداً»(
) . 
- الشعاع الرابع : وفيه تفسير وجدانى للآية الكريمة {حسبنا الله ونعم الوكيل} ، يبين خلاله المؤلف أن لذة الإيمان موجودة بنفسها في الإيمان ، كما يبين نظرة الإيمان إلى الحياة ، وقضايا إيمانية أخرى . 
- الشعاع الخامس : بعنوان : "أشراط الساعة" ، وهى تبين بعض المسائل المتشابهة الواردة في القرآن الكريم ، مثل : علامات الساعة ، ونزول عيسى - عليه السلام- وغيرها من الأمور الغيبية ، وتبرز الرسالة الحكمة من إيراد هذه المتشابهات . 
- الشعاع السادس : في بيان معانى (التشهد) . 
- الشعاع السابع : رسالة مهمة بعنوان : "الآية الكبرى" ، حشد فيها النورسي البراهين الدالة على وجوده تعالى ، وأدلة وحدانيته لإفحام المنكرين . ثم اختتمها ببيان مهمة رسائل النور . 
- الشعاع التاسع : ينتقل النورسي من السابـع إلى التاسع مباشرة ، وهو رسالــة في تفسير قولــه تعالى : {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} إلى قوله تعالى : {وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم} [ الروم : 17-27 ] . 
ويبين النورسي هنا مسألة الحشر التي هي محور الإيمان وقطبه ، مقدما البراهين الدالة عليه ، وموضحا الفوائد الروحية والاجتماعية لهذه العقيدة ، وشهادة الأركان الإيمانية عليها . 
- الشعاع العاشر : هو رسالة "الفهرس" من اللمعة الخامسة عشرة ، نظمه طلاب النور وأدرج كل في موضعه من المجموعات . 
- الشعاع الحادى عشر : بعنوان : "رسالة الثمرة" ، ألفها النورسي في سجن (دنيزلى) ، وقال في مقدمتها : (هذه الرسالة : دفاع الإيمان ترفعه "رسائل النور" لصد الزندقة والكفر المطلق ، فليس لنا دفاع حقيقي عن قضيتنا - في سجننا هذا - إلا هذا الدفاع ، فنحن لا نسعى إلا للإيمان - ، وهى خاطرة ثمرة أثمرها سجن (دنيزلى) في يومين من أيام الجمع المباركة» . تدور مباحث الرسالة حول الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة ، وثمرة هذا الإيمان . 
- الشعاع الثاني عشر : بعنوان : "دفاع محكمة (دنيزلى)" ، هذه الرسالة –كما يبين العنوان- تضم عددا من المرافعات والدفاعات المقدمة إلى محكمة (دنيزلى) ، وبيان أسباب رفض النورسي لما عرضه مصطفى كمال عليه من وظائف . 
- الشعاع الثالث عشر : وهى مجموعة رسائل بعث بها بديع الزمان (في سجن دنيزلى) إلى طلابه لتسليتهم وتوجيههم وتثبيتهم ، حيث وضح فيها مقتضيات خدمة القرآن ومنهج هذه الخدمة . 
- الشعاع الرابع عشر : بعنوان : "الدفاعــات" ، ويشتمل على دفاعــات النورسي ومرافعاته أمام محكمة (أفيون) ، ودفاعات بعض طلابه . 
- الشعاع الخامس عشر : بعنوان : "الحجة الزهراء" ، يقول في مقدمتها : «إنها في الحقيقة رسالة عظيمة وواسعة جداً ، وهي فاكهة إيمانية ، وثمرة قرآنية فردوسية أينعت من حياتي التفكرية ، ومن اتحاد علم اليقين وعين اليقين في حياة النور المعنوية التحقيقية»(
) . . 
يبين النورسي في هذه الرسالة الحجج الإيمانية في (لا إله إلا الله وحده) ، مع تفسير مختصر لسورة الفاتحة ، وإشارات للرسالة المحمدية . 
هذه المجموعات الأربعة وملحقاتها هي أركان كليات رسائل النور ، وتوجد إلى جانبها رسائل أخرى مستقلة أهمها : 

 ـ «صيقل الإسلام» أو «محاكمات عقلية في التفسير والبلاغة والعقيدة» : 

وكما يشير العنوان ، فإن هذا المؤلف يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسية ، في كل منها مجموعة قضايا فرعية : 

الموضوع الأول : في التفسير ، حيث يوضح بعض القواعد الفكرية اللازم اتباعها فيه . 

الموضوع الثاني : في البلاغة ، ويشمل الحديث فيه نظم الكلام ، وفلسفة البيان . 

الموضوع الثالث : في العقيدة ، وقضية التوحيد ودلائله . 

ـ «قزل ايجاز» : 

وهي حاشية كتبها النورسي على متن كتاب «سلم المنطق» في علم المنطق «للشيخ عبد الرحمن الأخضري» ، وقد أوضح أنه كتبها : « . . لأجل تعويد الأذهان على الدقة في الملاحظة والإنعام في النظر»(
) . 

ـ «تعليقات» : 

وهي حواش ألفها النورسي على كتاب «برهان للكلنبوي» في علم المنطق أيضاً ، ودوّنها طالبه الملازم له الملاحبيب(
) . 

ـ «السانحات» : 

وفيها تفاسير لآيات قرآنية ، ومناقشة لبعض قضايا العقيدة مع بيان تأثيرها في الحياة الاجتماعية(
) . 

ـ «المناظرات» : 

وهي مجموعة الدروس التي ألقاها النورسي لإرشاد العشائر الكردية وتوعيتها دينياً واجتماعياً(
) . 

ـ«المحكمة العسكرية العرفية» : 

وتتضمن دفاع النورسي في المحكمة عقب اتهامه في حادثة : 31/3/ 1909م(
) . 

ـ «الخطبة الشامية» : 

وهي الخطبة التي ألقاها النورسي في المسجد الأموي أمام حشد من علماء الشام أثناء زيارته لدمشق عام 1911م ، وقد بيّن فيها أمراض العالم الإسلامي والعلاج اللازم لها(
) . 

ـ «الخطوات الست» : 

وهي رسالة مختصرة ألفها النورسي أثناء الاحتلال الإنجليزي لعاصمة الخلافة ، مبيناً فيها دسائس الاستعمار وداعياً المسلمين إلى مقاومته . وعندما سقطت هذه الرسالة بيد الإنجليز حكموا عليه بالإعدام(
) . 

وقد قام الأستاذ إحسان قاسم الصالحي بجمع المؤلفات السبعة السابقة في كتاب واحد بعد ترجمتها وتحقيق جزء كبير منها ، وسماه كله باسم أول مؤلف : وهو«صيقل الإسلام» . ويُعد الآن الجزء الثامن من سلسلة كليات رسائل النور العربية . 
المبـحث الثـاني

دراسـة نقديـة في مؤلفات النورسي

إن الدراسة النقدية لمؤلفات بديع الزمان هي في حقيقة الأمر دراسة لفكره ودعوته وسيرة حياته أيضا ؛ لأن رسائل النور - كما اختار تسميتها - استوعبت أهم الموضوعات العقدية والفكرية والتربوية التي شغلت النورسي ، كما تضمنت بيانا عن جوانب من شخصيته وتفاصيل حياته وبيئته . 
لكن الدراسة الشاملة والمستفيضة لمنهج الرسائل أمر متعذر هنا ، ليس لأنه لا يعد من مرامي البحث الأساسية ، وإنما لكون هذه الدراسة واسعة ومتشعبة في أكثر من مجال معرفي ، وقد يحتاج كل موضوع إلى بحث خاص ودراسة مستقلة ؛ لذا سأقتصر على تتبع المعالم البارزة في منهج رسائل النور . 
ولا أخفي أني وجدت صعوبة في استخلاص منهج الرسائل ؛ لأنني لم أتعامل مع كتاب واحد ذي منهج محدد ، وإنما تعاملت مع سلسلة كتب ألفت على مدى أكثر من أربعين سنة ، في ظروف قاسية ، وحالات نفسية متباينة ، كان لها أثر كبير في صبغ هذه المؤلفات بصبغة خاصة . 
فدراسة الرسائل لا تنفصل عن معرفة ظروف مؤلفها ، بل إن غياب هذه المعرفة يشوه وجه الحقيقة ، ويجعل حكمنا على ما نحن بصدد دراسته غير قائم على أساس موضوعي سليم . 
ونظراً لصعوبة الإحاطة بدراسة رسائل النور منهجا وموضوعات ، سأكتفي - بعد بيان معالم المنهج - بالتعرف إلى موقف النورسي من أبرز القضايا التي عالجها في رسائله ، وذلك من خلال تناولي للفصول المقبلة . 
إن الاهتمام الكبير الذي نالته الرسائل مرجعه - في الأساس - إلى صعوبة الظروف التى ظهرت فيها ، وهذا ما يوضحه النورسي نفسه بقوله : « . إن سبب الاهتمام الذي نالته رسائل النور نابع من أهمية الزمان نفسه . ومن شدة الهدم الذي أحدثه هذا العصر في الشريعة المحمدية والشعائر الأحمدية . . . ومن فتنة آخر الزمان الحالية التي استعاذت منها الأمة الإسلامية منذ القدم . . . ومن زاوية إنقاذ إيمان المؤمنين من صولة تلك الفتنة»(
) . 
لغة الرسائل : 

مزج النورسي في كتابته للرسائل بين اللغة العربية والتركية ، إضافة إلى الفارسية وهي قليلة جداً . 
ومؤلفاته العربية هي كالتالي : 
1 ـ  تفسير "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" وهو المكتوب الثلاثون ، ويقع في كتاب مستقل حققه إحسان قاسم الصالحي كما سلفت الإشارة إليه . 
2 ـ "المثنوى العربي النوري" ، وهو أيضا مجلد مستقل حققه إحسان قاسم . 
3 ـ كتاب "محاكمات عقلية" أو "صيقل الإسلام" . 
4 ـ الخطبة الشامية . 
5 ـ اللمعة التاسعة والعشرون : وهى : رسالة التفكر الإيماني الرفيع والمعرفة التوحيدية السامية . 
6 ـ الحزب الأكبر النوري . 

7 ـ مناظرات . 

8 ـ قزل إيجاز . 
وما عدا هذه المؤلفات فقد كتب باللغة التركية ، لكن بحروف عربية إلى غاية سنة (1955م) ، حيث أذن للنورسـى بنشر الرسائل التركية بالحروف اللاتينية ، كي لا يحرم طلاب المدارس الحديثة من رسائل النور(
) . 
دلالة العناوين والتسميات : 

أول ما يلاحظه القارئ لرسائل النور عناوينها وتسميات مواضيعها ، نحو : "الكلمات" ، و"اللمعات" ، و"الشعاعات" ، و"إشارات" ، و"سنوحات" ، و"رشحات من معرفة النبي (" ، و"قطرة من بحر التوحيد" ، و"زهرة من رياض القرآن الكريم" ، و"ذرة من شعاع هداية القرآن" ، و"شعلة من أنوار القرآن" ، و"نقطة من نور معرفة الله" . . . ، فهذه العناوين أو التسميات وشبيهاتها تشير إلى أن المؤلف قد امتزجت أفكاره بتجربته النفسية والوجدانية ، وهي تجربة قاسية وقوية ظهرت آثارها في تحليلاته ومناقشاته ، يقول النورسي : «لقد امتزج قلبي بعقلي منذ ثلاثة عشر عاما ضمن انتهاج مسلك التفكر الذي يأمر به القرآن المعجز البيان ، كقوله تعالى : {لعلكم تتفكرون} . . . ولقد تواردت في غضون هذه السنوات الثلاثين على عقلي وقلبي أنوار عظيمة وحقائق متسلسلة طويلة ، فوضعت بضع كلمات - من قبيل الإشارات - لا للدلالة على تلك الأنوار ، بل للإشارة إلى وجودها ولتسهيل التفكر فيها وللمحافظة على انتظامها»(
) . 

موضوعات الرسائل : 

أساس موضوعات رسائل النور هو الإيمان بأركانه المتعددة ، إذ نجد أبرز القضايا المطروحة في الرسائل - إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته بأدلة كثيرة ومتنوعة ، وصدق النبوة ومعجزاتها ، وحقيقة الآخرة والحشر ، وعدالة الشريعة ، إضافة إلى قضايا في الدعوة إلى الله ، وقضايا اجتماعية وسياسية مختلفة . 
لكن لماذا كان هذا التركيز الشديد على إثبات أصول العقيدة في الرسائل؟
يوضح النورسي هذه المسألة في مقدمة رسالة الطبيعة بقوله : «إن الداعي الأشد إلحاحا إلى تأليف هذه الرسالة هو ما لمسته من هجوم صارخ على القرآن الكريم ، والتجاوز الشنيع على الحقائق الإيمانية بتزييفها ، وربط أواصر الإلحاد بالطبيعة ، وإلصاق نعت "الخرافة" على كل ما لا تدركه عقولهم القاصرة العفنة… وقد أثار هذا الهجوم غيظا شديدا في القلب ، ففجر فيه حمما سرت إلى أسلوب الرسالة ، فأنزلت هذه الحمم والصفعات على أولئك الملحدين وذوي المذاهب الباطلة المعرضين عن الحق»(
) . 
لقد كان الإسلام بأسسه العقدية والتشريعية والأخلاقية يتعرض إلى هجوم عنيف لا يستهدف التشكيك فيه وحسب ، وإنما يستهدف تحطيم هذه الأسس كلها ؛ لذا نجد موضوعات الرسائل قد اتجهت لصد هذا الهجوم . ويؤكد النورسي أن رسائل النور لا تعالج قضايا جزئية ، ولا ترمم بيتا صغيرا – كما عبر عن ذلك ، وإنما ترمم قلعة عظيمة – صخورها كالجبال – تحتضن الإسلام وتحيط به ، كما أنها لا تسعى إلى إصلاح قلب خاص ووجدان معين ، وإنما «تسعى – وبيدها إعجاز القرآن – لمداواة القلب العام المجروح ، وضمد الأفكار العامة المكلومة بالوسائل المفسدة التي هيئت لها و ركمت منذ ألف سنة ، وتنشط لمداواة الوجدان العام الذي توجه نحو الفساد نتيجة تحطم الأسس الإسلامية وتياراته وشعائره التي هي المستند العظيم للجميع ، ولاسيما عوام المؤمنين»(
) . 
نعم ، هذا ما يقدمه النورسي سببا مباشراً لتركيزه على أمور العقيدة ، وهو سبب لاشك في صحته ومقبوليته ، لكني أرى لهذا السبب جذورا في التكوين النفسي للنورسي ، إذ نجده - منذ سن مبكرة - مشدودا إلى قضايا عقدية وفلسفية أبرزها قضية البقاء والفناء ، فقد مر بنا كيف أنه حدث خياله في عهد صباه عن أي الأمرين يفضل : «قضاء عمر سعيد مع سلطنة الدنيا وأبهتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم؟ أم وجودا باقيا مع حياة اعتيادية ذات مشقة؟» فرأى أنه يرغب في الثانية ويضجر من الأولى ، قائلا : «إنني لا أريد العدم بل البقاء»(
) . 
ويؤكد هذه القضية في مواضيع أخرى كثيرة ، منها قوله : «في فطرة الإنسان عشق شديد نحو البقاء ، حتى إنه يتوهم نوعا من البقاء في كل ما يحبه ، بل لا يحب شيئا إلا بعد توهمه البقاء فيه ، ولكن حالما يتفكر في زواله أو يشاهد فناءه يطلق عليه الزفرات والحسرات من الأعماق . . . نعم إن جميع الآهات والحسرات الناشئة من أنواع الفراق ، إنما هي تعابير حزينة تنطلق من عشق البقاء ، ولولا توهم البقاء لما أحب الإنسان شيئا . . . »(
) . 
لقد كان النورسي يحمل استعدادا لتناول قضايا العقيدة منذ صباه المبكر ، ثم تطور هذا الاستعداد إلى قدرة على معالجة تلك القضايا معالجة عميقة ، ولعل ما كشف بجلاء عن هذه القدرة هو التحدي الذي واجهته العقيدة آنئذ ، لذلك حرص النورسي على أن تكون مصنفاته أو رسائله ذات طابع خاص يتناسب وطبيعة تحديات العصر «بخلاف مصنفات العلماء السابقين وأغلب الكتب القديمة التي تبحث في ثمار الإيمان ونتائجه وفي فيوضات معرفة الله تعالى ؛ لأنه لم يكن في عصر أولئك العلماء تحد واضح ، ولا هجوم سافر يقتلع جذور الإيمان وأسسه ؛ إذ كانت تلك الأسس متينة ورصينة ، أما الآن فإن هناك هجوما عنيفا جماعيا منظما على أركان الإيمان وأسسه لا تستطيع أغلب تلك الكتب والرسائل التي كانت تخاطب الأفراد وخواص المؤمنين فقط أن تصد التيار الرهيب القوي لهذا الزمان ولا أن تقاومه ، أما رسائل النور ، فلكونها معجزة معنوية للقرآن الكريم فهي تنقذ أسس الإيمان وأركانه ، لا بالاستفادة من الإيمان الراسخ الموجود ، وإنما بإثبات الإيمان وتحقيقه وحفظه في القلوب وإنقاذه من الشبهات والأوهام بدلائل كثيرة وبراهين ساطعة»(
) . 

تصنيف رسائل النور : 
كيف يمكن أن نصنف رسائل النور؟
للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نتعرف إلى منهج الكتابة الذي سلكه النورسي في رسائله ، أو - بتعبير آخر -طريقة إنشائها . 
فالرسائل ليست واحدة ، إذ تتنوع موضوعاتها ، ويختلف الداعي إلى كتابتها ، كما يختلف المخاطب بها أحيانا ، وعلى الرغم من هذا الاختلاف ، فإنها تشترك جميعا في خدمة الإيمان ودفع الشبهات عنه . 
لقد كان النورسي يؤلف الرسائل إما : 
1 - جوابا عن سؤال أحد طلبته أو بعضهم ، وهذا منه كثير ، مثال ذلك : الرسالة التاسعة من مجموعة "الكلمات" ، جاء في مقدمتها : {بسم الله الرحمن الرحيم : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون  وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون} [ الروم : 17-18 ] أيها الأخ ؛ تسألني عن حكمة تخصيص الصلاة في هذه الأوقات الخمسة المعينة ، فنشير إلى حكمة واحدة فقط من بين حكمها الوفيرة»(
) . 
2- أو رداً على المعادين للدين ، ودحضا لادعاءاتهم المنافية للحقائق الإيمانية ، مثال ذلك : رسالة "الطبيعة" التي جاء في أولها هذا التنبيه المبين لمضمونها وهدفها : 
«لقد بينت هذه المذكرة ماهية المذهب الذي يسلكه الجاحدون من الطبيعيين ، وأوضحت مدى بعد مسلكهم عن موازين العقل ، ومدى سماجته وخرافيته ، وذلك من خلال تسعة محالات مستخلصة من تسعين محالا في الأقل . . .»(
) . 
3- أو تذكيراً لنفسه وزجراً لها ، مثال ذلك ما جاء في قوله : «اعلم أيها السعيد القاصر العاجز الفقير أن في نفسك قصورا بلا نهاية ، وعجزاً بلا غاية ، وفقراً بلا انتهاء ، واحتياجا بلا حد ، وآمالا بلا عد . . .»(
) . 

4- أو تفسيراً لآية أو آيات قرآنية من خلال النظر في دلالاتها وحكمها ، مثال ذلك ما جاء في "رسالة الاقتصاد"(
) ، تفسيرا لقوله تعالى : {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} [ الأعراف : 31 ] . يقول في مقدمتها : «هذه الآية الكريمة تلقن درسا في غاية الأهمية ، وترشد إرشادا حكيما بليغا بصيغة الأمر إلى الاقتصاد ، ونهي صريح عن الإسراف ، تتضمن هذه المسألة سبع نكت» . 
5- أو تفسيراً لحديث شريف ، أو بيانا لحكمة : 
مثال ذلك قوله : «تسألون يا أخي عن حكمة الحديث الشريف : «جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله» ، فقد ذكرناها في كثير من "الكلمات" ، والآن نذكر حكمة منها . . . »(
) . 
6ـ أو تسلية للمصابين والمبتلين : 
مثال ذلك الرسالة الخامسة والعشرون من "اللمعات" ، ويصدرها بقوله تعالى : {الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} [ البقرة : 156 ] . ثم يقول : «في هذه اللمعة نبين خمسة وعشرين دواء بيانا مجملا ، تلك الأدوية التي يمكن أن تكون تسلية حقيقية ومرهما نافعا لأهل البلاء والمصائب وللمرضى العليلين الذين هم عشر أقسام البشرية»(
) . 

7 ـ أو مخاطبة لرجال الدولة والمسؤولين : 
فقد كان يوجه النورسي رسائل إلى المسؤولين ، إما للتعبير عن رفضه لما يلاقيه من ظلم ، أو تقديمه لنصائح وإرشادات . . . مثال ذلك الرسالة الموجهة إلى مدير الأمن العام في أنقرة التي جاء في مقدمتها : «إن كنت تريد أن تقابل شخصا ضعيفا ، قاسى بصورة غير رسمية السجن المنفرد والعزل التام طوال عشرين سنة ، ولاقى من العنت والضيق ما لا نظير له ، ثم آثر السكوت برغم كل ذلك . . . فإن كنت تريد مقابلته مقابلة حقيقية جادة - وليست مقابلة رسمية - فها أنا أتكلم معكم قليلا»(
) . 

8 ـ أو دفاعا عن قضية أثناء المحاكمات : 
مثل ما جاء في دفاعه أمام المحكمة : «إن بعضاً ممن جعلوا السياسة أداة للإلحاد ، يتهمون الآخرين بالرجعية أو باستغلال الدين ، ليتستروا على سيئاتهم وجرائمهم»(
) . 

تلك هي – عموما - الدواعي التي دفعت النورسي إلى كتابة رسائله ، لكنها جميعا تشترك في السعي لخدمة هدف واحد من خلال عمليتين متوازيتين : عملية هدم للنظريات المعادية للدين ، وعملية بناء لترسيخ أركان الإيمان ، وتكوين جيل محصن ضد كل أنواع الغزو . 
ومن خلال قراءتي لما توافر لدي من رسائل النور ، وهي حوالي ثمانية مجلدات ضخمة تضم آلاف الصفحات ، فإني لمست الطابع الموسوعي الذي تتميز به هذه الرسائل ، والمنهج الجديد الذي سلكه بديع الزمان ، سواء في تفسيره لكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أم في نظرته للمعرفة وطرقها . ويؤكد النورسي الطابع الموسوعي للرسائل بقوله : «إن رسائل النور قد حلت أكثر من مئة من أسرار الدين والشريعة والقرآن الكريم ، و وضحتها وكشفتها وألجمت أعتى المعاندين الملحدين وأفحمتهم ، وأثبتت كالشمس ما كان يظن بعيداً عن العقل ، كحقائق المعراج النبوي والحشر الجسماني للمعاندين المتمردين من الفلاسفة والزنادقة حتى أدخلت بعضهم إلى حظيرة الإيمان . . . »(
) . 

القلب و العقل فـي رسائل النور : 

سلك النورسي في رسائله مسلكا خاصا ؛ إذ مزج بين العقل والقلب ، بين ما يقوم على البرهنة والاستدلال العقلي ، وبين ما يتحقق بالذوق والتجربة الوجدانية ، وليس من السهل تحقيق التوازن في هذا المزج ، ولاسيما إذا كان في مجال الدفاع عن العقيدة وترسيخ أركانها . 
لقد حاول النورسي صياغة القضايا الإيمانية والبرهنة على صدقها وأحقيتها بأسلوب هو مزيج من فكر العقل ومشاعر القلب ، ولعله حقق في محاولته هذه نجاحا واضحا : والدليل هو قوة تأثير الرسائل في نفوس قارئيها ، إذ استطاعت أن تجمع حولها مئات الآلاف من الطلبة الذين تحملوا المشاق والعنت ، بل السجن والتغريب من أجل استنساخها ونشرها والدفاع عنها . 
ويتحدث النورسي عن تجربته الوجدانية التى بدأت خلال الأسر في روسيا ، واتضحت معالمها أثناء نفيه في (بارلا) ، فيقول : «لقد امتزج قلبي بعقلي منذ ثلاثة عشر عاما ضمن انتهاج مسلك التفكر الذي يأمر به القرآن المعجز البيان . . . ولقد تواردت في غضون هذه السنوات الثلاثين على عقلي وقلبي أنوار عظيمة وحقائق متسلسلة طويلة ، فوضعت بضع كلمات - من قبيل الإشارات - ، لا للدلالة على تلك الأنوار ، بل للإشارة إلى وجودها»(
) . 
لكن هذا المزج بين قلب النورسي وعقله لم يكن دائما بنسب متساوية - في رسائل النور – ؛ لأننا نلحظ أحيانا غلبة الجانب الذاتي أو الوجداني ، بل نراه في بعض الأحيان متضخما إلى حد يبتعد بالنورسي عن المقاييس العقلية والضوابط المنطقية ، وهو ما يعترف به في مقدمة اللمعة الثالثة ، إذ يقول قبيل تفسيره لقوله تعالى : {كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون} [ القصص : 88 ] (لقد مازج هذه اللمعة شئ من الأذواق والمشاعر ، فأرجو عدم تقييمها بموازين علم المنطق ؛ لأن ما تجيش به المشاعر لا يراعي كثيرا قواعد العقل ، ولا يعير سمعا إلى موازين الفكر»(
) . 
كما أننا نجد النورسي يتجنب في حالات معينة التطرق إلى مناقشة القضايا العلمية للسبب السابق ذاته ، ففي معرض الرد على أسئلة أحد طلابه يقدم أسباب امتناعه عن الإجابة عن أحد الأسئلة آنئذ ، موضحا أنه لا ينشغل إلا بالسوانح القلبية ، لوجود حالات طارئة تحول دون اشتغاله بالمسائل العلمية ، وهذا ما يترتب عليه عدم استطاعته الإجابة عن السؤال بجواب شاف(
) . 
إن غلبة الجانب الوجداني على شخصية النورسي لها ما يبررها ، فقد كان يخوض صراعين مستمرين وعلى درجة كبيرة من القوة : صراع مع النفس ، وصراع مع الماديين الذين أنكروا الإيمان . وإذا كان الصراع في ميدان العقيدة ، فإننا نستوعب أسباب قوته وضراوته ؛ إذ - مهما كان الإنسان موضوعيا وملتزما بمناهج البحث العلمية المتعارف عليها - لا يستطيع أن يتجرد من ذاتيته وهو يتناول قضايا العقيدة ، ولاسيما إذا كانت هذه العقيدة تتعرض لهجوم عنيف . 
إن رسائل النور تنقل لنا تصويرا واضحا لهذين الصراعين ، إذ يقول النورسي : «اعلم ‍ ؛ أن هذه ثلاثون سنة لي مجادلة مع طاغوتين ، وهما : " أنا" في الإنسان ، و"الطبيعة" في العالم . . أما هذا ، فرأيته مرآة ظليا حرفيا ، لكن نظر الإنسان إليه نظراً اسميا قصديا بالأصالة ، فتفرعن عليه وتنمرد ، وأما هذه فرأيتها صنعة إلهية ، وصبغة رحمانية . . لكن نظر البشر إليها بنظر الغفلة ، فتحولت لهم "طبيعة" فتألهت عند مادييهم ، فأنشأت كفران النعم المنجر إلى الكفر»(
) . 
وعندما يتوجه النورسي باللوم والتعنيف إلى نفسه الجموح ، فهو يخاطب من خلالها كل نفس بشرية مغرورة عصية على الاقتناع إلا بالدليل القاطع ، فالدرس الذي أقنع مؤلفه – كما يوضح بديع الزمان - وأزال وساوس نفسه وشبهاتها ، لهو درس قوي «بحيث يتمكن وحده أن يصد تيار الضلالة الحاضرة التي اتخذت شخصية معنوية رهيبة - بتشكيلاتها الجماعية المنظمة - ، بل أن يجابهها ويتغلب عليها»(
) . 
فالنورسي - إذن - لا يمكث حبيس نفسه وذاتيته ، وإنما يحاول أن يتجاوزها لمخاطبة كل نفس بشرية لكونها ذات خصائص ومكونات واحدة ، مستعينا في ذلك بطول التأمل في الآيات القرآنية والآيات الكونية ، لاستخراج النكت الإعجازية التي تزيل كل ريب أو تردد . 
القرآن الكريم فـي رسائل النور : 

اعتمد النورسي - أثناء تأليفه للرسائل - على القرآن الكريم اعتماداً شبه كامل ، فلم يكن لديه ما يرجع إليه من المصادر والمراجع سوى القرآن الكريم . 
ولئن كان قد جمع بين قوة الذكاء وسعة الحافظة ، فإننا لا نلحظ إلا إشارات خفيفة إلى بعض المصادر الرئيسية في العلوم الإسلامية التي ظلت مسائلها عالقة بذهنه ، هذا باستثناء الحديث النبوي الذي تفوق فيه بديع الزمان ، فإن له حضورا ملحوظا بعد القرآن الكريم . 
لكن هذا لا يعني أنه لم يفد من كتب السابقين(
) ، بل إنه اطلع عليها في مراحل تكوينه العلمي الأولى ، واستوعب محتوياتها ، وحفظ قسما منها حتى أثرت معرفته وصقلتها ، ولاسيما بعد أن أضاف إليها ما استجد من علوم العصر ؛ وهذا ما هيأ له القدرة على النظر في القرآن الكريم واستخلاص حقائقه وحكمه المعجزة . 
وهذه العلوم - على عمقها وتنوعها - لم تكن وحدها كافية لإظهار الحقائق والحكم . فالرسائل اكتسبت قوة تأثيرها من قوة مصدرها وهو القرآن المعجز(
) . ويؤكد النورسي قداسة المصدر في الرسائل ، ورجوعها إليه وحده بقوله : «إن رسائل النور ليست كالمؤلفات الأخرى التي تستقي معلوماتها من مصادر متعددة من العلوم والفنون ، فلا مصدر لها سوى القرآن ، ولا أستاذ لها إلا القرآن ، ولا ترجع إلا إلى القرآن . . . ولم يكن عند المؤلف أي كتاب آخر حين تأليفها ، فهي ملهمة مباشرة من فيض القرآن الكريم ، وتنزل من سماء القرآن ومن نجوم آياته الكريمة»(
) . 
طابع التفسير فـي رسائل النور : 

الحديث عن التفسير في مؤلفات النورسي طويل ومتشعب ؛ وذلك لسببين رئيسيين :
- أولهما : أن علم التفسير نفسه علم واسع ، نما وتطور كغيره من العلوم ، فأصبح يتضمن ألوانا شتى من التفاسير . 
- ثانيهما : أن النورسي لم يؤلف تفسيرا كاملا مترابطا يسير وفق منهج محدد ؛ لأنه يعتقد أن إنجاز هذا العمل – على الوجه الذي يستجيب لمتطلبات العصر – مهمة يعجز عنها المفسر الواحد : «أقول : لما كان القرآن جامعا لأشتات العلوم ، وخطبة لعامة الطبقات في كل الأعصار ، لا يتحصل له تفسير لائق من فهم الفرد الذي قلما يخلص من التعصب لمسلكه ومشربه ؛ إذ فهمه يخصه ، ليس له دعوة الغير إليه إلا أن يعديه (يجيزه) قبول الجمهور »(
) . 
إن نظرة النورسي إلى التفسير نظرة شمولية تلائم خصائص القرآن الكريم الذي طرح قضايا شاملة ، وخاطب الناس كافة في كل عصر من العصور ؛ لذا فهو يرى أن الطريق الأمثل لإخراج تفسير جامع للقرآن الكريم يستجيب لحاجات العصر ، هو في اجتماع لجنة من كبار العلماء المتخصصين ، كل في مجال تخصصه ، ويقوم كل عالم بدراسات مستفيضة في جانب من جوانب القرآن الكريم ، فيحصل من مجموع تلك الدراسات تفسير جامع للقرآن الكريم ، مستجيب لمستجدات العصر : «… كذلك لا بد لكشف معاني القرآن وجمع المحاسن المتفرقة في التفاسير ، وتثبيت حقائقه المتجلية بكشف الفن (العلم الحديث) وتمخيض الزمان ، من انتهاض هيئة عالية من العلماء المتخصصين ، المختلفين في وجوه الاختصاص ، ولهم مع دقة نظر وسعة فكر لتفسيره»(
) . كما أضاف إلى هذا شرطا مهما ، هو ضرورة توافر الحرية الفكرية للمفسر ؛ إذ بدونها يختل جانب مهم في الدراسة العلمية الموضوعية المرجوة(
) . 
ولتعذر تحقيق هذا الأمر ، فقد شرع النورسي في تفسير القرآن الكريم     -أثناء الحرب العالمية - مبتدئا ببيان إعجاز القرآن البلاغي(
) إلا أن ظروف الحرب والأسر لم تيسر له إتمام كتابه : "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" ، كما أن اشتداد موجة العداء للدين ومحاولة تحطيم أسسه ، جعلت بديع الزمان يغير منهجه في الدعوة إلى الإسلام ؛ فمن خلال رسائل النور أصبح يدافع عن العقيدة ويرسخ أركانها . وقد لجأ كثيراً إلى تفسير آيات قرآنية في رسائله حتى عدها كلها تفسيرا لمعاني القرآن : «إن رسائل النور برهان باهر للقرآن الكريم ، وتفسير قيم له ، وهي لمعة من لمعات إعجازه المعنوي»(
) . 
لكن هذا التفسير لم يسر على نمط واحد ، ولم يتبع منهجا محددا ؛ فالقارىء له يكتشف في بداية قراءته أو نهايتها أن النورسي اتجه إلى الآيات القرآنية اتجاها روحيا ، وتعامل معها تعاملا ذوقيا ، وهو ما يجعل القارئ يصنف هذا التفسير ضمن التفسير الإشاري(
) ، الخاضع للقواعد والشروط التي وضعها العلماء لقبوله ، بل إن النورسي نفسه يصرح بذلك حين يقول : «… فنحن لا نقول في تلك الرسالة : إن المعنى الصريح للآية الكريمة هو هذا ، ليقول العلماء : فيه نظر ؛ ولم نقل فيها : إن كلية المعنى الإشاري هي هذه ، بل نقول : إن تحت المعنى الصريح للآية الكريمة طبقات متعددة من المعاني ، إحدى هذه الطبقات هي المعنى الإشاري أو الرمزي ، فهذا المعنى الإشاري أيضا هو كلى ، له جزئيات في كل عصر ، فرسائل النور فرد في هذا العصر من أفراد كلية طبقة المعنى الإشاري ذاك . . .»(
) . 
إن إشارية النورسي في تفسيره لم تنحرف به عن القواعد والضوابط التي اصطلح عليها العلماء كي يكون التفسير مقبولا ، بل إننا نجد النورسي يؤكد في أكثر من موضع أن شرط مقبولية أي وجه أو معنى يذهب إليه المفسر ، يكمن في مراعاة قواعد اللغة ومقاصد الشرع ، فما دامت هذه الوجوه والمعاني محكومة بأصول التفسير ، فهي - إذن - مقبولة : « . . إن جميع الوجوه والمعاني التي هي صحيحة حسب علوم العربية ، وصائبة وفق أصول الدين ، ومقبولة في فن المعاني ، ولائقة في علم البيان ، ومستحسنة في علم البلاغة ، هي من معاني القرآن الكريم بإجماع المجتهدين والمفسرين وعلماء أصول الدين وأصول الفقه . .»(
) . 
ولئن كان النورسي قد سلك في تفسيراته مسلكا إشاريا ، فإنه لم يغفل التفسير بالمأثور ، بل إنه أكد عليه وأبعد عنه كل شبهة ؛ لأنه نصوص قاطعة وأسس وأركان لابد من الإيمان بها …(
) وفى أكثر من موضع يقدم نماذج قيمة تجمع بين التفسير الظاهر والإشاري للآية ، مثال ذلك ما يقدمه في حديثه عن أقوال العلماء في قوله تعالى : {رب العالمين} ، والتي مفادها وجود ثمانية عشر ألف عالم ، فقبل الشروع في تحديد المعنى من قوله تعالى يمهد بعض الأصول المتبعة في التفسير ، ويذكر بأن جمل القرآن الكريم لا تنحصر في معنى واحد بل تتضمن معاني متعددة (لأن القرآن يتوجه لكل طبقة من طبقات البشرية ، فالمعاني المبينة هي في حكم جزئيان لتلك القاعدة الكلية ، وكل مفسر يذكر جزءاً من ذلك المعنى الكلي ، وهو في تفسيره يستند إما إلى كشفياته ، أو إلى دليله ، أو إلى مشربه ، فيرجح معنى دون غيره من المعاني…»(
) . 
وبعد التمهيد بهذه القاعدة ، يقدم النورسي مثالا تطبيقيا لها على قوله تعالى : {مرج البحرين يلتقيان  بينهما برزخ لا يبغيان} [ الرحمن : 19-20 ] ، فيبين المعاني الجزئية للآية ابتداءً من بحر الربوبية في دائرة الوجوب ، وبحر العبودية في دائرة الإمكان ، وانتهاء إلى بحري الدنيا والآخرة ، وإلى بحري عالم الشهادة وعالم الغيب ، وإلى البحار المحيطة في الشرق والغرب ، وفى الشمال والجنوب ، . . . ، وإلى غيرها من أنواع البحار الموجودة . . (
) . ومن هذا المثال يخلص إلى القاعدة التي تحدث عنها ، فيؤكد أن جميع هذه الجزيئات هي من معاني الآية ، وتصح أن تكون كلها مرادة ومقصودة فهي معان حقيقية للآية ، ومعان مجازية(
) . 
وبعد التوضيح والبيان للقاعدة والمثال ينتقل إلى تقديم ما فهمه من قوله تعالى : {رب العالمين} : «وأنا أفهم من الآية الكريمة الآتي : إن في السموات ألوفا من العوالم ، ويمكن أن يكون كل نجم عالما بذاته ، وفى الأرض أيضا ، كل جنس من المخلوقات عالم بذاته ، حتى إن كل إنسان عالم بذاته ، فكلمة {رب العالمين} تعني : أن كل عالم يُدار وتُدبر شؤونه بربوبيته سبحانه وتعالى مباشرة»(
) . 

إن النورسي يصرح في كثير من المواضع بسلوكه مسلكا فيضيا في تفسير آيات القرآن الكريم(
) ، وهو لا يكتفي بهذا التصريح ، بل إنه لا يربط رسائل النور بشخصه وقدراته الفكرية القاصرة - كما يرى - ، وإنما يربطها بحججها القوية التي قامت عليها . . . (
) . 
وأقول : مع كل هذه التصريحات التي يؤكد فيها النورسي الطابع الفيضي في رسائله ، فإنه لم يجنح إلى الغلو في تفسيراته ، مثلما فعل بعض الذين سلكوا هذا المنهج في التفسير ، فعقل النورسي حاضر في الرسائل من خلال التحليلات الدقيقة والمناقشات المستفيضة لما هو معروض فيها ، أضف إلى ذلك أن الآيات القرآنية ذاتها التي تناولها ببيان معانيها الخفية وإشاراتها البليغة ، كان أغلبها ذا علاقة وثيقة بواقع الأمة الإسلامية وما تتعرض له من هجوم يستهدف تحطيم عقيدتها ، وتفكيك نظمها التشريعية والأخلاقية(
) . 
إن هذه الواقعية في طرح القضايا من خلال رسائل النور هي التي جعلته يتصدى للماديين ، يناقشهم ويبطل حججهم ، وهي التي دفعته إلى مجادلة أهل الكتاب لبيان انحرافهم وضلالهم ، و حملته على تصحيح التصور العقدي لدى المسلمين . . . كل ذلك من أجل تجديد أمر الدين ومحاربة الكفر . 
إن تحديد طابع التفسير في رسائل النور أمر قد تكتنفه بعض الصعوبات ، وهي صعوبات ناشئة من موسوعية الرسائل ، ومن شمولية التفسير فيها ؛ إذ لم يقتصر النورسي على تفسير الآيات القرآنية ، فالقرآن - كما يرى بديع الزمان - لا ينحصر في القرآن المتلو وحده ، وإنما يتسع ليشمل القرآن المنظور الذي هو الكون كله بسمواته وأراضيه ، بنجومه وكواكبه ، وليشمل القرآن الناطق المطبق الذي هو رسول الله ( . 
فهذه الشمولية في نظرة النورسي هي التي تجعل الحكم على تفسيره يحتاج إلى التريث ، لكن هذا لا يمنعني من القول : إن التفسير في رسائل النور لم يقتصر على الإشاري المقبول ، وإنما ضم إلى جانب ذلك أكثر من طابع من التفسير بحسب الموضوع الذي يتناوله . 
من هنا ، أستطيع القول : إن تفسيرات النورسي هي من قبيل التفسير الإشاري الموضوعي ، أي : الذي يتناول موضوعات معينة فقط ، وليس كل الموضوعات التي يمكن أن يتطرق لها القرآن الكريم ؛ لأن النورسي كان يرمي من وراء تفسيره إلى خدمة قضايا الإسلام والدفاع عنها ، إذن فلا غرابة أن نلحظ التركيز الشديد في الرسائل على قضية الإيمان بالله ورسله ويوم الحشر ، ولعل تفسير "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" يقدم نموذجا واضحا لمنهج النورسي المتميز في التفسير(
) . 

عرض الموضوعات فـي رسائل النور : 

لا يسير النورسي على نمط واحد في عرض موضوعاته ، لكن الغالب هو أن يستفتح موضوع كل رسالة بآية قرآنية ، أو عدة آيات قرآنية ، أو آية و حديث . ثم يعقب ذلك بمقدمة موجزة تلخص الموضوع ، ثم يشرع في الشرح والتوضيح وعرض عناصر الموضوع مع الاستعانة بالأمثال والحكايات ذات الرموز والدلالات . 
فمثلا في الرسالة الثانية عشرة من "الكلمات"(
) ، يفتتح بقوله تعالى : {ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} [ البقرة : 269 ] ، ثم يمهد بمقدمة يعرض فيها خلاصة الرسالة قائلا : «هذه الكلمة تشير إلى موازنة إجمالية بين حكمة القرآن الكريم المقدسة وحكمة الفلسفة ، وتشير أيضا إلى خلاصة مختصرة لما تلقنه حكمة القرآن من تربية الإنسان في حياته الشخصية والاجتماعية ، فضلا عن أنها تضم إشارة إلى جهة ترجح القرآن الكريم وأفضليته على سائر الكلام . . . بمعنى أن هناك أربعة أسس في هذه الكلمة . . » . 
وبعد المقدمة يشرع في تقديم عناصر الموضوع الذي قسم إلى أربعة أسس : يبين في الأساس الأول :
الفروق بين حكمة القرآن الكريم وحكمة العلوم من خلال أمثلة قصصية تصور هذه الفروق . 
وفي الأساس الثاني يعقد موازنة بين التربية الأخلاقية التي يربي بها القرآن تلاميذه وبين الدرس الذي تلقنه حكمة الفلسفة . 
أما في الأساس الثالث فيوضح التأثير التربوي في المجتمع الإنساني لكل من حكمة الفلسفة وحكمة القرآن . 
وفي الأساس الأخير يوضح سمو القرآن على سائر الكلام ، وذلك من خلال مثالين توضيحيين ، ومن خلال الدعوة إلى تدبر عدة آيات قرآنية تؤكد هذه الحقيقة . وبعد تفصيل الموضوع وشرحه يختم الرسالة بدعاء قصير . 
هذا نموذج قد تأتي على وفقه الرسائل في كثير من الأحيان ، كما أنها قد تأتي في شكل سؤال وجواب ، أو قد يرد السؤال والجواب أثناء سرد الموضوع أوفى ثناياه ؛ وذلك لإثارة انتباه القارئ ومحاولة شد انتباهه إلى جوهر الموضوع . 
وهذا أساس مهم يعتمده النورسي في رسائله ؛ إذ يريد أن يشرك قارئه في تجربته الوجدانية ، وينقله بكليته إلى الرحاب النفسية التي يعيشها . ففي الكلمة السادسة يقول بعد ذكر قوله تعالى : {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم} [ التوبة : 111 ] : «إذا أردت أن تعلم أن بيع النفس والمال إلى الله تعالى ، والعبودية له ، والجندية في سبيله أربح تجارة وأشرفها ؛ فانصت إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة…»(
) . 
ولم يقتصر النورسي على إثارة انتباه قارئه ، بل نجح في إشراكه معه في تجربته الذاتية ، وأرجح أن سر نجاحه يعود إلى قوة انفعاله وعمقه ، وصدقه في هذه التجربة ، فلا غرو أن يبلغ تأثيرها نفوس مستمعيه ، كما أن انتقاله من الكلي إلى الجزئي ومن المبهم إلى الواضح زاد قوة هذا التأثير(
) . 

التمثيل و الخيال فـي رسائل النور : 

وُهب النورسي خيالا واسعا سمح له بالذهاب بعيدا في التأمل والتفكير ، ولاشك أن العلاقة وثيقة بين التمثيل والخيال ؛ لأن القدرة على ضرب الأمثال وتصوير المجردات بشكل قصص وحكايات قصيرة دليل على سعة الخيال وقوة الذكاء . 
ولا تكاد تخلو رسالة من رسائل النور من التمثيل والتصوير القصصي ، بل إن بديع الزمان يسير على النمط نفسه في إيراد التشبيه والتمثيل في رسائل متتالية ، ففي الكلمة الأولى يقول مخاطبا نفسه : « . . . فإن كنت راغبة في إدراك مدى ما في{بسم الله} من قوة هائلة . . . فاستمعي إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة . . .»(
) . 
ويقول في الكلمة الثانية يقول : «إن كنت تريد أن تعرف ما في الإيمان من سعادة ونعمة ، ومدى ما فيه من لذة وراحة ، فاستمع إلى هذه الحكاية القصيرة . . .»(
) . 

و يقول في الكلمة الثالثة : «إن كنت تريد أن تفهم كيف أن العبادة تجارة عظمى وسعادة كبرى ، وأن الفسق والسفه خسارة جسيمة وهلاك محقق ، فانظر إلى هذه الحكاية التمثيلية وانصت إليها . . . »(
) ، ويستمر على هذا المنوال في كثير من الرسائل . 
ولعل هذا التركيز في استخدام التمثيل مرجعه إلى قوة التيار المشكك -باسم العلم - في الدين وأسسه التي كانت في السابق راسخة ، وكان الانقياد لها تاما ، أما وقد أصبحت هذه الأسس هدفا للتشكيك ، فإن بديع الزمان لجأ إلى ضرب الأمثال ليظهر بمنظارها الحقائق البعيدة جداً قريبة جداً(
) يقول في خلاصة حديثه عن ضرب الأمثال : «إنه مهما يظهر من قوة التأثير والجمال في كتاباتي ، فهي ليست إلا من لمعات (ضرب الأمثال) في القرآن الكريم ، وليس حظي من ذلك إلا مجرد الطلب مع شدة الحاجة . . . فالداء مني والدواء من القرآن»(
) . 
لقد أكثر النورسي من إيراد التشبيه والتمثيل بصورة حكايات ، وهو بذلك يعمل على تحقيق أمرين :
- أولاً : استخدام الصور والحكايات في تقريب المعاني إلى الأذهان . 
- ثانياً : إظهار أن الحقائق الإسلامية لا تنافي العقول بل هي منسجمة معها تماماً ؛ لأن الحكايات ليست مقصودة بذاتها ، وإنما المقصود هو تلك الحقائق التي تنتهي إليها والتي تدل عليها عن طريق الكناية(
) . 

وإذا كان بديع الزمان قد تفوق في استخدامه التشبيه والتمثيل ، فإن هذا يكشف لنا أيضا عن جوانب مهمة من شخصيته ، حيث ظهر تأثيرها في تمثيلاته وتشبيهاته ؛ فهو مولع بإيراد تمثيلات من ميدان الجندية والقتال ، ولا غرابة في ذلك ، فالنورسي عاش شبابه جنديا وقائدا عسكريا ، شارك في معارك كثيرة إلى أن وقع في الأسر أثناء الحرب العالمية الأولى ؛ لذا فقد ظهر أثر هذا التكوين وانعكست آثار هذه التجربة على تشبيهاته يقول -مثلا- في الكلمة الثالثة : « . . . فانظر إلى هذه الحكاية التمثيلية وانصت إليها : تسلم جنديان اثنان - ذات يوم - أمراً بالذهاب إلى مدينة بعيدة ، فسافرا معا إلى أن وصلا إلى مفترق طرق . . .»(
) . 
والكلمة الخامسة : « . . . فتأمل في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة واستمع إليها : كان في الحرب العالمية الأولى ، في أحد الأفواج جنديان اثنان : أحدهما مدرب على مهمته مجد في واجبه ، والآخر جاهل بوظيفته ، متبع هواه . . . »(
) . 

وتمثيلات النورسي لا تكشف لنا عن خبرته العسكرية فحسب ، وإنما تدلنا أيضا على طول باعه في العلوم الطبيعية(
) ، وإلمامه بكثير من مجالات المعرفة . 
الاستدلال فـي رسائل النور : 

يحشد النورسي عدداً كبيراً من الأدلة للبرهنة على قضايا الإيمان ، ولا سيما التوحيد ، فهو لا يكتفي - في الغالب - بدليل واحد أو نوع واحد ، وإنما يمزج بين أنواع مختلفة من الأدلة مزجاً يبدد شبهات المنكرين ، ويزيل شكوك المترددين . 
فلإثبات وجود الله تعالى مثلا - وهى أولى قضايا الإيمان - يبدأ أولا بهدم ادعاءات المنكرين ؛ فيبين أن الإلحاد ليس مبنيا على علم يقيني ، بل ليس مبنيا على علم تخميني ؛ لأنه يعتمد "النفي" الذي يستند إلى مجموعة من النظريات المتفرقة الخاصة ، أما الإيمان فيعتمد على "الإثبات" الذي كلما تعدد مثبتوه ، كانت النتيجة أقوى ؛ لأنهم يتساندون جميعا ، ثم إن النفي لا يمكن إثباته ؛ لأنه يلزم أن تكون الرؤية محيطة وشاملة لما في الكائنات ، ولأرجاء الدنيا والآخرة كافة ، وشهود الزمان الذي لا يحد بآفاقه وأطرافه جميعا حتى يثبت مثل هذا النفي(
) . 

بعد هذا التوضيح الذي يقدمه النورسي لإثبات أولى قضايا العقيدة ، يحشد أدلة متنوعة معززة بأمثلة مناسبة لكل نوع(
) :
- الدليل العلمي : وقد عرضه لمجموعة من الطلاب الذين جاءوا لسؤاله ، فقالوا : «عرفنا بخالقنا ، فإن مدرسينا لا يذكرون الله لنا» . 
فأجابهم : «إن كل علم من العلوم التي تقرؤونها يبحث عن الله ، ويعرّف بالخالق الكريم بلغته الخاصة ، فاصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين . . . 
فمثلا : لو كانت هناك صيدلية ضخمة ، في كل قنينة من قنانيها أدوية ومستحضرات حيوية ، وضعت فيها بموازين حساسة ، وبمقادير دقيقة ، فكما أنها ترينا أن وراءها صيدليا حكيما وكيميائيا ماهرا ، كذلك صيدلية الكرة الأرضية التي تضم أكثر من أربعمائة ألف نوع من الأحياء - نباتا وحيوانا - وكل واحد منها في الحقيقة بمثابة زجاجة مستحضرات كيمياوية دقيقة ، وقنينة مخاليط حيوية عجيبة ، فهذه الصيدلية الكبرى تري حتى للعميان صيدليّها الحكيم ذا الجلال ، وتعرف خالقها الكريم سبحانه بدرجة كمالها ، وانتظامها وعظمتها قياسا على تلك الصيدلية التي في السوق على وفق مقاييس علم الطب الذي تقرؤونه . . . »(
) . 
ويستمر بديع الزمان في الحديث عن مظاهر أخرى في عالم الأنفس والآفاق من خلال ثمرات علوم متنوعة ، لإثبات هذه الحقيقة الكبرى ، ثم ينتقل إلى أنواع أخرى من الأدلة المدعمة بالأمثلة فيعرض : دليل الحدوث(
) ، ودليل الضرورة الكونية(
) ، ودليل الحياة(
) ، ودليل الإمكان(
) ، ودليل العناية والغاية(
) ، ودليل الاختراع(
) ، ودليل الوجدان الحي(
) ، ودليل الاستقراء الكوني ، ودليل الإجماع(
) ، . . . كل هذه الأدلة من أجل إثبات حقيقة وجوده تعالى ، وهي حقيقة جديرة بمثل هذا الاهتمام ؛ إذ إن البراهين التي تدعم قضايا العقيدة ينبغي أن تتناسب في قوتها مع قوة التيار المعادي لها ، كي تستطيع أن تزيل الريب وتبدد الشبهات . 
ثم إن النورسي لا يقتصر على إيراد الأدلة العقلية والوجدانية لإثبات وجود الله تعالى ، «بل إنه بعد بناء الأساس المنطقي للإيمان ، يحاول أن يبين أثره العظيم في التوجيه والتربية ، وضبط الحياة ؛ ففي رسائل كثيرة يحاول أن يثبت بأمثلة عملية كثيرة أن الكفر يقطع الإنسان عن الكون وخالقه ، وأن الإيمان يوصل أسباب الإنسان بأسباب الكون ، فيعيش كل جزء في وحدة خلق ، خالقها هو الله الرحمن الرحيم»(
) . 

التكرار فـي رسائل النور : 

يلاحظ القارئ للرسائل وجود تكرار لعدد من القضايا ؛ مثال ذلك : قضية التوحيد ، والتصوف ، والاجتهاد ، وغيرها … فموضوع الاجتهاد يتناوله النورسي في كتاب "المثنوي العربي النوري"(
) ، وفي الرسالة السابعة والعشرين من "الكلمات"(
) بالعناصر نفسها ، لكن لم يستوعب الموضوع إلا صفحتين في الأول في حين استوعب في الثانية إحدى وعشرين صفحة . 
ويعلل النورسي هذا التكرار بطبيعة الرسائل التي هي تفسير للقرآن الكريـم : «إن رسائل النورسي تفسير للقرآن الكريم ، تفسير نابع من القرآن مدعم بالبراهين ؛ لذا فإن فيها تكرارات ضرورية مساقة لحكمة ومصلحة كالتكرارات القرآنية اللطيفة ، الحكيمة الضرورية ، والتي لا تسئم القارئ أبداً ، وكذا لأن رسائل النور هي دلائل كلمة التوحيد التي تكرر باستمرار على الألسنة في ذوق وشوق دون سأم ، فإن تكراراتها الضرورية لا تعد نقصا فيها ، ولا تضجر القارئ ، ولا ينبغي لها أن تضجر»(
) . 
إن المسلك الذوقي الذي سلكه النورسي في كتابة رسائله ، هو الذي يفسر ظهور التكرار فيها ، ولاسيما إذا عُلم أنه لم يكن يستنسخ بنفسه ما يؤلفه ، وإنما كان يمليه على طلابه ، كما أنه لم يكن يرجع إلى المصادر والمراجع غير القرآن الكريم . 

الإجمال والغموض فـي  بعض الرسائل : 

ظهر شئ من الغموض وعدم التناسق في بعض الرسائل(
) ، فعاق فهمها على الوجه الأمثل ، والنورسي نفسه ينبه على هذا القصور ، ويقدم له ما يبرره ، فيبين الظروف التي كتب أثناءها تلك الرسائل ، يقول : مثلا - في مقدمة المسألة العاشرة من رسالة الثمرة(
) : «إخواني الأعزاء الأوفياء : 
كنت أعاني من حالة مضطربة بائسة حينما تناولت هذه المسألة ؛ لذا اكتنفها شئ من الغموض ، لكونها بقيت كما جاءت عفو الخاطر … ولقد اضطررت إلى كتابتها في غاية الإجمال والاقتضاب ؛ لما كنت أكابد من سوء التغذية وأوجاع الأمراض ، حتى إننى أدرجت في جملة واحدة منها حقائق وحججا غزيرة ، وأتممتها - بفضل الله - في يومين من أيام شهر رمضان المبارك ، فأرجو المعذرة عما بدر منى من تقصير . . » . 

ويعزو أحد(
) الباحثين بعض أسباب هذا الغموض الذي صاحب مؤلفات النورسي إلى روحه الشاعرية ؛ فبديع الزمان وإن لم ينظم شعراً ، فإن كثيراً مما ألفه هو شعر في جوهره ومعناه ، والعبرة بالجوهر والمعاني لا بالنظم والقوافي . 

ويضيف هذا الباحث بأن للشعر لغةً خاصة ترقى به عن مستوى الدهماء ؛ لذا فهي لا تخلو أحياناً من الغموض ، لكنه يظل غموضاً مستساغاً ما بقي شفافاً ، يفتح الآفاق ويتجاوز عالم الشهادة إلى عالم الغيب عن طريق صفاء الروح المستتر بالوحي المستدل به . 

ولذا ، فليس غريباً أن تأتي بعض نصوص النورسي يحيط بها بعض الغموض الذي لم ينكره هو نفسه ، بل بيّن بعض أسبابه الأخرى في رسالة الشيوخ مثلاً ، فذكر : 
1 ـ أن الرسالة تخص أحداث حياته الشخصية ووقائعها ، فيصعب ترجمة الأحوال الوجدانية وتناولها بالكتابة . 
2 ـ كانت الكتابة بعد صلاة الفجر ، فكان يشعر بتعب وإنهاك شديدين ، فضلا عن الإسراع في الكتابة . 
3 ـ ضيق الوقت للقيام بالتصحيح ، وانشغال الناسخ بأمور أخرى . 
4 ـ الاقتصار على التصحيحات والتعديلات العابرة دون التوغل في المعاني ، لشدة التعب بعد التأليف . 
5 ـ كما ردّ صعوبة فهم بعض الرسائل إلى كونه كتب مشاهداته كما تراءت له وفق فهمه ولنفسه ، ولم يكتبها بمستوى الآخرين ، وإلى كون الموضوع نفسه ذا تشعبات ، ووفرة في الأدلة والبراهين(
) . 
ولعل قراءة مثل هذه الرسائل التي يصرح فيها مؤلفها بما قد يكون وقع فيه من القصور والإبهام ، تقتضي من القارئ دقة تركيز وقوة انتباه للتنبيه على ما يحتمل من قصور أو تشويش في الأفكار ، لكن ما يشفع للنورسي هو أنه لا يكتفي بالاعتراف بالتقصير في بعض ما كتبه ، وإنما يطلب من طلابه تصحيح ما قد يكون أخطأ فيه :
«ولما كنت قد كتبت هذا المكتوب في غاية السرعة - بناء على سبب مهم – ؛ لذا فقد بقي على حاله ، ولم أراجع مسودته ، ولم أدخل عليها أي تعديل ، فلا جرم أنه سيكون فيه شىء من القصور والتشوش في بعض العبارات وفي طريقة العرض ، فأرجو من إخواني أن ينظروا إليه بعين الصفح والسماح ، ويصححوا – إن استطاعوا – ما بدر مني من خطأ ويدعوا لي بالمغفرة…»(
) .
الفصـل الثـالـث

منهج النورسي  في تناول 

إعجاز القرآن الكريم وقضية النبوة

المبـحث الأول

النورسي ومنهجه في إعجاز القرآن الكريم

يبدو أن بديع الزمان أراد أن يسلك طريقاً جديداً في التفسير ، يتمثل في إثبات أن الإسلام هو الدين الحق الذي تتحقق به السعادة في الدنيا والآخرة ، وأن القرآن معجز في ألفاظه ومعانيه ؛ فما فيه من الأخبار الغيبية والتشريعات الحكيمة والأساليب البليغة التي تفوق طوق البشر - دليل على أنه من عند الله تعالى . 

والنورسي في سبيل إثبات ما ذُكر يستخدم ما أوتي من عقل راجح ، وذكاء حاد ، وحافظة قوية ، وإيمان راسخ ، واطلاع واسع على كثير من المعارف القديمة والحديثة ، وشهدت مؤلفاته أن له باعاً في الفلسفة والمنطق ، وإلماماً بالعلوم الطبيعية ، فضلاً عن مشاركته في علوم الشريعة والعربية . 

وقد استعمل كل معارفه ونبوغه من أجل الكشف عن الحقيقة وإقناع الإنسان إقناعاً تاماً بكون هذا القرآن معجزاً ، بل إنه حوّل إعجاز القرآن إلى معركة يتحدى فيها الإسلام كل التيارات المعادية له ، ولاسيما بعد التقدم الذي شهده الغرب والتراجع الحضاري الذي عرفه العالم الإسلامي . 

ولعل ما يؤكد الاهتمام المبكر للنورسي بقضية الإعجاز هو تأليفه لكتاب (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) في جبهة القتال أثناء الحرب العالمية الأولى ، ففي الوقت الذي كان يدافع فيه النورسي عن بلده الإسلامي بالسلاح ، لم يغفل سلاحاً مهماً هو القرآن الكريم ؛ لأنه كان يدرك أن الهجوم على العالم الإسلامي ليس مجرد هجوم عسكري ، وإنما هو هجوم عقدي وحضاري . 

وقد عزم النورسي على إنجاز تفسير يضم مختلف وجوه الإعجاز ، فخصص الجزء الأول الذي شمله كتاب (إشارات الإعجاز) لتوضيح الإعجاز النظمي في القرآن ، أما الأجزاء الباقية فأراد أن يخصص كل جزء منها لبيان سائر أوجه الإعجاز ، لكنه لم يتيسر له إتمام هذا المشروع الضخم - كما أراده - ، وذلك بسبب ظروف السجن والنفي والمراقبة المستمرة ، لذا فإنه بث في رسائل النور كثيراً مما كان قد عزم على تحقيقه ، فحاول - كلما سنحت له الفرصة - أن يبيّن وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني . 

الإعجاز عند النورسي : 

الإعجاز لغة : مأخوذ من العجز العين والجيم والزاء أصلان صحيحان ، يدلُ أحدهما على الضعف ، والآخر على مؤخر الشئ (
) . 

فالأول عجز عن الشئ يعجز عجزاً ، فهو عاجز ، أي ضعيفٌ ، ومن هذا قولهم : إن العجز نقيض الحزم ، لأنه يضعف رأيه ، ويقال : أعجزني فلان ، إذا عجزت عن طلبه وإدراكه . ولن يعجز الله تعالى شئ ، أي لا يعجز الله تعالى عنه متى شاء . وفي القرآن الكريم : {لَّن نعجِزَ اللهَ فِي الأَرضِ وَلَن نُّعجِزَهُ هَرَباً} [ الجن : 12 ] ، وقال تعالى : {وَمَا أَنتُم بمُعجِزِينَ فِي الأَرضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ} [ العنكبوت : 22 ] . 

فالعجز إذن هو اسم للقصور عن فعل الشئ ، وهو ضد القدرة ، قال تعالى : {أَعَجَزتُ أَن أَكُونَ} [ المائدة : 31 ] وأعجزت فلاناً ، وعاجزته : جعلته عاجزاً(
) . 

والمعجزة في الاصطلاح : أمر خارق للعادة ، مقرون بالتحدي ، سالم عن المعارضة(
) . وهو دليل يجريه الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقاً له . 

وإعجاز القرآن : كون الخلق عاجزين عن الإتيان بمثله ، فهو من إضافة المصدر لفاعله ، والمفعول وما بعده محذوف للعلم به ، وليس الإثبات المذكور مقصوداً لذاته ، بل المقصود لازم ذلك ، أعني إظهار أن القرآن حق من عند الله وأن الذي جاء به رسول صادق أرسله الله تعالى ، فينتقل الناس من العلم بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله إلى العلم بأنه صادر عن الله تعالى الذي لا يعجزه شئ ، ثم إلى العلم بأنه تأييد منه تعالى للآتي به وتصديق له ، فيلزم الإيمان به واتباعه . 

وتعريف النورسي لا يخرج عن هذا المعنى ، فهو يرى أن المعجزة هي تصديق من الله تعالى لدعوى رسوله ( ، أي كأن المعجزة تقوم مقام قول الله : صدق عبدي فأطيعوه(
) . 

كما يرى أن المعجزة تأتي لإثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع المنكرين ، وليس إرغامهم على الإيمان(
) ، وفي هذا - كما يقول أحد الباحثين - إشارة لطيفة إلى منهج النورسي في دعوته عامة وفي بيانه للإعجاز خاصة(
) . 

وجوه الإعجاز عند النورسي : 

ذكر العلماء وجوهاً كثيرة في إعجاز القرآن الكريم ، لكنهم اختلفوا في عددها(
) . أما النورسي فإن له أقوالاً مختلفة في ذلك ، حتى إنه يصعب تحديد عددها لديه ؛ فهو يقرر في مواضع أنها أربعون وجهاً ، على حين يصل عددها إلى مائتي وجه في بعض العبارات(
) . 

ولعل النورسي لم يقصد الحصر في ذكره لعدد أوجه الإعجاز ؛ لأنه عند تناوله للمعات إعجازية كثيرة يوضح في النهاية أنها تندرج تحت نوع واحد من أنواع الإعجاز القرآني ، وبذا يتبيّن وجود وجوه إعجازية رئيسية تندرج ضمنها وجوه أخرى ثانوية أو فرعية(
) . 

وأحاول - الآن - بيان بعض الأوجه الرئيسية التي تناولها النورسي . 

الوجه الأول : الإعجاز النظمي :

يرى النورسي أن النظم القرآني هو الوجه الأول والأظهر من وجوه إعجاز القرآن الكريم ، ولإظهاره وبيانه ألّف كتابه «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» . 

وهذا التفسير لا يكاد يفهم ما فيه من المباحث العقلية والمناقشات الفلسفية والمنطقية ، والدلائل الأصولية ، والإشارات ، والنكت البلاغية إلا خاصة الخاصة ، ويبدو أنه لم يكتب إلا لهم وحدهم دون العامة ، حتى إن القارئ - لأول وهلة - يظنه تفسيراً إشارياً على طريقة محيي الدين بن عربي(
) في تفسيره ، وذلك لما فيه من الغموض وإثارة المعاني الخفية والاحتمالات البعيدة ، والنورسي يؤكد هذه النزعة بما يستعمله من نحو : (إشارة ، رمز ، تلويح ، إيماء . . . )(
) . 

كما يؤكدها بقوله : «إن هذا التفسير القيم بين دفتيه نكت بلاغية دقيقة ، قد لا يفهمها كثير من القراء ولا يعيرون لها اهتمامهم »(
) . . 

ويكشف النورسي عن هدفه من هذا المصنف بقوله : «إن مقصدنا من هذه الإشارات تفسير جملة من رموز نظم القرآن ؛ لأن الإعجاز يتجلى من نظمه ، وما الإعجاز الزاهر إلا نقش النظم»(
) . 

وفي سبيل بيان بلاغة القرآن يوضح النورسي التناسب بين الآيات وعلاقة لاحقها بسابقها ، وعلاقة كل جملة بأختها ، وعلاقة كلمات الجملة الواحدة فيما بينها ، وموقع كل كلمة قرآنية ، والسر في التعبير بها دون غيرها من الكلمات القريبة منها ، وهو بذلك يريد أن يؤكد أن «أدق وجوه إعجاز القرآن الكريم ما في بلاغة نظمه»(
) . . 

وهذا ما جعل أحد(
) الباحثين يقول : «وكأني بالأستاذ النورسي درس نظرية النظم(
) هذه دراسة متقنة ، ثم ظهر له أن المفسرين الذين سبقوه كالزمخشري والرازي وأبي السعود لم يحاولوا تطبيقها من حيث هي منظومة متكاملة تشمل ترتيب السور والآيات والألفاظ سورة بعد سورة ، وآية بعد آية ولفظاً بعد لفظ بتفاصيلها الكاملة ، فأراد أن يقتدي بهؤلاء المفسرين العظام فيؤلف تفسيراً يطبق فيه نظرية النظم تطبيقاً تفصيلياً شاملاً من حيث المباني والمعاني ، ومن حيث المعارف اللغوية والعقلية والذوقية الكلية منها والجزئية . . . »(
) . 

إن تأثر النورسي بكبار البلاغيين واضح من خلال كتاباته ، فهو ينقل عن كتابي عبد القاهر الجرجاني «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» في المباحث البلاغية ، وهو معجب بنظريته في النظم أيما إعجاب(
) ، بل إنه يتبنى آراءه البلاغية ويرجحها على غيرها من الآراء(
) . 

ويرى بديع الزمان أن البلاغة المعجزة للقرآن نبعت من جزالة لفظه ومتانة نظمه ومن بديع أساليبه وجودتها ، ومن براعة بيانه وتفوقه ، ومن قوة معانيه وصدقها ، ومن فصاحة ألفاظه وسلاستها ، وكتاب «إشارات الإعجاز» من أوله إلى آخره هو بيان لهذه الجزالة في اللفظ والمتانة في النظم القرآني(
) . 

وأقدم فيما يلي مثالين من تفسيراته التي تؤكد تمكن النورسي من بيان أسرار النظم ونجاحه في إبراز إعجاز الكلمة الواحدة في القرآن الكريم ضمن سياقها . 

المثال الأول : في قوله تعالى : {وَلَئِن مَّسَّتهُم نَفحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ} [ الأنبياء : 46 ] . 

يقول النورسي : هذه الجملة - يعني قوله تعالى - مسوقة لإظهار هول العذاب ، ولكن بإظهار التأثير الشديد لأقله ؛ ولهذا فإن جميع أساليب التعبير التي تفيد التقليل تبدو جلية من خلال الآية ، وهو بذلك يشير إلى المبالغات الثلاث التي وردت فيها ، وهي :

1- ذكر المس وهو أقل شئ ، بل هو شئ رفيق جداً ، فما بالك إذا انثال عليهم؟ أي يكفي للدلالة على ذلهم ، وهوان أمرهم ، ووهن عزيمتهم ، أن أقل مس يكفيهم ليذعنوا ، ويعلنوا ذلهم وخضوعهم والإقرار على أنفسهم بأن تصاموا وأعرضوا . 

2- وما في النفحة من مدلول القلة والنزارة ، إذ النفح هو الربح اليسير ، يقال : نفح له من العطاء نفحة ، إذا أعطاه نصيباً . 

3- بناء النفح ، فمصدر المرة يأتي على فعلة ، أي نفحة واحدة لا ثاني لها تكفي لتشتيت أمرهم وتوهين كيانهم وتصدع صفوفهم ، فكيف إذا عززت بثانية أو ثالثة؟(
) . 

ثم يضيف النورسي موضحاً أن : 

- لفظ (من) هو للتبعيض ، بمعنى جزء ، فيفيد القلة . 

- ولفظ (عذاب) هو نوع خفيف من الجزاء بالنسبة إلى النكال والعقاب ، فيشير إلى القلة . 

- ولفظ (ربك) ، بدلاً من القهار ، الجبار ، المنتقم ، يوحي بالشفقة والرحمة . وهكذا تفيد الآية أنه : إذا كان العذاب خفيفاً - نفحة - ، ومع ذلك لا يطيقه البشر ، فيسارع إلى الولولة والاعتراف بالظلم ، فما موقف العصاة إذا نالهم الله بأشد العقاب؟(
) . . 

المثال الثاني : في قوله تعالى : {وَمِمَّا رَزَقنَاهُم يُنفِقُونَ} [ البقرة : 3 ] . 

وجه النظم : كما أن الصلاة عماد الدين وبها قوامه ، كذلك الزكاة قنطرة الإسلام ، وبها التعاون بين أهله . 

ثم إن من شروط أن تقع الصدقة موقعها اللائق : 

-أن لا يسرف المتصدق فيقعد ملوما . . . 

-وأن لا يأخذ من هذا ويعطي لذاك ، بل من مال نفسه . 

-وأن لا يخاف الفقر . 

-وأن لا يقتصر على المال ، بل بالعلم والفكر والفعل أيضا . . . 

-وأن لا يصرف الآخذ في السفاهة ، بل في النفقة والحاجة الضرورية . 

فلإحساس هذه النكت ، وإحساس هذه الشروط تصدق القرآن على الأفهام بإيثار{وَمِمَّا رَزَقنَاهُم يُنفِقُونَ} [ البقرة : 3 ] على (يتصدقون) أو (يزكون) وغيرها ؛ إذ أشار : بـ (من) للتبعيض ، إلى رد الإسراف . . . 

وبتقديم (مما) إلى كونه من مال نفسه . . . 

و (برزقنا) إلى قطع المنة ، أي : إن الله هو المعطي وأنت واسطة . . 

وبالإسناد إلى (نا) إلى : (لا تخف من ذي العرش إقلالاً) . 

وبالإطلاق إلى تعميم التصدق بالعلم والفكر وبغيرهما . . . 

وبمادة (ينفقون) إلى شرط صرف الآخذ في النفقة والحاجات الضرورية . 

ولا يقف النورسي عند حدود بيان هذه النكت ، بل يتجاوز ذلك إلى الغوص في فلسفة التشريع الإسلامي الذي يمثل حلاً لمشاكل المجتمع الإنساني ؛ فالزكاة – كما يؤكد بديع الزمان – هي الرابطة لجريان مادة الحياة بين الناس ، بل هي أنجع علاج لما يعانيه النظام الاقتصادي ، فاستقراء التاريخ البشري يُبيّن أن منبع الأسباب لاختلال هذا النظام هو في كلمتين ، الأولى : ( إن شبعت فلا عليّ أن يموت غيري من الجوع ، والثانية : (اكتسب أنت لآكل أنا ، واتعب أنت لأستريح أنا) ، فعلاج الأولى ليس إلا (الزكاة) ، كما أن الدواء النافع والمستأصل للكلمة الثانية ليس إلا (حرمة الربا)(
) . 

ومن هذا النموذج وغيره يتضح أن النورسي لم يكتف ببيان أسرار النظم القرآني ، وإنما حاول استثمار هذه الأسرار كي يوظفها لصالح الإسلام وقضاياه الواقعية ، لاسيما في عصر التحدي الذي عاشه ، وتعرض فيه العالم الإسلامي لهجوم واسع من الماديين استهدف عقيدة الإسلام ونظمه الاجتماعية والاقتصادية وغيرها . . 

الوجه الثاني : شمولية القرآن المطلقة : 

يلخص النورسي هذه الشمولية فيما يلي : (
) . 

( شمولية الألفاظ القرآنية : 

فقد وضعت الألفاظ القرآنية وضعاً بحيث تتضمن وجوهاً كثيرة في كل كلمة وكل حرف ، ومثل لذلك بقوله تعالى : {وَالجِبَالَ أَوتَاداً} [ النبأ : 7 ] ، فالعامي والشاعر والبدوي البليغ والجغرافي والأديب والفيلسوف . . . لكل منهم نصيب من هذا اللفظ(
) . 

لكن هذه السعة والشمول في اللفظ القرآني قد تكون مدخلاً لأصحاب الأهواء ، ومدعاة لهم إلى توجيه أي قول أو تأويله بالهوى والتشهي ؛ لذا فإن بديع الزمان يضع شروطاً لكل قول ووجه في فهم الآية . فتلك الوجوه لابد أن تستحسنها البلاغة ويستصوبها علم اللغة العربية ، وتليق بسر التشريع(
) . 

( الشمولية المطلقة في مباحثه وعلومه : 

فقد جمع القرآن المباحث الكلية لما يخص الإنسان ووظيفته ، والكون وخالقه . 

( الشمولية المطلقة في أسلوبه وإيجازه : 

وهذه الشمولية تتضمن عدة عناصر أيضاً ، وهي : 

أ/ إن لأسلوب القرآن شمولية مطلقة ، بحيث إن كل سورة هي في حكم قرآن صغير . 

ب/ إن الآيات القرآنية شاملة بدلالاتها وإشاراتها لأنواع الكلام والمعارف الحقيقية والحاجات البشرية . 

ج/ الإيجاز المعجز للقرآن ، فقد يذكر القرآن مبدأ سلسلة طويلة ومنتهاها ذكراً لطيفاً يرى السلسلة بكاملها ، وقد يدرج في كلمة واحدة براهين كثيرة لدعوى صراحة وإشارة ورمزاً وإيماءً . . 

د/ إيجاز القرآن شامل ومعجز : فبإنعام النظر في القرآن يشاهد بوضوح أنه قد بيّن في مثال جزئي وفي حادثة خاصة دساتير كلية واسعة وقوانين عامة ، فتعليم الأسماء لآدم ـ عليه السلام ـ يفيد تعليم جميع العلوم والفنون الملهمة لبني آدم . 

هـ / الشمولية المطلقة لمقاصد القرآن ومسائله ومعانيه وأساليبه ولطائفه ، واجتماع هذه الأجناس المختلفة الكثيرة في موضع واحد من دون أن ينشأ منه اختلال نظام أو اختلاط وتشوش دليل آخر على إعجاز القرآن(
) . 

الوجه الثالث : الوحدة البنائية للقرآن : 

يؤكد النورسي أن القرآن الكريم وحدة واحدة ، نزل ليصدق بعضه بعضا ، ويفسر بعضه بعضا ، وليس فيه موطن شبهة أو اختلاف ، فقد نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة ومع ذلك فإنه يظهر من التلاؤم الكامل كأنه نزل دفعة واحدة ، ونزل منجماً في تلك المدة لأسباب نزول مختلفة ، ومع ذلك فإنه يظهر من التساند التام ، كأنه نزل لسبب واحد ، وجاء جواباً لأسئلة مكررة متفاوته ، ومع ذلك فإنه يظهر من الامتزاج التام والاتحاد الكامل كأنه جواب عن سؤال واحد ، وجاء مبيناً لأحكام حوادث متعددة متغايرة ، ومع ذلك ، فإنه يظهر من الانتظام الكامل كأنه بيان لحادثة واحدة ، ونزل متضمناً لتنزلات كلامية إلهية في أساليب تناسب أفهام مخاطبين لا يحصرون ومن حالات من التلقي متخالفة متنوعة ، مع أنه يبيّن من السلاسة اللطيفة والتماثل الجميل كأن الحال واحدة والفهم واحد ، وجاء مكلماً متوجهاً إلى أصناف متعددة متباعدة من المخاطبين ، مع أنه يظهر من سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح الفهم كأن المخاطبين صنف واحد ، بحيث يظن كل صنف أنه المخاطب وحده بالأصالة ، ونزل هادياً وموصلاً إلى غايات إرشادية متدرجة متفاوتة ، مع أنه يبين من الاستقامة والموازنة الدقيقة والانتظام الجميل كأن المقصود واحد(
) . 

إن هذا الوجه من إعجاز القرآن الكريم لا تدركه العامة ، وإنما يدركه من كان له دراسة واسعة عن القرآن الكريم وعلومه ، ويبدو أن النورسي قد أجاد في الحديث عن هذا الوجه ، الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد بأنه كان مستوعباً لما كتبه سابقوه أمثال : الباقلاني والرماني والخطابي . . . غير أنه حاول أن يكون بحثه أكثر شمولاً واستيعاباً لأغلب ما كتب في موضوع الإعجاز . 

الوجه الرابع : الإعجاز التشريعي : 

 هذا الوجه ذو أهمية بالغة ، لاسيما بعد التطور التاريخي لأنظمة الاجتماع البشري ، فالإنسان لم يتوقف في البحث عن النظام الأمثل الذي ينبغي أن يحكم حياته في كل جوانبها . وبديع الزمان يبيّن هذا الوجه من خلال عقد مقارنة بين أسس القرآن الكريم وأسس المدنية الحديثة ودساتيرها ، ويثبت عجز هذه الأخيرة أمام القرآن من جميع الجهات ، وسأوضح هذا الوجه من خلال عرضي لموقف النورسي من الحضارة الغربية(
) . . 

الوجه الخامس : إخباره بالغيب : 

الإخبارات الغيبية التي تضمنها القرآن ثلاثة أنواع(
) . 

- غيب الماضي ، فقد ذكر أخباراً من لدن آدم عليه السلام إلى عصر التنزيل . 

- وغيب المستقبل ، كالأخبار بعصمته ، وهزيمة أعدائه ، وغلبة الروم ، ودخول البيت الحرام . 

- وإخباره الغيبي المتعلق بالحقائق الإلهية والحقائق الكونية ، والأمور الأُخروية(
) . 

ويذكر النورسي في التعقيب على ذكر الأخبار الغيبية التى تضمنتها سورة الفتح ، أن الإخبار الغيبي له لمعات كثيرة لا تعد ولا تحصى ، لذا فإن حصر أهل الظاهر تلك الإخبارات الغيبية في أربعين أو خمسين آية فقط ، إنما هو ناشئ من نظر ظاهري سطحي ، في حين هناك ما يربو على الألف منها ، بل قد تكون في آية واحدة فقط أربعة أو خمسة أخبار غيبية ، ويعني بها الآية الأخيرة من سورة الفتح(
) . 

ويبدو أن النورسي قد توسع كثيراً في استقصاء أجزاء هذا الوجه من الإعجاز ، ولعل هذا مرجعه إلى وَلَعِهِ بالكشف عن الجديد من أسرار القرآن الكريم ، وإلى محاولته البحث عن كل سلاح يقوي به أبناء عقيدته في مواجهة التيار الجارف للإلحاد المشكك في القرآن وقدسيته . 

لكنى أرى أن وجوه الإعجاز التي بينها النورسي كانت تغنيه عن التوسع الذي أربى على الألف ، وربما اقترب من دائرة المبالغة . 

ووجه آخر من وجه الإعجاز الغيبي - وعلى صلة وثيقة بما سبق - هو أن القرآن ينقل النقاط الأساسية للأخبار الصادقة كالشاهد الحاضر لها بأسلوب بديع غزير المعاني لينبه بها البشر(
) ، ويذهب النورسي في بيان هذا الوجه بعيداً حين يقول : 

«وبالنسبة إلى علماء الباطن ، فالقرآن الحكيم من أوله إلى آخره نوع من الإخبار عن الغيب» ، وعلى الرغم من أنه لا يتبنى رأي أهل الباطن ، فإنه لا يرده أو ينقده ، وهذا قد يفتح أبواباً للتأويل غير منضبطة بضابط شرعي ، ويغري ذوي الأغراض لتطويع نصوص الشرع وفق ما يخدم أغراضهم ، وأظن أن بديع الزمان قد فاته التنبيه - هنا - على هذا المزلق الخطير الذي يمكن أن يمس شيئاً مقدساً في الإسلام . لكن ما يشفع له - هنا أيضاً - أنه بيّن في مواضع أخرى ضوابط التفسير والشروط اللازم توفرها في المفسر(
) . 

الوجه السادس : الإعجاز العلمي : 

هذا الوجه ذو علاقة وثيقة بالتفسير العلمي(
) للآيات القرآنية ، وقد وقف منه العلماء والمفسرون قديماً وحديثاً مواقف متباينة(
) ، فمن معجب به أشد الإعجاب إلى راد له رداً كلياً ، وبين الفريقين توسط آخرون فلم يرفضوه كلياً ولم يقبلوه بدون شروط أو ضوابط ، وإنما نبهوا إلى ضرورة عدم قصر النص القرآني على كشف علمي بشري قابل للخطأ أو الصواب ، وقابل للتعديل والتبديل كلما اتسعت معارف الإنسان وتطورت وسائله للمعرفة . 

وقد سار النورسي على خطى المفسرين الذين حاولوا فهم آيات القرآن الكريم في ضوء ما أثبته العلم ، فهو يتحدث عن منجزات العلم الحديث ، ويرى أن القرآن لم يهمل هذا الجانب ؛ لأنه خطاب للبشرية قاطبة . . فمن وجوه إعجاز القرآن احتواؤه على إشارات مجملة تتعلق بحقائق علمية مازالت تتكشف وتظهر من خلال التقدم البشري . ويلفت بديع الزمان الأنظار إلى أن معجزات الأنبياء السابقين يمكن أن تؤخذ منها إشارات تشوق البشر وتشجعهم على العمل للوصول إلى أشباهها (وكأن القرآن يمسح ظهر الإنسان بيد التشويق والتشجيع قائلاً له : اسع واجتهد في الوسائل التي توصلك إلى بعض الخوارق)(
) . ويقدم على ذلك أمثلة كثيرة منها معجزة سليمان – عليه السلام – التي ورد ذكرها في قوله تعالى : {وَلِسُلَيمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهرٌ وَرَوَاحُهَا شَهرٌ} [ سبأ : 12 ] . فقد سُخرت له الريح فقطع في الهواء في يوم واحد ما يقطع في شهرين ، فالآية – كما يبين النورسي – تشير إلى أن الطريق مفتوح أمام الإنسان لقطع مثل هذه المسافة في الهواء إذا نبذ كسل النفس واستفاد جيداً من سنن الله تعالى الجارية في الكون(
) . 

كما تعرض النورسي إلى التفسير العلمي للقرآن من خلال بيانه لبعض الحوادث الجزئية ، وأظهر مثال على ذلك ما جاء في تفسيره للرعد والبرق ، حيث يقول : «اعلم أن الرعد والبرق آيتان ظاهرتان من جهة العالم الغيبي في أيدي الملائكة الموكلين على عالم السحاب لتنظيم قوانينه ، ثم إن الحكمة الإلهية ربطت الأسباب بالمسببات ، فإذا تشكل السحاب من بخار الماء المنتشر في الهواء ، صار قسم حاملاً للإلكتريك المنفي ، وقسم حاملاً للإلكتريك المثبت ، فحينما يتقاربان يتصادمان دفعة فيتولد البرق . ثم بالهجوم والانقلاع دفعة ، وامتلاء موضع بآخر لعدم الخلو يهتز ، وتتموج الطبقات فيتولد صدى الرعد ، ولا تجري هذه الحالات إلا تحت نظام وقانون يتمثلهما ملك الرعد والبرق»(
) . 

ورسائل النور زاخرة بالأمثلة التي يوضح فيها بديع الزمان هذا الوجه من الإعجاز القرآني . وأرى أن سيره على منوال عدد من علماء عصره(
) الذين أُعجبوا بهذا الوجه من الإعجاز حتى أفرط بعضهم فيه - مرجعه إلى حال البلاد الإسلامية في الأيام الأخيرة من الحكم العثماني ، إذ عاشت عزلة سياسية واقتصادية وحضارية ، وشهدت تراجعاً حضارياً واضحاً ، في حين نهضت أوربا في معظم الجوانب العلمية . 

لكن النورسي لم يبالغ في بيانه للإعجاز العلمي ولم يتكلف في نسبة ما ليس من معاني الآيات إلى القرآن الكريم ، وإنما ذهب - في الغالب - مذهباً وسطاً ، محاولاً توضيح قيمة العلم وضرورته للعالم الإسلامي مع التنبيه على عدم تقديس العلم ، لأن العلم الحق والمعرفة الصحيحة هما اللذان يُعرّفان بالله تعالى ويعززان الإيمان به سبحانه . 

الوجه السابع : حاكمية القرآن وهيمنته : 

يبيّن بديع الزمان أن القرآن قد بسط أحد جناحيه نحو الماضي والآخر نحو المستقبل ، فالحقيقة التي اتفق عليها الأنبياء السابقون هي أساس القرآن وأحد جناحيه ، فهو يصدقهم ويؤيدهم ، وهم بدورهم يؤيدونه ويصدقونه ، وكذلك فالعلماء اللاحقون كلهم يستمدون علمهم من القرآن ، فهذا التكامل الحيوي يدل على أن القرآن الكريم هو ذو حياة وعطاء وذو حقيقة وأصالة(
) . 

كما أن القرآن الكريم استطاع أن يعدّل في الأصول ويكملها ، وأن يجمع محاسن الكتب السابقة وأصول الشرائع السالفة(
) . 

ويخلص النورسي إلى أن بسط القرآن الكريم جناحيه على الماضي والمستقبل دليل هيمنته ، وتعديله وإكماله لما جاء في الكتب السابقة دليل حاكميته ، وتتلمذ الحجم الغفير من العلماء دليل هيمنته ، وأولى ما تكون هذه الهيمنة والحاكمية في الجانب العلمي والمعرفي ، فضلاً عن الجانب الحياتي . 

الوجه الثامن : تفوق المنهج القرآني على سائر المناهج المعرفية : 

يوضح النورسي أن القرآن الكريم قد فاق مناهج الصوفية والمتكلمين والفلاسفة في الوصول إلى معرفة الله تعالى ، ومع أن منهجي الصوفية والمتكلمين قد تفرعا من القرآن ، إلا أنهما قد أفرغا في صور شتى ، وأصبحا منهجين طويلين ذوي مشكلات ، أما منهج القرآن الذي يعلنه ببلاغته المعجزة ، فلا يوازيه طريق في الاستقامة والشمول ، فهو أقصر طريق وأقربه إلى معرفة الله تعالى ، وهو أشمل للإنسان(
) . 

وتستمد هذه الشمولية في المنهج المعرفي عند النورسي مصدرها من تصوره لمصادر المعرفة ؛ فهو يؤكد أن ما يعرّف لنا ربنا ثلاثة معرفين : الكتاب المقروء وهو القرآن الكريم ، والكتاب المنظور ، وهو الكون ، والآية الكبرى لهذا الكتاب العظيم وهو محمد ( (
) . 

ويفهم من هذا أن مصدري معرفة الخالق التي هي أهم المعارف والتي هي حق الله على عباده ومصدري معرفة الحقائق الأخرى هما : مصدر الوحي ، ومصدر الكون ، يعني : الحس والتجربة والمشاهدة ، وهو كلام جدير بالفهم والتطوير ليستثمر في مناهج التعليم والتربية(
) . 

ويؤكد النورسي أن لا تزاحم بين طرق الإعجاز(
) ، برغم اختلاف المحققين في هذه الطرق ، فكل واحد اختار جهة من جهاته ، فعند بعضهم إعجازُه : إخباره بالغيب ، وعند بعضهم جمعه للحقائق والعلوم ، وعند بعضهم سلامته من الاختلاف والتناقض . . . 

ولأن بديع الزمان موقن أن وجوه الإعجاز لا تنقضي ، فإنه حاول استقصاء أكثرها ، بل إنك تجده يتوسع ويبالغ أحياناً في تقصى بعض وجوه الإعجاز التي تحتاج - في إثباتها - إلى دقة ربما لم تتوافر للنورسي ، من ذلك : التناسق اللفظي والعددي في القرآن الكريم(
) . 

إذ يقدم بديع الزمان مجموعة من الأمثلة لا تخلو من نقد وملاحظات ، لأنه بنى هذه الوجوه على أساس حسابات خاطئة ، وذلك لاعتمادها على أرقام خاطئة ، فهو يذكر مثلاً : أن لفظ الجلالة (الله) ورد في مجموع القرآن الكريم ألفين وثمان مائة وست مرات ، وورد لفظ (الرحمن) مع ما في البسملة مائة وتسعا وخمسين مرة ، وورد لفظ (الرحيم) مئتين وعشرين مرة ، ولفظ (الغفور) إحدى وستين مرة . . . 

لكن الأرقام المذكورة في هذه النصوص غير دقيقة ، لأن لفظ الجلالة تكرر ألفين وثماني مائة وعشر مرات ، هذا مع حساب عدد مرات وروده في البسملة ، حيث أشار النورسي عند ذكر عدد مرات ورود لفظ الرحمن إلى أنه أدخل البسملة في العدد مع أن البسملة في أوائل السور في قرآنيتها خلاف باستثناء سورة الفاتحة . 

أما لفظ (الرحمن) فقد ورد مائة وتسعاً وستين مرة ، و (الرحيم) مائتين وسبع مرات ، و (الغفور) إحدى وستين مرة . 

وبناء على هذه الفروق الواضحة فيما ذكره من أرقام ، فإن الحسابات التي قدمها نتيجتها غير دقيقة ، ولذلك فقد أعوزت النورسي الدقة في بيانه لهذه الأوجه . 

وأرجح أن إفراط النورسي في استقصاء وجوه الإعجاز القرآني - كما بينت سابقاً - مرجعه إلى إحساسه بالحاجة إلى كل سلاح ممكن للرد على موجة التشكيك في الإسلام ، لاسيما في القرآن الكريم ، مع أني أرى أن ما قدمه من وجوه الإعجاز النظمي والمعرفي والحضاري وغيره كان كفيلاً بإزالة كل ريب ودفع كل شبهة . 

هذه - إذن - بعض الوجوه التي حاول النورسي بيانها ، لإبراز الإعجاز القرآني ، وقد وفق في قسم كبير منها ، وأعوزته الدقة في بيان قسم صغير منها . 

النورسي ورده بعض الشبهات على إعجاز القرآن : 

لم يغفل بديع الزمان الشبهات التي أثيرت في عصره حول القرآن الكريم . فتصدى لردها مؤكداً أن القرآن يحمي نفسه بنفسه وينفذ حكمه(
) . 

ويستعرض النورسي أهم تلك الشبهات(
) . . 

أولاها : وجود المتشابهات والمشكلات في القرآن الكريم مناف للإعجاز المؤسس على البلاغة المبنية - بدورها - على ظهور البيان ووضوح الإفادة . 

ثانيها : إن القرآن أطلق وأبهم في حقائق الخلقة وفنون الكائنات ، وهذا مناف لمسلك التعليم والإرشاد . 

ثالثها : إن بعض ظواهر القرآن أميل إلى مخالفة الدليل العقلي . 

رد النورسي هذه الشبه مبيناً أن أساليب القرآن يراعى فيها جمهور الناس حتى يتسنى للعوام دركها وفهمها ، ولذلك جاءت متشابهة(
) . كما أن الإشكال يقع في الأفهام لا في نص القرآن ، وبتأمل الآيات التي زُعم أنها مشكلة نجد اختلافاً بين المشككين في عددها وقضية إشكالها ، فكل إشكال هو في فهم صاحبه لقلة علمه وضعف وسيلته ، أما القرآن فبرئ من إغلاق اللفظ وتعقيد العبارة . 

ورد النورسي الشبهات الأخرى بقوله : إنه لو فصل القرآن في ذكر العلوم في ذلك الوقت - عند نزوله - لشوش أذهان الجمهور ، والأوْلى أن يكلم الناس على قدر عقولهم . كما أن هذا ليس من مقاصد القرآن ، فذكر العلوم والكائنات فيه إنما هو تبعي واستطرادي للاستدلال ؛ إذ ما نزل القرآن الكريم لدراسة الجغرافيا والفلك . (
) ولكنه نزل كتاب هداية وإرشاد للإنسان . 

تقويم منهج النورسي فـي بيان الإعجاز القرآني : 

أهم ملاحظة على منهج النورسي في بيان إعجاز القرآن هو انطلاقه من قاعدة الصراع والتحدي للتيارات المعادية للدين . فبديع الزمان لا يتناول موضوع الإعجاز تناولاً بارداً ، مفصولاً عن الواقع ، بل يقحمه في صلب المعركة ضد المشككين والماديين وغيرهم . ولهذا كان حريصاً على أن يبيّن وجوه إعجاز القرآن للناس كافة على التفصيل ، وأرجح أن هذا هو السبب الذي جعله يفرط - أحياناً - في استقصاء ما رآه من وجوه للإعجاز قريبة كانت أو بعيدة . 

وقد دلت إسهاماته في هذا المجال على استيعاب كبير وتأثر واضح بمن سبقه في بيان إعجاز القرآن ، ولاسيما عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم . 

والنورسي لا يقف عند حدود تكرار ما قيل ، ولكنه يفصل القول في قضايا أخرى منبثقة عن هذه النظرية ، ولعل أهمها قضية المناسبات ، حيث اهتم بها وطبقها تطبيقاً شاملاً في الآيات التي فسرها ، فبيّن المناسبات الثلاث : 

-وجه نظم الآية مع الآية . 

-وجه نظم جمل الآية الواحدة . 

-وجه نظم الجملة ، بمعنى تناسق أجزاء الجملة الواحدة في ألفاظها ، وتناسبها في معانيها . 

وهذا التفات جيد من النورسي إلى نظرية النظم وأهميتها في فهم سر الإعجاز في القرآن الكريم . وبديع الزمان مع إعجابه الصريح بالجرجاني وتأثره به ، فإنه لم يقلده في الاقتصار على وجه واحد من وجوه الإعجاز القرآني ، وإنما حاول استقصاء ما أمكنه من وجوه الإعجاز ، وهي وجوه تناولها بنوع من الجدة ، حيث تعرض للإعجاز المعرفي والحضاري ، وأكد وحدة العلوم وأن القرآن مصدر أساسي للعلم والمعرفة ، وبيّن وحدة القرآن البنائية وهيمنته على الكتب كلها . . مع ضرب أمثلة على كل وجه وعلى كل فرعية من فروع إعجازه . 

لقد ركز النورسي حديثه في الإعجاز - بوجه خاص - على أمرين : 

- أولهما الإعجاز البياني . 

- ثانيهما الإعجاز المعرفي والحضاري في مواجهة الغرب وفلسفته المادية . 

ولكن ما دور الإعجاز البياني وقد فسدت سليقة الناس اللغوية ، وانحدر مستواهم الثقافي؟(
) . 

إن النورسي يرى أن التربية تحتاج أولاً إلى الطريقة والأسلوب ، والبلاغة والأدب أمثل طريق إلى ذلك ، فهي خاصية الإنسانية ، وإن أعلى ما يربي روح البشر وأحسن ما يزين فكرهم ، إنما هو نوع من الأدبيات(
) . ونظراً لأهمية البلاغة وتأثيرها على العقل والوجدان ، نجد النورسي يركز كثيراً على إبراز هذا الوجه . 

وقد سلك النورسي في حديثه عن الإعجاز البياني طريقين : 

أولهما : إقامة الأدلة والبراهين الشافية على ذلك ، ويوضح هذا الطريق كتاب «إشارات الإعجاز» . 

ثانيهما : دفع كل الشبهات التي تعترض هذا الوجه من إعجاز القرآن ، من ذلك : بيانه المقنع لأسرار التكرار في أسلوب القرآن(
) . وبيانه لتنزه القرآن عن الشعر . 

وقد استطاع بديع الزمان أن يجيد في بيان مبحث الفواصل القرآنية الذي لم يقتصر فيه على بيان مناسبة الآية لما ختمت به ، بل بيّن أنها تشتمل على قواعد أساسية للإيمان بالله تعالى وصفاته ، وتثبت مقاصد القرآن الكلية ، وبيّن الآثار الإيمانية والنفسية للفاصلة القرآنية على وجدان الإنسان وقلبه(
) . 

أما إعجاز القرآن المعرفي والحضاري ، فإن النورسي لم يكتف بإدراكه والبرهنة عليه ، وإنما حاول أن يواجه به عصر التحدي ، وأن يوظفه لإثبات فشل المدنية الغربية وقصورها ، وذلك من خلال عقد موازنات علمية بين الحضارة الإسلامية التي أساسها القرآن ، والحضارة الغربية التي أساسها المادة ، ومن ثم فهو يدعو دعوة صريحة إلى استدعاء القرآن الكريم إلى عالم الواقع الحياتي والمعرفي ، كي يكون المرجعية الأولى للأمة في تصحيح عقيدتها وثقافتها ، وإقامة حضارتها ومدنيتها(
) . . 

وأرجح أن اهتمام النورسي بالعامة - لكونه داعية - هو الذي حمله على عدم إتمام مشروعه في تفسير القرآن الكريم ، وانصرافه عن البحوث النظرية المعمقة في الإعجاز القرآني إلى تأليف رسائل النور ، التي تخاطب الناس كافة وتدعوهم إلى عقيدة الإسلام الحية ، التي تتعامل مع الواقع ، فتوجه الإنسان إلى الوجهة التي يحددها القرآن الكريم . 

المبـحث الثـاني

النورسي ومنهجه في بعض قضايا النبوة

يخصص النورسي جانباً مهماً لسنة الرسول ( وسيرته فيفرد - أحياناً - رسائل خاصة لتناول موضوع من هذه الموضوعات ، أو يشير إليها - أحياناً أخرى - إشارات لامحة في معرض تناوله لغيرها من الموضوعات . 

والرسائل التي خصصت بكاملها للحديث عن سنة رسول الله ( هي : «الرسالة الأحمدية»(
) ، و«أصول في فهم أحاديث الساعة وثواب الأعمال»(
) و«المعراج النبوي»(
) ، و«المعجزات الأحمدية»(
) و «منهاج السنة»(
) و «الإخبار بالغيب»(
) ، و «مرقاة السنة وترياق مرض البدعة»(
) و «القسم الثالث من الشعاع الخامس عشر»(
) . 

والنورسي في تعامله مع الحديث النبوي والسيرة الشريفة يسلك مسلكاً فريداً فلا هو مسلك المحدثين الذين يتقيدون بمنهج محدد ، ولا هو مسلك المؤرخين الذين يدرسون السيرة النبوية أيضاً بمنهجهم الخاص . 

فهو يركز على محورين أساسيين :

المحور الأول والأكبر مساحة : الموضوعات الغيبية

وتشتمل على : المعجزات النبوية - المعراج - الإخبار بالغيب - أحاديث الساعة وثواب الأعمال . 

المحور الثاني : ويشمل جوانب متفرقة من السنة النبوية منها : 

- ضرورة الالتزام بالسنة النبوية والنتائج المترتبة عليه - منهاج السنة في محبة آل البيت . 

-الرسول ( دليلاً إلى الله سبحانه - القرآن الكريم شاهداً أكبر على نبوته ( . 

أولاً : المحور الأول : 

1/ المعجزات النبوية : 

إذا كان بديع الزمان قد أفاض في حديثه عن الإعجاز القرآني بوجوهه المتنوعة ، فإن حديثه عن المعجزات النبوية لم يكن أقل إفاضة ، فهو أوسع موضوع يخصصه لتناول مادتي الحديث والسيرة . 

وسر هذا الاهتمام أن النورسي يرى علاقة قوية بين الإعجاز القرآني والمعجزات النبوية ، فإعجاز القرآن دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام ، وصدق نبوته - ببرهان المعجزات النبوية - دليل أن القرآن الكريم من لدنه سبحانه وتعالى . 

وهو في تعامله مع المعجزة يركز على السياق الذي ترد فيه ، محاولاً البحث عن الخلفية الروحية للظواهر والأحداث ، ومعتمداً في رصده للمعجزة على الأحاديث الصحيحة التي أخبرت بها وتحدثت عنها ، وليس على أقوال القصاص والإخباريين(
) ، فلا يلجأ إلا في حالات محدودة إلى حديث ضعيف ، يقول النورسي في مقدمة الرسالة : « . . . وإن الأحاديث الواردة فيها فضلاً عن كونها صحيحة ومقبولة لدى أئمة الحديث ، فهي تبيّن الأكثر ثبوتاً وقطعية من الروايات»(
) . 

ومع اهتمام النورسي بملاحظة السياق الذي ترد فيه المعجزة ، فإنه لا يجعل المعجزة هدفاً في حد ذاتها ، ولا يهمل المعاناة والواقعية والأخذ بالأسباب الذي ووجهت به تحديات عصر الرسالة ، ولذلك نجده في حديثه عن هذه المعجزات يخصص قسماً من الرسالة(
) لتقديم الضوابط والإضاءات والمعايير الضرورية في التعامل مع «المعجزة» ، وهذه الضوابط على درجة كبيرة من الأهمية ؛ لأنها تزيل كثيراً من اللبس ، وترد على الشبهات والظنون . 

وبديع الزمان بذلك يعتمد أسلوباً نقدياً انتقائياً وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لكي لا يتبقى أمام القارئ إلا ما هو مقبول وفق تلك الضوابط والمعايير(
) ، فالمعجزة - كما يرى النورسي - في حد ذاتها تصديق من رب العالمين لدعوى رسوله الكريم ، أي كأن المعجزة تقوم مقام قول الله سبحانه (صدق عبدي فأطيعوه)(
) . 

ويؤكد بديع الزمان أن دلائل النبوة لا تنحصر في المعجزات ، ثم يصنف هذه الدلائل إلى قسمين : 

أولهما : الحالات التي سميت بالإرهاصات ، وهي الحوادث الخارقة التي وقعت قبل النبوة ووقت الولادة . 

وثانيهما : دلائل النبوة الأخرى التي تنقسم إلى قسمين : 

1 - الخوارق التي ظهرت بعده ، تصديقاً لنبوته . 

2- الخوارق التي ظهرت في فترة حياته عليه السلام وهذا أيضاً قسمان : 

(أ) ما ظهر من دلائل النبوة في شخصه وسيرته وصورته وأخلاقه وكمال عقله . 

(ب) ما ظهر منها في أمور خارجة عن ذاته الشريفة ، أي في الآفاق والكون ، وهذا أيضاً قسمان : 

قسم معنوي قرآني . 

وقسم مادي كوني ، وهذا الأخير قسمان أيضاً

أولهما : المعجزات التي ظهرت خلال فترة الدعوة النبوية ، وهي إما لكسر عناد الكفار ، أو لتقوية إيمان المؤمنين . 

وثانيهما : الحوادث التي أخبر عنها ( قبل وقوعها ، بما علمه الله سبحانه وظهرت تلك الحوادث وتحققت كما أخبر(
) . 

ويذكر بديع الزمان بأنه إذا كانت جميع أحوال الرسول ( ، وأطواره دليلاً على صدقه وشاهداً على نبوته ، فإن هذا لا يعني أن تكون جميع أحواله وأفعاله خارقة للعادة ، ذلك لأن الله تعالى قد أرسله بشراً رسولا ، ليكون بأعماله وحركاته كلها إماماً ومرشداً للبشر كافة ، وفي أحوالهم كافة . . . فلو كان في جميع أفعاله خارقاً للعادة ، خارجاً عن طور البشر لما تسنى أن يكون أسوة يقتدى به ، لذا ما كان يلجأ إلى إظهار المعجزات إلا بين حين وآخر عند الحاجة ، إقراراً لنبوته أمام الكفار المعاندين . ولما كان الابتلاء والاختبار من مقتضيات التكليف الإلهي ، فلم تعد المعجزة مرغمة على التصديق - أراد الإنسان أم لم يرد ، لأن سر الامتحان وحكمة التكليف يقتضيان معاً فتح مجال الاختبار أمام العقل من دون سلب الإرادة منه(
) . 
ويضيف النورسي مبيناً بعض الأسس لفهم موضوع المعجزات النبوية ، فيشير إلى أن الآثار المنقولة إن كانت متواترة فهي قطعية الثبوت وتفيد اليقين . هذا التواتر الذي يجئ بصيغتين : 

أولاهما : التواتر الصريح أو اللفظي . 

ثانيهما : التواتر المعنوي ، وهو قسمان : 

أولهما : سكوتي ، أي : إبداء الرضا بالسكوت عنه . 

ثانيهما : معنوي : وهو اتفاقهم على القدر المشترك بين أخبارهم ، وإن كانت الروايات متنوعة . 

وهكذا فالقسم الأعظم مما نقل إلينا من دلائل النبوة ومعجزات الرسول ( هو بالتواتر الصحيح أو المعنوي أو السكوتي ، وقسم منها بخبر الآحاد ، إلا أنه ضمن شروط معينة ممحصة ، أُخذ وقُبِل من قبل أئمة الجرح والتعديل من أهل الحديث النبوي فأصبحت دلالته قطعية كالتواتر . ولاشك إذا ما قبل بصحة خبر الآحاد محدثون محققون من أصحاب الصحاح الستة وفي مقدمتهم البخاري ومسلم ، فلا ريب إذن في قطعيته(
) . 

وينبه بديع الزمان في النهاية على أساس مهم في التعامل مع الظواهر المعجزة للرسول ( وهو أن أحواله وأوصافه - عليه السلام ، المبينة في كتب السيرة والتاريخ تعكس فقط الجانب البشري من شخصيته في حين أن هذه الشخصية النبوية أرفع من ذلك بكثير ، ومن ثمّ ، فكي لا يقع أحد في الخطأ ، يلزمه وهو يسمع أوصافه ( البشرية الاعتيادية «أن يرفع بصره دوماً عالياً لينظر إلى ماهيته الحقيقة ، وإلى شخصيته المعنوية الشامخة في قمة مرتبة الرسالة ، وإلا أساء الأدب الرفيع ووقع في الشبهة والوهم»(
) . 

2/ المعراج النبوي : 

يعقد النورسي الكلمة الحادية والثلاثين(
) لدراسة موضوع المعراج النبوي ، ويوليه اهتماماً خاصاً لكونه يترتب على أصول الإيمان وأركانه «فهو نور يستمد ضوءه من أنوار الأركان الإيمانية»(
) . 

لذا لا يرى بديع الزمان داعيا إلى إقناع منكري الإيمان أصلاً بثبوت المعراج ، وإنما يرى أن الخطاب ينبغي أن يوجه إلى المؤمن الذي ساورته الشكوك فاستبعد المعراج ، لكن هذا لا يمنع ذلك المنكر من أن يجد ما يفيده عرضاً . 

والنورسي في تناوله لهذا الموضوع يكاد يكون حديثه خالياً من الشواهد سواء منها الآيات القرآنية أو الآثار النبوية أو المرويات التاريخية(
) ، لكنه يعتمد على التحليل والاستنتاج للوصول إلى جوهر الحادثة ومغزاها(
) . 

فهو يقسم بحثه إلى أربعة أقسام ، يعالج في كل منها جانباً من الموضوع : 

- يعلل في الأول سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته ، ويتحدث في الثاني عن حقيقة المعراج ويقدم في الثالث الجواب عن حكمته ، أما في الرابع فيعدد ثمراته وفوائده(
) . 

ويشحذ النورسي في كل جانب قدرته على المقارنة والتحليل والاستنتاج ، ويكثر من سرد الأمثلة التي تقرب الحقائق البعيدة وتصورها لقرائه وسامعيه ، كما أنه يتفنن في إثارة الأسئلة والاعتراضات ، ويجيب عنها واحدة واحدة ، معتمداً ، أحياناً ، صيغة الحوار كي يكون انتباه السامع أكبر في إدراكه للحقائق . 

3 / الإخبار بالغيب : 

خصص النورسي الرسالة السابعة من «اللمعات»(
) للحديث عن سبعة أنواع من إخبار الآيات الكريمة بالغيب . وقد جاءت هذه الآيات في سياق الحديث عن رؤيا رسول الله ( بدخول المسجد الحرام ، وتصديق الله سبحانه لها بالحق ، وعن ظهور الإسلام على الدين كله ، وعن صفات رسول الله - عليه السلام - وأصحابه رضوان الله عليهم . 

ويقف بديع الزمان - هنا - أمام أحداث التاريخ والسيرة النبوية ، بيْد أنه لا يرجع إلى المصادر التاريخية ولا يبحث عن أسباب نزول الآيات ، وإنما يعتمد في تحليله على رصيده المعرفي وذاكرته(
) . 

ويبرز في هذه الرسالة الموجزة ما يسميه وجوهاً إعجازية عديدة : وهي الرؤيا التي تخبر إخباراً قاطعاً بفتح مكة قبل وقوعه بسنتين ، وارتباطه بصلح الحديبية الذي وإن بدا أنه ليس في صالح المسلمين وأن لقريش ظهوراً عليهم إلى حد ما ، فقد كان فتحاً معنوياً مبيناً ومفتاحاً لبقية الفتوحات ، كما كان دخول البيت الحرام والطواف حول الكعبة بأمان تام دون خوف على الرغم من أن معظم قبائل الجزيرة العربية حول مكة ، وغالبية قريش أعداء للمسلمين ، وهو إخبار ينطوي أيضاً على حقيقة أن الجزيرة ستدين للمسلمين بالطاعة وستكون قريش في دائرة الإسلام ، ويعم الأمن والأمان ويتم ظهور الإسلام على الأديان كلها ، علماً أن أديان النصرانية واليهودية والمجوسية التي يعتنقها مئات الملايين من الناس ، كانت أدياناً رسمية لدول كبرى كالصين وإيران وروما ، والرسول ( لم يظهر بعد ظهوراً تاماً على قبيلته نفسها . . وتقويم جيل الصحابة بأنهم أفضل بني الإنسان بعد الأنبياء عليهم السلام ، وما ستتميز به طبقات الصحابة في المستقبل من صفات ممتازة مختلفة خاصة بهم ، والإخبار عن أوصاف الصحابة الواردة في التوراة والإنجيل ، وهي في حكم الغيب بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام . 

ويثير النورسي سؤالاً مهماً - في سياق تعامله مع الآيات المذكورة - عن الحكمة من انهزام صحابة رسول الله ( في نهاية معركة أحد وبداية معركة حنين مع أنه عليه السلام رسول رب العالمين . 

فيرى أنه - وقتئذ - كان بين المشركين كثيرون من أمثال خالد بن الوليد ممن سيكونون في المستقبل مثل كبار الصحابة في ذلك الزمان ، فلأجل ألا تكسر عزتهم كلياً اقتضت حكمة الله أن تكافئهم مكافأة عاجلة لحسناتهم المستقبلية ، بمعنى أن صحابة في الماضي غلبوا أمام صحابة في المستقبل ، لئلا يدخل هؤلاء - أي صحابة المستقبل - في الإسلام خوفاً من بريق السيوف ، بل شوقاً إلى بارقة الحقيقة ، ولئلا تذوق شهامتهم الفطرية الهوان كثيراً(
) . 

يبدو أن تفسيره هذا أقرب إلى التفسير الإشاري لأحداث التاريخ ، وهو بذلك يشبه منهجه في شرحه لبعض آيات القرآن الكريم ، لكن حكمة الله سبحانه في هزيمة المسلمين نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى : {لَقَد نَصَرَكمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَومَ حُنَين إِذا أَعجَبَتكُم كَثرَتُكُم فَلَم تُغنِ عَنكُم شَيئاً وَضَاقَت عَلَيكُمُ الأَرضُ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلَّيتُم مُدبِرِينَ  ثُمَّ أَنَزَلَ اللهُ سَكِيَنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّم تَرَوهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الكَافِرِينَ} [ التوبة : 25-26 ] ، وبهذا يتبين أن النورسي قد ذهب بعيداً في تأويله لقضية حدد القرآن الكريم الحكمة منها بوضوح . 

4 / أحاديث الساعة وثواب الأعمال : 

بسبب الغموض الذي يكتنف فهم الأحاديث التي تبحث في «علامات الساعة وأحداثها» ، وفي «فضائل الأعمال وثوابها» والتي ضعفها عدد من أهل العلم وأنكرها آخرون ، يقدم النورسي مجموعة من الأصول والقواعد العامة للاستهداء بها في فهم هذا القسم من الأحاديث دون الرجوع إلى منهج المحدثين وعلومهم وأدواتهم في التعامل مع الحديث ، فهو يلجأ إلى أسلوبه في التدليل والمقارنة والاستنتاج معتمداً على الشاهد العقلي حيناً والشاهد الحسي حيناً آخر ، والشاهد الوجداني أو الروحي حيناً ثالثاً(
) . 

فيبين في الأصل الأول أن الدين امتحان يميز بين الأرواح العالية والسافلة ، لذا فهو يبحث في الحوادث المستقبلية بصيغة ليست مبهمة إلى حد استعصاء فهمها ، وليست واضحة وضوحاً بدهياً يدعو إلى التصديق حتماً ، وإنما يعرضها عرضاً منفتحاً على العقول ، لا يعجزها ولا يسلب منها القدرة على الاختيار . فلو ظهرت علامة من علامات الساعة ظهوراً واضحاً واضطر الناس للتصديق لتساوت عندئذ الاستعدادات الفطرية ، ولضاع سر التكليف ، ولهذا السبب ظهرت اختلافات كثيرة في مثل هذه المسائل (كمسألة المهدي المنتظر . .) ، وصدرت أحكام متضاربة نتيجة للاختلاف في الروايات(
) . 

وينتقل بعد هذا الأصل الممهد إلى الأصل الثاني ، وفحواه أن المسائل تختلف في طبقاتها ومراتبها فلا تحتاج كلها إلى برهان قطعي كما في مسائل العقائد ؛ إذ يكتفي في بعضها بغلبة الظن ، وفي أخرى بمجرد التسليم والقبول . لهذا لا يطلب برهان قطعي وإذعان يقيني في كل مسألة من مسائل الفروع التي ليست من أسس الإيمان ، وإنما يكتفي بالتسليم وعدم الرفض(
) . 

ويستمر بديع الزمان في عرض الأصول الأخرى ، مركزاً على الأسباب التي أسهمت في تضعيف الحديث ؛ فيشير إلى تسرب الإسرائيليات ، وإقحام بعض أقوال الرواة أو المعاني التي استنبطوها من متن الحديث . 

كما يشير إلى ضرورة التعامل الحذر مع الأدوات البلاغية كالحكايات والأمثال والتشبيهات ، وألا تؤخذ على إنها حقائق مادية ، ويبرز الحكمة من إخفاء كثير من التفاصيل عن القضايا الغيبية ، ويقف طويلاً عند هذه المسألة مناقشاً تفاصيلها ومقدماً الأمثلة المساعدة على الإقناع . 

ويوضح في الأصل التاسع أن قسمين من الأحاديث النبوية المتعلقة بفضائل الأعمال قد عبّر عنها الرسول ( بأسلوب بلاغي يناسب الترغيب والترهيب ، لذا ظن من نظر إليها نظراً سطحياً أنها تحمل مبالغة ، مع أنها ليست كذلك فهي جميعاً حق وحقيقة . مثل ذلك الحديث الآتي «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما شرب الكافر منها جرعة ماء» أو كما قال(
) . 

ويضيف في أصل آخر أنه كما توجد في القرآن الكريم آيات متشابهات تحتاج إلى تأويل أو تطلب التسليم المطلق ، كذلك في الحديث الشريف مشكلات تحتاج أحياناً إلى تفسير وتعبير دقيقين(
) . 

ويبيّن في الأصل الأخير السبب في ظهور اختلاف حول بعض الحقائق ، فيقول : (إن نظر النبوة والتوحيد والإيمان يرى الحقائق في نور الألوهية والآخرة ووحدة الكون ، لأنه متوجه إليها أما العلم التجريبـي والفلسفة الحديثة فإنهما يريان الأمور من زاوية الأسباب المادية والطبيعية؛ لأنهما متوجهان إليها ، فالمسافة – إذن – بين زاويتي النظر بعيدة جداً)(
) ، وهذا ما يؤدي إلى ظهور حقيقتين مختلفتين مع أنهما قد تكونان حقيقة واحدة . ويؤكد النورسي عدم تعارض الحقيقة العلمية القاطعة مع حقيقة النص القرآني المقدس ، فيد العلم التجريبـي قاصرة عن بلوغ طرف من حقائق القرآن الرفيعة(
) . 

وبهذه الأصول والقواعد يكون النورسي قد حدد منهجاً دقيقاً للتعامل مع قسم من الأحاديث الشريفة الذي ضعفه عدد من أهل العلم وأنكره آخرون . ولعل هذا ما يفسر لنا استشهاده ببعض الأحاديث الضعيفة - عند علماء الحديث - في تفسيره وكتاباته الأخرى . 

ـ المحور الثاني : 

يخصص بديع الزمان المحور الثاني للحديث عن جوانب متفرقة من سيرة الرسول ( وسنته ، ويظهر هذا المحور بوضوح في الرسائل التالية : الرسالة الأحمدية ، منهاج السنة في محبة آل البيت ، مرقاة السنة وترياق مرض البدعة . . 

أ/ الرسالة الأحمدية : 

يقسم النورسي هذه الرسالة(
) إلى أربعة عشر قسماً أو رشحة - كما سماها ويتحدث فيها عن الأدلة الكبرى التي تعرف بالله سبحانه ، وهي : كتاب الكون ، وشخصية الرسول ( ، والقرآن الكريم ويقف عند الدليل الثاني الذي هو موضوع البحث ، فيعرض لدلائل التصديق برسالته من كتب سماوية سابقة ، وإرهاصات مشهودة ومعجزات شتى ، فضلاً عن شخصيته ( بكل جوانبها . 

ثم يقدم لمحة عن الأهداف الأساسية التي من أجلها أرسل عليه الصلاة والسلام ، متمثلة بالإجابة على أسئلة مؤرقة مثل : من أنت؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ . 

ويتحدث بعد ذلك عن التحولات التي أحدثها الرسول ( بتوفيق الله على مستوى التصور والسلوك ‎ ، ونجاحه في أداء رسالته ، في حين عجز الفلاسفة والوضعيون عن إنجاز جزء من مائة مما فعله ( . 

ثم يفصل القول في كتاب الله بوصفه المعجزة الكبرى لنبوة محمد عليه السلام . 

وبديع الزمان عبر رسالته هذه لا يلتزم بالمنهج المتبع في التعامل مع حقائق السيرة ومفرداتها ، بل إنه لا يكاد يذكر من وقائعها إلا النزر القليل ، فضلاً عن أنه لا يلتزم - ابتداء - بأي معيار زمني ، لأن هدفه ليس في البحث عن التفاصيل ، وإنما في البحث عن مغزى الحقائق النبوية ، وجوهر المبادئ والتصورات التي جاءت بها ، والأبعاد الكبرى للمتغيرات التي أحدثتها . . وهذا ما يفسر لنا لجوءه إلى التحليل والاستدلال العقلي والوجداني ، وإكثاره من ضرب الأمثلة وإجراء المقارنات من أجل تقريب المعاني التي هي في معظمها بعيدة عن متناول الحس القريب وموغلة في عالم الغيب(
) . 

ب / منهاج السنة : 

يعالج بديع الزمان في هذه الرسالة(
) بإيجاز مسألة آل البيت – رضي الله عنهم – وتطورها في مراحل تالية إلى الانقسام المعروف بين أهل السنة والشيعة . 

يمهد النورسي رسالته بقوله تعالى : {لَقَد جَاءَكُم رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُم عَزِيزُ عَلَيهِ مَا عَنِتُّم حَرِيصُ عَلَيكُم بِالمُؤمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ  فَإِن تَوَلَّواْ فَقُل حَسبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيمِ} [ التوبة : 128-129 ] والآية الكريمة {قُل لاَّ أَسأُلكُم عَلَيهِ أَجراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربَى} [ الشورى : 23 ] . 

ويشير إلى مجموعة من الحقائق التي تضمنتها هذه الآيات فيبين رأفة الرسول ( بأمته كلها وشفقته عليها ورحمته بها ، ثم محبته لآل البيت وشفقته عليهم ورحمته بهم ، ودعوة المسلمين جميعاً إلى التأسي بهم ، وهو يضرب مثلاً على مكانة الحسن والحسين - رضى الله عنهما - من نفس رسول الله ( . 

ثم ينتقل النورسي من عصر الرسالة إلى الحديث عن عصر الخلفاء وما شهده هذا العصر من انقسامات وخلافات ، محاولاً تحليل أسباب النزاع ومقدماً المنهاج المطلوب إزاء هذا كله ، وهو عدم الإفراط والتفريط والاستقامة على الحد الوسط الذي اختاره أهل السنة في محبة آل البيت دون شطط أو انحراف ، تأسياً برسول الله ( وداعياً سائر الأطراف إلى تجاوز النزاع «الذي لا معنى له ولا حقيقة فيه ، وهو باطل ومضر في الوقت نفسه»(
) . 

إن النورسي لا يقرأ أحداث السيرة والتاريخ قراءة جامدة معزولة عن واقعه ، ولكنه يحاول إدراك أبعاد هذه الأحداث مستخلصاً منها العبر والحكم ، وموظفاً إياها في واقعه لمواجهة التيارات المعادية للإسلام . 

فبعد تحليله لأسباب النزاع وجذوره التاريخية بين الشيعة والسنة ، يدعو إلى نبذه ، لكي لا يستغله أعداء الإسلام لضرب أحد الفريقين : 

«ارفعوا فوراً هذا النزاع فيما بينكم . . وإن لم تزيلوا هذا النزاع ، فإن الزندقة الحاكمة الآن حكماً قوياً تستغل أحدكما ضد الآخر وتستعمله أداة لإفناء الآخر ، ومن بعد إفنائه تحطم تلك الأداة أيضا . . فيلزمكم نبذ المسائل الجزئية التي تثير النزاع ؛ لأنكم أهل التوحيد بينكم مئات الروابط المقدسة الداعية إلى الأخوة والاتحاد»(
) . 

ج/ مرقاة السنة وترياق مرض البدعة : 

يخصص النورسي هذه الرسالة(
) للدعوة إلى الالتزام بالسنة مع بيان النتائج التي تترتب على هذا الالتزام . 

يبدأ دعوته - كما عودنا في منهجه - بآيات قرآنية(
) ، ويقتصر هنا على بيان إحدى عشر نكتة دقيقة من بين مئات المسائل الدقيقة التي تتضمنها هذه الآيات . 

وهو وإن كان يستشهد ببعض الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية ؛ فإن المساحة الواسعة من الرسالة تغطيها تحليلاته ومقارناته واستدلالاته المستمدة حيناً من مقولات العقل والمنطق ، وحيناً آخر من خبراته الشخصية(
) . 

ويريد النورسي أن يؤكد هنا على القيمة العالية لاتباع السنة المطهرة ، لاسيما عند فساد الأمة واستيلاء البدع وغلبتها فليس هناك دواء لمرض البدعة كالالتزام الصادق بالسنة . 

فباتباع السنة المطهرة يجعل عمر الإنسان كله مثمراً ومثاباً عليه ، وبدون هذا الاتباع فليس هناك محبة بين العبد وربه ففيه أفضل دواء و أنجعه للأمراض الروحية والعقلية والقلبية ، لاسيما الاجتماعية منها ، حيث عجزت الحلول الفلسفية الوضعية عن معالجتها(
) . 

تقـويم : 

أولى بديع الزمان سنة رسول الله ( وسيرته أهمية كبيرة ، وقد تناولهما من خلال سياقين رئيسيين : 

السياق الأول : موضوعاته غيبية ، مثل : المعجزات - المعراج الإخبار بالغيب أحاديث الساعة . 

السياق الثاني : موضوعاته متفرقة ، مثل : ضرورة الالتزام بالسنة ونتائجه ، ومنهاج السنة في محبة آل البيت ومباحث حول الرسول ( مرشداً إلى الله سبحانه ، وشهود الإثبات على رسالته . . . 

والنورسي لا يلتزم بخط زمني في تعامله مع السيرة النبوية ، ولا يركز على إعمال آليات الجرح والتعديل في التعامل مع الحديث ، لأنه يعد هاتين من مهمات المؤرخ ورجل الحديث أما مهمته هو فإعادة قراءة السيرة في ضوء البحث عن معانيها وبعدها الروحي ، فهو لا يريد أن يكتب سيرة أو تاريخاً وفق منهج المؤرخين وكتاب السير ، ولا أن يعالج المرويات النبوية وفق منهج المحدثين ، ولكنه يمضى باتجاه آخر أقرب إلى المنهج الحدسي الذي لا يخاصم المعطيات العقلية ، وإنما يوظفها إلى المدى الأقصى لتأكيد استنتاجاته عبر التحليل والاستدلال والمقارنة(() . 

إن السمة المميزة لمنهج النورسي هي عدم وقوفه عند ظاهر النص سواء كان قرآنا أو حديثاً فهو يغوص في أعماق المعاني محاولاً توظيفها في مواجهة التيارات المعادية للإسلام والمشككة في عقيدته وإليك هذا النموذج الأخير الذي يصور هذه الميزة . 

فتحت عنوان : «الطريق غير المشروع يؤدي إلى خلاف مقصوده» يقول بعد إيراده الحديث النبوي : (القاتل لا يرث) دستور عظيم . 

إن الذي يسلك طريقاً غير مشروع لبلوغ مقصده غالباً ما يُجازى بخلاف مقصوده ، فمحبة أوربا غير المشروعة وتقليدها والألفة بها ، كان جزاؤها العداء الغادر من المحبوب وارتكاب الجرائم ، نعم فالفاسق محروم لا يجد لذة ولا نجاة»(
) . 

إن هذا المنهج الذي اتبعه بديع الزمان في التعامل مع بعض قضايا النبوة ، قد حددت مقتضيات الدعوة معالمه - ولا شك ، فالنورسي باعتباره رجل دعوة كان ملزما بمواجهة قضايا واقعية ، لذلك فقد توجهت جهوده إلى تسخير كل معارفه للدفاع عن العقيدة بسلاح الإعجاز القرآني وبسر قوة المعجزات النبوية ، ولعله نجح إلى حد كبير في ذلك . 

الخلاصـة : 

إن تحديد منهج بديع الزمان في تأليفه ليس بالأمر اليسير ، لكون هذا التأليف ذا طابع موسوعي ، فقد اهتم بقضايا العقيدة ، والأخلاق ، والتفسير ، وعلوم القرآن ، والبلاغة ، والنحو ، واللغة ، والفكر الإسلامي ، والسيرة النبوية ، وعلوم الحديث وغيرها من أنواع المعارف ، فكتب في ذلك كله بقلم من يقوم بوعي بعملية شاقة للبناء والإصلاح . 

لكن يمكن تلخيص معالم منهجه في التأليف في النقاط التالية : 

1-اعتماد النورسي على ذاكرته وما استوعبته في مراحل تكوينه العلمي الأولى ، وعدم رجوعه في معظم مؤلفاته إلى مصدر معين إلا قليلا ، وهو لم يكن بدعا في ذلك ، إذ أن دأب كثير من المفسرين والمحدثين السابقين اتباع هذا المنهج . 

2-توظيفه العلوم الحديثة ومستجدات العصر توظيفاً دقيقاً وذكياً لخدمة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية ، واستثماره للنصوص القرآنية والآثار النبوية لخدمة قضايا عصره . 

3- شمولية الخطاب الدعوي لديه ، فقد توجه في دعوته إلى الناس كافة مثقفهم وعاميهم . 

4- جمل مؤلفاته رافدها القرآن الكريم ، وهدفها خدمة علومه المتنوعة . 

5- قوة الاستدلال والاعتماد على الأدلة المتنوعة والمقنعة في الرد على الخصوم ودفع الشبهات . 

6- الاهتمام باللغة العربية التي كتب بها جزءاً مهماً من مؤلفاته . . 
الفصل الرابع

النورسي

 وموقفه من بعض قضايا عصره
المبـحث الأول

النورسي وموقفه من التصوف

التصوف مفهومه ونشأته وتطوره : 

اختلف الباحثون في معنى الكلمة وأصل اشتقاقها ، كما اختلفوا أيضاً حول نشأة التصوف ، فوُجد من يقول إنه دخيل على الإسلام ، ووافد إليه مع دخول الثقافة اليونانية وفلسفتها إلى العربية في القرن الثاني الهجري ، ووجد كذلك من يرجع نشأته إلى ما قبل الإسلام(
) . 

ولعل سبب الاختلاف في تحديد نشأة التصوف يرجع في الأساس إلى كون التصوف مرتبطاً بالسلوك الوجداني والرياضة الروحية ، فهو غير خاضع إلى مقاييس ثابتة وموحدة ، وقد حاول أصحاب هذا السلوك - فيما بعد - وضع قواعد ونظريات لمذهبهم مستعينين في ذلك بما نُقل إلى العربية من ثقافات وافدة ، وبمحاولة تأييد اتجاههم بتأويل نصوص القرآن والسنة مما جعلهم ينحرفون بمفهوم التصوف إلى معانٍ لا يقرها الإسلام ، بل قد تناقضه تماماً . 

فالتصوف الذي هو بمعنى الزهد والإعراض عن الدنيا ومتاعها ، والتأمل ، والعمل ، ومجاهدة النفس عملاً بقوله تعالى : {قُل مَتَاعُ الدُّنيَا قَلِيلٌ وَالآَخِرَةُ خَيرٌ لِمَنِ اتَّقَى} [ النساء : 77 ] ليس غريباً عن الإسلام ؛ إذ عُرف من الصحابة من أخذ نفسه بهذا الخلق زهداً في الدنيا ورغبة فيما عند الله ، فآثر التقشف والبعد عن الرفاهية والدعة . ثم أصبح ميل فئة من المسلمين إلى الزهد في الدنيا أكبر ، ولاسيما في القرنين الثاني والثالث للهجرة بعد الانغماس في الترف الحضاري عقب الفتوحات الإسلامية وازدياد الرخاء الاقتصادي(
) . 

لكن ما لبث أن انتشر التصوف بعد فترة في مختلف البلاد الإسلامية ، حتى بدأ في التحول من فكر صاف وسلوك عملي إلى نظر عقلي وتفكير فلسفي . . مع عدم إهمال تربية النفس وتهذيب الأخلاق ، إلا أنه تأثر بالفلسفات اليونانية والهندية وبلغ هذا التأثر مداه في القرن الثالث الهجري ، الذي ظهر فيه أعلام(
) وضعوا الإطار العام للتصوف فقام بعضهم بالدعوة إلى «وحدة الوجود» ، وبتأويل الآيات من الظاهر إلى معنى باطن وإن لم تحتمله الآية ، واستعمال مصطلحات غير مألوفة لدى المسلمين ، وأصبح لهم اتجاه معين في فهم الإسلام ونظريات خاصة في المعرفة . 

مكانة التصوف فـي الدولة العثمانية : 

العلاقة بين الدولة العثمانية والتصوف علاقة قديمة ووثيقة ؛ إذ نشأت الدولة في أجواء مشبعة بالنزعة التصوفية(
) ، وتطورت هذه العلاقة مع اتساع رقعة الدولة التي أصبح سلاطينها يسخرون مواردها في خدمة مبادئ الصوفية ، فانتشرت الطرق(
) في كافة أنحاء الأناضول ، لاسيما بعد قيام مشايخ الطرق ومريديهم بالاشتراك في الدفاع عن الناس ضد الغزو التتري ، وهذا ما أثر في العامة وجعلهم يشعرون أن لا معنى للعيش إلا بالدخول في إحدى الطرق والارتباط بها من قريب(
) . وأصبح لكل مجموعة من الناس حلقة أو حلقات ذات صلة بإحدى الطرق الكبيرة ، وانتشرت بذلك الزوايا والتكايا في كافة أنحاء الأناضول . 

ويذكر بعض الباحثين(
) أن الفضل في دخول بعض الشعوب الأوروبية في الإسلام - التي أصبحت من رعايا الدولة بعد الفتح - إنما يعود إلى الطرق الصوفية التي قامت بنشر الإسلام من خلال هجرة أفرادها إلى تلك البلاد وإنشائهم كثيراً من التكايا والزوايا في مدة وجيزة . 

ونظراً لكثرة عدد الأتباع والمريدين من مختلف الطبقات الاجتماعية ، لاسيما الأغنياء وأصحاب النفوذ في الدولة ، فقد اكتسب مشايخ الصوفية مكانة اجتماعية مرموقة ونفوذاً سياسياً فعالاً ، حتى غدت الدولة تتوسل إلى الشيخ طالبة مساعدته وتأييده في إخماد فتنة(
) ، أو القضاء على معارضة . 

ومما يدل على قوة نفوذهم أيضاً ما قامت به الدولة من تشكيل فيالق عسكرية تضم أتباع عدد من الطرق الصوفية ، وقد شاركت هذه الفيالق في الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال مشاركة فعالة(
) . 

لكن الطرق في الدولة العثمانية لم تكن كلها ذات اتجاه واحد ، بل كانت كل طريقة تمثل اتجاهاً معيناً يرسمه - في الغالب - شيخ الطريقة ثم من يخلفونه عليها ؛ لذا فقد ظهرت طرق مغالية ، منحرفة ، حصرت الإسلام في ممارسات محددة وألفاظ خاصة وتعابير لا يفهمها كثير من الناس ، فابتعدت بذلك عن روح الإسلام ، بل إنهم : «وضعوا آداباً ألزموا بها كل من سلك طريقهم ، فكان بعضها يقضي بمحبة الجهل وعدم التعلم على يد مدرس أو كتاب ، وتجنب التفكير فيما يعرض له من ظواهر . . . وقضوا بذلك على الحياة العلمية . . . . »(
) . 

لقد نما التصوف في الدولة العثمانية حتى أضحى دافعا اجتماعيا لا يمكن إنكاره ، لذا عمدت الدولة إلى التعامل معه بكل حرص وعناية ولعل موقفها إزاء هذه الطرق كان يحدده أصحاب الطرق أنفسهم فإن هم أيدوا السلطة في سياستها الداخلية والخارجية وجدوا كل الدعم والمساندة والرضى ، بل قد يصل الأمر إلى حد الإشادة الرسمية والانتساب العلني ، أما إذا اختلفت المواقف ، فإن القمع والمصادرة هما السياسة المتبعة ضد هذه الطرق(
) . 

ويمكن القول عموماً : إن تأثير الطرق الصوفية الاجتماعي والسياسي كان واضحاً منذ ولادة الدولة العثمانية ، وقد تطور هذا التأثير بمشاركة أصحاب الطرق في تقوية شوكة الدولة وتوسيع رقعتها ، لكن تسرب الخرافة والانحرافات العقدية إلى بعض هذه الطرق أدى إلى انحسار دورها ، ولاسيما مع ضعف الدولة العثمانية وإشرافها على السقوط . 

وقد أسهمت قوانين إلغاء الطرق الصوفية - في عهد الجمهورية - في تقليص دورها بل تهميشه أحياناً ، لكن هذا لم يمنع من قيام بعضها في وجه أتاتورك ومقاومة نظمه المعادية للدين . 

النورسي وموقفه من التصوف : 

هل كان النورسي متصوفاً؟ . .

يعتقد بعض الذين لم يطلعوا اطلاعاً جيداً على حياة بديع الزمان وفكره أنه رجل تصوف أو شيخ طريقة ، وقد يوجد ما يبرر هذا الاعتقاد ، لكن القراءة المتأنية لرسائل النور تكشف أن هذا الحكم يحتاج إلى توقف ومراجعة ، خصوصاً عندما نصادف النورسي – في مواضع كثيرة – ينفي نفياً قاطعاً كونه صوفياً : «أنا لست شيخ طريقة صوفية ، وإنما أنا عالم دين… إن الزمان ليس زمن الطريقة»(
) «إن هذا الزمان زمان إنقاذ الإيمان»(
) . 

وعلى الرغم من نفي النورسي الصريح والمتكرر أن يكون رجلاً صوفياً(
) فإن الرجوع إلى تفاصيل حياته ومؤلفاته يكشف عن مسحة صوفية لشخصيته ، وهو يؤكد هذه المسحة بطريقة كتابة الرسائل أولاً ، حيث مزج فيها بين القلب والعقل(
) ، ثم بما يستعمله من رموز وإشارات ومصطلحات لا نكاد نراها إلا لدى أهل التصوف(
) . 

والذي أراه أن هذه المسحة الصوفية قد شارك في تكوينها ثلاثة عوامل هي : البناء النفسي لبديع الزمان ، والمحيط العائلي ، والبيئة الاجتماعية . 

فشخصيته قد جمعت بين ما يبدو أنه متناقض ، جمعت بين الحدة والانفعال وبين الرقة والشفقة ، كما تأثرت كثيراً بالمحيط العائلي الذي كان فيه الوالدان على قدر كبير من الزهد والورع ، وكان الأخ الأكبر منتسباً إلى إحدى الطرق الصوفية(
) ، وبالبيئة الاجتماعية التي كان الانتساب فيها إلى طريقة صوفية هو الأمر المألوف . 

ولهذه المؤثرات المذكورة ، سلك بديع الزمان منذ بداية حياته مسلك الزهد والتقشف وظل كذلك إلى حين وفاته ؛ لذا فلا غرابة من قوله وهو يتحدث عن شبابه : «كنت أكرر وأقول في العشرين من عمري : سأنزوي في أخريات حياتي في مغارة ، مبتعداً عن الحياة الاجتماعية كما ينزوي الزهاد في الجبال ، وكذلك قررت عندما كنت أسيراً . . . »(
) . 

لقد كان لفترة الأسر التي دامت سنتين أثناء الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث قاسية على المستوى الشخصي(
) وعلى مستوى الدولة العثمانية والعالم الإسلامي الذي عاش حال الهزيمة - أثر كبير في حياة بديع الزمان ، ولعل رسالة (الشيوخ) تصور هذه الفترة وآثارها أحسن تصوير ، وتوضح أسباب الانقلاب النفسي الكبير الذي عاشه النورسي(
) . 

وإذا كان قد عدل عن قراره القديم بالانزواء ، فلأنه أُقحم في الصراع للدفاع عن العقيدة ، لكنه ظل سالكاً حياة الزهد والتقشف ، ليس اتباعاً لطريقة صوفية وإنما «حفاظاً على حريته وعزته العلمية»(
) . 

النورسي والغزالـي(
) : 

أرى وجود شبه كبير بين حياتي الإمام الغزالي ، وبديع الزمان ، فكلاهما عاش عصر فتن واضطرابات وملابسات غير عادية ، وكلاهما نال حظاً وافراً من العلوم المختلفة - بما فيها الفلسفة - ثم تخليا عنها ؛ لاعتقادهما أنها لوثت روحيهما ، وقد مرَّا بتجربة نفسية قاسية بحثاً عن الحقيقة وبحثاً عن المنهج الأمثل للمعرفة(
) . 

ومع أن بديع الزمان يعد الغزالي أستاذه وقدوته ، فإنه لم يقتصر على منهجه الصوفي المعتمد على الذوق والرياضة الروحية ، وإنما تجاوزه لاعتقاده أنه منهج ناقص لا يفي بحاجات عصره ، الذي هو عصر صراع وتحد للفلسفات المادية المعادية للدين . 

ولهذا ، سلك النورسي طريق الحقيقة الشرعية - كما يسميها - المستندة إلى المنهج القرآني . صحيح أن بديع الزمان معجب بالغزالي وأمثاله ، بيد أنه يرى أن ظروف عصره تجعل التصوف عاجزاً عن الوقوف أمام التيار المشكك في الإسلام ؛ لأنه يعتمد على التجربة الذاتية في إدراك الحقائق ، ولا يعتمد على البراهين المنطقية والحجج العقلية والأدلة العلمية التي هي صفة هذا العصر(
) . 

ومادام منتهى التصوف - كما يرى النورسي - لا يقوم إلا بالاعتقاد الصحيح بالحقائق الإيمانية والعمل التام بالفرائض ، ومقصده هو خدمة هذه الحقائق خدمة مباشرة ، وخدمة الفرائض الدينية والسنة النبوية ، والسعي لإزالة الأمراض القلبية ، فما دام التصوف هكذا ، فإنه يعتقد أن أقطاب الصوفية لو كانوا في عصره «لبذلوا كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيمانية والعقائد الإسلامية ؛ لأنهما منشأ السعادة الأبدية . نعم لا يمكن دخول الجنة من دون إيمان ، ولكن يدخلها الكثيرون جداً دون تصوف . فالإنسان لايمكن أن يعيش دون خبز ، ولكن يمكنه العيش دون فاكهة ، فالتصوف فاكهة ، والحقائق الإسلامية خبز »(
) . 

مسلك النورسي ومسلك الطريقة : 

في الوقت الذي يؤكد فيه بديع الزمان عجز الطرق الصوفية عن دفع التيارات المعادية للإسلام ، يعقد مقارنة بين مسلكه الذي هو مسلك رسائل النور ، ومسلك الطريقة الصوفية ، مبيناً قصورها وعجزها ، وموضحاً أن الرسائل لا تلتفت إلى الكشف والكرامات الشخصية التي يوليها بعض أهل الطرق أهمية ، وإنما تنحصر وظيفتها في نشر أنوار الإيمان وإنقاذ إيمان المؤمنين(
) ، بل إنه يؤكد أن الطلاب الحقيقيين يرون خدمة الإيمان فوق كل شئ «فحتى لو مُنحوا مرتبة القطبية يفضلون عليها خدمة الإيمان حفاظاً على الإخلاص»(
) . 

فطريق رسائل النور لا تُطلب فيه الأذواق والكرامات المؤقتة كما تطلب في الطرق الصوفية ، وذلك لحِكم كثيرة - كما يبين بديع الزمان ، أهمها : 

أ/ سر الإخلاص : إذ إن هذه الأذواق والكرامات المؤقتة في الدنيا تصبح مقصودة لذاتها لدى من لم يتمكنوا من ضبط أنفسهم وترويضها ، فتفسد الإخلاص . 

ب/ إن الكرامات والكشفيات هي لبث الثقة في نفوس العوام من أهل الطريقة ، وبما أن الرسائل تمنح إيماناً تحقيقياً ، فإنها لاتدع حاجة إلى تحري مثل هذه الكرامات . 

ج / إن مسلك الرسائل لا يركز الأهمية على الشخص ، حيث يكتفي الجميع بما نالته رسائل النور من الكرامات العلمية في نشر الحقائق الإيمانية ، في حين قد يختلف أهل الطريقة من أصحاب الكرامات والمتلذذين من الكشفيات ، وقد يوجد شئ من الحسد والمنافسة فيما بينهم ، ولاسيما في هذا العصر الذي عمت فيه الأنانية . 

د / لا يسأل طلاب النور الأذواق والكشفيات في الدنيا ، لأنها فانية ، أما اللذة الحقيقية فهي في الآخرة الباقية (
) . 

ويؤكد بديع الزمان أن مسلكه مخالف لمسلك الصوفية بقوله : «فهناك اصطلاحات تدور بين المتصوفة أمثال : الفناء في الشيخ ، الفناء في الرسول ، وأنا لست صوفياً»(
) ، ثم يوضح مسلك طلبة النور «ولكن «الفناء في الإخوان» دستور جميل يناسب مسلكنا تماماً . . أي أن ينسى كل أخ حسياته النفسانية ، ويعيش فكراً مع مزايا إخوانه وفضائلهم ، حيث إن أساس مسلكنا ومنهجنا هو «الأخوة» في الله ، وإن العلاقات التي تربطنا هي الأخوة الحقيقية ، وليست علاقة الأب مع الابن ، ولا علاقة الشيخ مع المريد ، وإن كان لابد ، فمجرد العلاقة بالأستاذ»(
) . 

ويحذر النورسي - في أكثر من موضع - طلابه أن ينزلوه غير منزلة طالب العلم والخادم للقرآن ، وذلك هروباً من الأنانية والغرور وحب الذات والتطلع إلى نيل المقامات المتسترة بالشهرة(
) . 

ولأن بديع الزمان مهتم بقضايا واقعة ، فقد تناول بالدراسة - وبشئ من التفصيل - مصطلحات : «التصوف ، والطريقة ، والولاية ، والسير ، والسلوك» ، وهي مصطلحات كان لها رواج في مجتمعه ، إلا أنه عالجها من منظور الشريعة وفي ضوء ما يخدم الإسلام . 

فالدنيا - كما يوضح - هي دار حركة وعمل وسعي وليست دار جزاء وثواب لذا فلا تطلب فيها اللذائذ والأذواق ، ولا تقصد فيها الكرامات ، وإنما ينبغي فيها الالتزام بالشريعة ، لأن الحقيقة والطريقة وسيلتان لخدمة الشريعة : «فهما دائماً وأبداً يظلان بحكم الخادم للشريعة ووسيلة إليها ومقدمة لها»(
) . 

ويخلص بذلك إلى عدم صحة ما يتصوره قسم من المتصوفة من أن الشريعة قشر ظاهري ، بيد أن النورسي يدافع عن «الطريقة» ، مبيناً أنه لا ينبغي أن تدان بسبب سيئات مذاهب ومشارب أطلقت على نفسها - زوراً - اسم «الطريقة» وهي خارج دائرة التقوى ، بل خارج دائرة الإسلام(
) . ودفاعه هذا ناشئ من إدراكه للدور الذي قامت به في تاريخ الدولة العثمانية ؛ إذ «كانت الطرق ومازالت كذلك إحدى القلاع الثلاث التي تتحطم على جدرانها الصلدة هجمات النصارى . . . فيجب ألا ننسى فضل أهل الطرق في المحافظة على مركز الخلافة الإسلامية «استانبول» طوال خمسمائة وخمسين سنة برغم هجمات عالم الكفر وصليبية أوروبا»(
) . 

ونظراً لكون الطرق أمراً واقعاً ، وتقديراً لدورها التاريخي ، فإن النورسي يحاول بيان المزالق التي قد ينجرف إليها المتصوفة ، مبيناً أن أساس السلوك هو كسر شوكة الأنانية وتحطيمها وترك الهوى ، فإن عجز السالك عن ذلك ، سقط في الغرور ، وإذا ما اقترن هذا بما يشبه السكر الناشئ من انجذاب آت من المحبة فتصدر عنه دعاوى أكبر من حده ، وهي التى يطلق عليها «الشطحات» ، فيؤدي إلى ضرره وضرر غيره(
) . 

ولهذا فهو يدعو هؤلاء إلى وضع ميزان الشريعة في أيديهم ليزنوا به أعمالهم ؛ كي يقفوا عند حدود ما حده علماء أصول الدين ، ويسترشدوا بتعليمات العلماء المحققين – كالإمام الغزالي – ويدعوهم إلى وضع أنفسهم – دائماً - موضع التهمة ؛ لأن منشأ الشطحات مصدره حب النفس الذي يتعاظم فيتحول إلى مرض نفسي . 

ويؤكد بديع الزمان أن الآداب الشرعية - التي هي ثمرة الوحي - أسمى وأعلى من آداب الطريقة المستندة إلى الإلهام ؛ لذا فإن «أهم أساس للطريقة هو اتباع السنة النبوية المطهرة»(
) ، بل يضيف في موضع آخر قوله : «إن اتباع السنة النبوية المطهرة هو طريق الولاية الكبرى ، وهو طريق ورثة النبوة من الصحابة الكرام والسلف الصالح»(
) . 

والنورسي بتأكيده هذا الأساس ، إنما يحذر من انفصال الطريقة عن الشريعة ؛ لأن ذلك يعني تمزيق المنهج الشمولي لفهم الإسلام الكامل الموحد ، ولاسيما في عصره الذي هو عصر إنقاذ الإيمان ، ولهذا نجده ينبه أرباب التصوف على المخاطر التي تحيط بمسلكهم : 

«إن سلوك طريق الولاية مع سهولته هو ذو مصاعب ، ومع قصره فهو طويل جداً ، ومع نفاسته وعلوه فهو محفوف بالمخاطر ، ومع سعته فهو ضيق جداً ، فلأجل هذه الأسرار الدقيقة قد يغرق السالكون في هذه السبيل ، وقد يتعثرون ويتأذون ، بل قد ينكصون على أعقابهم ويضلون الآخرين»(
) . 

النورسي و «وحدة الوجود» : 

وقف بديع الزمان طويلاً عند هذه القضية ، مبيناً حقيقتها وأسباب الانحراف عند أصحابها ، وبدأ بتعريفها كما هي عند الصوفية بقوله : «تعتبر «وحدة الوجود» التي تضم «وحدة الشهود» من المشارب الصوفية المهمة ، وهي تعني : حصر النظر في وجود «واجب الوجود» ، أي إن الموجود الحق هو «واجب الوجود» سبحانه فحسب ، وإن سائر الموجودات ظلال باهتة وزيف ووهم لا تستحق إطلاق صفة الوجود عليها حيال «واجب الوجود» ، لذا فإن أهل هذا المشرب يذهبون إلى اعتبار الموجودات خيالاً ووهماً ، ويتصورونها عدماً في مرتبة ترك ما سواه ، أي : «ترك ما سوى الله» حتى إنهم يتطرفون ويذهبون إلى اعتبار الموجودات مرايا خيالية لتجليات الأسماء الحسنى»(
) . 

والنورسي من خلال تعريفه هذا ، مدركٌ لنظرية وحدة الوجود ، وهو يرفضها رفضاً قاطعاً ؛ لأنها تلغي الكائنات ، وتتبنى المقولة المعروفة «لا موجود إلا هو» وهذا ما يخالف صراحة القرآن الكريم الذي فرق بجلاء بين الخالق والمخلوق ، وأثبت لله تعالى الأسماء الحسنى التي تتجلى في الوجود تجلياً حقيقياً ، لا تجلياً خيالياً : «فكل موجود إنما هو منه تعالى ، وهو الذي يوجده ، وليس كل موجود هو حتى يقال : لا موجود إلا هو ؛ إذ للأشياء وجود وهو ثابت إلى حد ما . . »(
) . 

ويرى النورسي أن السبب في الانجذاب نحو هذا المشرب الخاطئ أمران : 

أولهما : عجز العقل عن بلوغ قسم من حقائق الإيمان الواسعة والسامية ، وعجزه عن الإحاطة بها . 

ثانيهما : انكشاف القلب انكشافاً فائقاً ، بتأثير العشق وانبساطه انبساطاً خارقاً للعادة(
) . 

ويحذر بديع الزمان من مخاطر «وحدة الوجود» ، وخاصة إذا تحولت من مجرد شطحة وجدانية ذوقية إلى أسس قولية وعقلية وعلمية ؛ لأنها حينئذ تصادم الدساتير العقلية ، والقوانين العلمية ، وأصول العقائد الإسلامية النابعة من القرآن والسنة ، ولن تكون إلا «إغراقاً في الطبيعة والمادة ، وإبعاداً عن حقيقة الإسلام»(
) ، وبذلك سيعطى الترويج لمذهب «وحدة الوجود» – في هذا العصر الذي تمكن فيه الفكر المادي - الحجة للماديين ليكونوا دعاة المذهب نفسه على الرغم من أن البون شاسع بين منطلق كل طرف . 

ثم يحذر من تلقين الناس هذه النظرية في الوقت الحاضر ، لضررها البالغ عليهم ، فكما أن التشبيهات إذا خرجت من أيدي الخواص إلى أيدي العوام عدّوها حقائق ، كذلك «وحدة الوجود» وأمثالها ، إذا ما سرت بين العوام تلقوها «طبيعة» وأنتجت أضراراً كثيرة . . (
) . 

ويناقش بديع الزمان محيي الدين بن عربي في خيالاته التي ظنها حقيقة(
) ، إلا أنه يعده من المقبولين مع التنبيه على عدم جواز اتخاذه قدوة لغيره في جميع كتاباته ؛ لأنه «يمضي غالباً دون ميزان في الحقائق ، فيخالف القواعد الثابتة لأهل السنة ، ويفيد بعض أقواله - ظاهراً - الضلالة ؛ إذ الكلام قد يبدو كفراً بظاهره ، إلا أن قائله لا يكون كافراً»(
) . 

إن موقف النورسي من ابن عربي قد يحتاج إلى مناقشات ، لكنى لا أريد أن انجر إلى استطرادات قد تخرج بي عن صلب الموضوع . فقد ناقش العلماء ما لابن عربي وما عليه ، وكل أدلى بدلوه ، وإنما الذي هو واضح أن بديع الزمان يرفض «وحدة الوجود» ؛ لأن القائلين بها توهموا الكائنات عدماً فقالوا : «لا موجود إلا هو» للوصول إلى الاطمئنان والحضور القلبي ، ويرفض «وحدة الشهود» لأن القائلين بها سجنوا الكائنات في سجن النسيان ، فقالوا : «لا مشهود إلا هو» للوصول إلى الاطمئنان القلبي . 

وهو يرتضي النهج القرآني الذي يعطي للكائنات وجودها ويطلق سراحها من السجن ، وينظر إليها على أنها مسخرة لخالقها ، وأنها مظاهر لتجليات الأسماء الحسنى ، وبهذا التصور «ينجو المرء من الغفلة ، ويبلغ الحضور الدائم على نهج القرآن الكريم ، فيجد إلى الحق سبحانه طريقاً من كل شئ»(
) . 

الطريق عند النورسي : 

نظراً للمخاطر الكثيرة والمسالك الطويلة - في الطرق الصوفية - المعتمدة على الاجتهادات الذاتية غير المنضبطة بالكتاب والسنة ، ونظراً لكون النورسي يخاطب بيئة مشحونة بأجواء التصوف ، فإنه يقدم من خلال تأمله في القرآن الكريم طريقاً قصيراً وآمناً للسلوك إلى الله تعالى ، وهو طريق : العجز ، والفقر ، والشفقة ، والتفكر . . . 

وهذا الطريق مختلف عن مسالك أهل التصوف ، فهو - كما يقول - «حقيقة شرعية أكثر مما هو طريقة صوفية»(
) . 

وينبه على أن المقصود بالعجز والفقر والتقصير ، إنما هو إظهار ذلك كله أمام الله تعالى وليس أمام الناس . 

وأما أوراد هذا الطريق القصير وأذكاره ، فهي محصورة في : «اتباع السنة النبوية والعمل بالفرائض ، لاسيما إقامة الصلاة باعتدال الأركان ، والعمل بالأذكار عقبها وترك الكبائر»(
) . 

أما مستند هذه الخطوات من القرآن الكريم ، فهو : 

- قوله تعالى : {فَلاَ تُزَكُّواْ أَنفُسَكُم} [ النجم : 32 ] الذي يشير إلى الخطوة الأولى ، وهي : تزكية النفس وطهارتها بعدم تزكيتها . 

- وقوله تعالى : {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَاهُم أَنفُسَهُم} [ الحشر : 19 ] . والذي يشير إلى الخطوة الثانية وهـي : تزكية النفس بنسيان النفس في الحظوظ والأجرة ، والتفكر فيها عند الخدمات والموت . 

- وقوله تعالى : {ما أَصَابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نفسِكَ} [ النساء : 79 ] ويشير إلى الخطوة الثالثة ، وهي : تزكية النفس بأن تعلم أن كمالها في عدم كمالها ، وقدرتها في عجزها أمام الله وغناها في فقرها إليه . 

- وقوله تعالى : {كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلاَّ وَجهَهُ} [ القصص : 88 ] ، ويشير إلى الخطوة الرابعة ، وهي : أن تزكية النفس في معرفة أن عدمها في وجودها ووجودها في عدمها . 

تلك هي الخطوات التي ترسمها الآيات الكريمة لطريق النورسي ، فهي طريق مضبوطة بضابطي القرآن والسنة . 

والذي أخلص إليه - إذن - أن بديع الزمان حاول أن يكون موضوعياً في تناوله لمباحث التصوف ، وقد أولاه اهتماماً يليق به ؛ لأنه يعدّه أساساً مهماً من أسس إيصال الإنسان المسلم إلى الاستقامة والتقوى ، إلا أنه ينبه على الانحرافات والسلبيات التي دخلت إليه نتيجة الممارسة الخاطئة والابتعاد عن القرآن والسنة ومسلك الصحابة الكرام . 

وقد تبين أن النورسي لم يكن صوفيا ، ولم يسع إلى إنشاء طريقة صوفية معينة وإن كان زاهداً وورعاً دائم الذكر والعبادة . 

لقد أراد بديع الزمان … من موقع الداعية – أن يخاطب أكبر عدد من الناس ليبرز لهم حقائق الإيمان جلية ، ويحثهم بالتالي على اتباعها والتمسك بها والدفاع عنها في خضم الصراع مع التيارات الغربية المعادية للإسلام . 

ولعله حقق في ذلك شيئاً كثيراً وإن لم يكن كل ما أراده وطمح إليه . 

المبـحث الثاني

النورسي وموقفه من الاجتهـاد

تعريف الاجتهاد 

- لغة : 

الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد ، وهو الوسع والطاقة(
) ، وهو أيضاً استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة . 

- واصطلاحاً : 

هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية(
) . 

محل الاجتهاد : 

يكون الاجتهاد في الحوادث التي لم ينص على حكمها القرآن ولا السنة ولا الإجماع ، وفيما كان دليله ظني الدلالة ، أما ما كان الدليل فيه قطعي الدلالة فلا اجتهاد فيه(
) . 

شروط المجتهد : 

فصّل الأصوليون الشروط اللازم توفرها في المجتهد ، وفيما يلي استعراض موجز لها ، كما ذكرها الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول»(
) : 

1- أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة ، ولا يشترط معرفته بجميع الكتاب والسنة ، بل بما يتعلق منهما بالأحكام . 

2- أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه ، إن كان ممن يقول بحجية الإجماع . 

3- أن يكون عالماً بلسان العرب ، بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه ، ولا يشترط أن يكون حافظاً ذلك عن ظهر قلب . 

4- أن يكون عالماً بأصول الفقه مطلعاً على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته ؛ لأنه عماد الاجتهاد وأساسه ، وكما قال الفخر الرازي في المحصول : "إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه" . 

5- أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ ، بحيث لا يخفى عليه شئ من ذلك مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ . 

وقد عدّ الشاطبي فهم مقاصد الشريعة على كمالها أحد أهم وصفين لمن أراد أن يحصل درجة الاجتهاد(
) ، كما اشترط الغزالي أن يكون المجتهد عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة ، لكنه عدّ العدالة شرطاً لقبول الفتوى لا شرطاً لصحة الاجتهاد(
) . 

وبهذا يمكن أن نصنّف شروط الاجتهاد صنفين : 

الأول : يتعلق بشروط علمية ينبغي توافرها في المجتهد . 

الثاني : يتعلق بشروط خلقية يجب توافرها في المجتهد كي يُقبل اجتهاده . 

حكمه : 

إذا تحققت في العالم شروط الاجتهاد كما نص عليها الأصوليون ، وصارت له ملكة يقتدر بها على فهم النصوص واستخراج الأحكام الشرعية منها ، واستنباط الحكم فيما لم يرد فيه نص ، وجب عليه النظر والبحث في الأدلة الشرعية ، ليصل إلى الحكم الشرعي فيما يعرض له من الوقائع والحوادث التي هي محل اجتهاد . 

حركة الاجتهاد : 

تدرجت حركة الاجتهاد الفقهي في مدارج الارتقاء منذ عهد الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - حتى القرن الرابع الهجري ، حيث بلغ النشاط العلمي أوجه وظهر كثير من المجتهدين ، ودُونت الأحكام ، ووضعت الأصول والقواعد ، بل استنبطت أحكام لقضايا افتراضية لم تقع ، فحصل بذلك وفرة في الأحكام الفقهية . 

لكن ، بعد القرن الرابع الهجري فقدت حركة الاجتهاد من قوة اندفاعها ، وانحصرت في اجترار اجتهادات أئمة المدارس الفقهية تلخيصاً وبسطاً وتعليقاً . 

وما أن حل القرن العاشر حتى فشا التقليد واتسعت دائرته ، وأفرط العلماء في الاختصار والتلخيص إلى أن تعذر على بعضهم فهم ما كان يكتبه . 

ولعل مما أعان على شيوع التقليد وتقلص دور الاجتهاد(
) : 

1- الصراع المذهبي الذي أدى إلى تعصب كل طائفة لمذهبها ، حتى عُدّ مبتدعاً من لم يأخذ بأحكام إمام مذهبه . 

2- دعم الحكام لبعض المذاهب وإسهامهم في نشرها . 

3- الأوضاع السيئة للعالم الإسلامي ، منذ القرن الخامس الهجري ، واهتمام الحكام والسلاطين بالجوانب العسكرية وإهمالهم للجوانب العلمية ، وتدني مستوى الثقافة والعلم لدى الخاصة والعامة . 

الاجتهاد فـي الدولة العثمانية : 

استطاعت الدولة العثمانية أن تبني دولة قوية ، بسطت نفوذها على مساحة شاسعة من العالم الإسلامي ، إلا أن تركيز الدولة على الجانب العسكري وانشغالها بالحروب والمواجهات المستمرة ترك فراغاً في المجال العلمي حال دون تمكنها من معالجة أوضاع الفقه الإسلامي ، وقد أدى هذا إلى إغلاق باب الاجتهاد عملياً بعدما شهد انحساراً تدريجياً منذ القرن الخامس الهجري . 

ولم يرض هذا الوضع فريقاً من العلماء ، فقالوا باستمرار حركة الاجتهاد ، ولو في مجال المذهب الواحد ، في حين قال المعارضون : إن الاجتهاد قد أُغلق بابه في القرن الرابع لما اكتملت المسائل التي كانت تحتاج - في نظرهم - إلى اجتهاد ، واحتجوا بأن العصر الحاضر يخلو من المجتهدين المؤهلين للاجتهاد والحائزين على شروطه ، ثم إن الدعوة إليه دون الإلمام بالتراث الفقهي الضخم للأمة الإسلامية يعني اتباع الأهواء والنزوات(
) . 

النورسي وموقفه من الاجتهاد : 

شهد النورسي الصراع القائم بين الاتجاه القائل بسدّ باب الاجتهاد والاتجاه الداعي إلى فتحه في وقت كانت الدولة العثمانية في أسوأ أطوارها . 

وقد عاش بديع الزمان أخطر مراحل هذا الصراع ، وهو وإنْ لم يترجم موقفه بجلاء إلا بعد السقوط النهائي للدولة العثمانية ؛ فإن هذا لا يمنع من القول بوجود رؤية مستقلة لموضوع الاجتهاد لديه قبل سقوط الدولة ، ولعل مما يؤكد ما أذهب إليه ما قام به – في وقت مبكر - من محاولات لإنشاء جامعة إسلامية في شرق الأناضول ، تدمج بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية الحديثة ؛ وذلك تمهيداً لتكوين علماء مؤهلين للتعامل مع مستجدات العصر في ظل ثوابت الشريعة الإسلامية ، كما أن محاولاته الإصلاحية ولا سيما في النظام السياسي والتعليمي كلها شاهدة على أنه كان ممن يؤيد الاجتهاد المحكوم بالضوابط الشرعية . 

بيد أن سقوط الدولة العثمانية وقيام نظام حكم معاد للإسلام في تركيا ، حمل النورسي على توضيح موقفه من "الاجتهاد" مخافة أن يسخر للعبث بأسس الإسلام أو يستغل لنصرة نظم معادية للشريعة الإسلامية ؛ فألف بحثاً موجزاً حول الموضوع في بداية العقد الثاني من القرن العشرين (حوالى سنة 1922م) ضمن كتابه "المثنوي العربي النوري" ، ثمخصص له رسالة مستقلة في : "الكلمات"(
) أثناء منفاه في (بارلا) سنة (1927م) . 

وهذه الرسالة تشرح رأيه بوضوح في قضية الاجتهاد ؛ إذ كان موقفه رداً قوياً على حركة التغريب التي شهدتها الدولة العثمانية في آخر أيامها ، والتي دفعت ببعض المنتسبين للعلم إلى التصرف فيما هو ثابت في الشريعة ومعلوم من الدين بالضرورة باسم الاجتهاد ، لذا فبديع الزمان يوجه إلى هؤلاء الخطاب ، مبيناً أنه كتب الرسالة : «لمن لا يعرف حده في هذه المسألة ؛ ليدرك ما يجب أن يقف عنده»(
) . 

كما يؤكد - في هذه الرسالة - أن باب الاجتهاد مفتوح ، بيد أن دونه موانع معرفية ، وعلمية ، وخلقية . والموانع المعرفية عنده غير الموانع العلمية ؛ لأن مقصوده بالمعرفة معرفة الواقع ، أي الواقع السياسي والعقدي والاجتماعي والاقتصادي والفكري للدولة التي تتم فيها حركة الاجتهاد والأمة التي يجتهد لها . 

1 - المانع المعرفي الأول : 

ويقصد به عدم معرفة الواقع معرفة تؤدي إلى أن تُسد المنافذ حتى الصغيرة منها وألا تفتح أبواب جديدة عند اشتداد العواصف ؛ إذ «من الجناية في حق الإسلام فتح أبواب جديدة في قصره المنيف ، وشق ثغرات في جدرانه ، مما يمهد السبيل للمتسللين والمخربين باسم الاجتهاد ، ولاسيما في زمن المنكرات ، ووقت هجوم العادات الأجنبية واستيلائها ، وأثناء كثرة البدع وتزاحم الضلالة ودمارها»(
) . 

2 - المانع المعرفي الثاني : 

ويُقصد به عدم معرفة الواقع معرفة تساعد على ترتيب الأولويات ، وتهدي إلى صرف الجهود - أولاً - لإقامة الضروريات الدينية بدل إعادة النظر في الاجتهادات النظرية التي عُني بها السلف الصالح ، وهي اجتهادات - كما يرى - لاتضيق بها حاجات الزمان والمكان . فالواجب إذن على كل مجتهد الجهاد العملي لإقامة الضروريات ، ولاينصرف عن هذا الواجب - في نظره - إلا مَنْ لم يكن في حقيقة أمره أهلاً للاجتهاد وإن ادعاه ؛ إذ لا فائدة ولامعنى للحديث عن الفروع والقضايا النظرية الجزئية ، إذا كانت أصول الإيمان وماهو ثابت وقطعي بالنص الشرعي الصحيح هدفاً للتشكيك والهدم : «…إن الضروريات التي لامجال فيها للاجتهاد لقطعيتها وثبوتها ، والتي هي في حكم القوت والغذاء قد أهملت في العصر الحاضر ، وأخذت بالتصدع ، فالواجب يحتم صرف الجهود وبذل الهمم جميعاً لإحياء هذه الضروريات وإقامتها ، حيث إن الجوانب النظرية للإسلام قد استشرت بأفكار السلف الصالحين ، وتوسعت باجتهاداتهم الخالصة حتى لم تعد تضيق بالعصور جميعاً ؛ لذا فإن ترك تلك الاجتهادات الذكية ، والانصراف عنها إلى اجتهادات جديدة اتباعاً للهوى إنما هو خيانة مبتدعة»(
) . 

3 - المانع الخلقي : (العدالة والقصد الحسن) : 

لقد كان النورسي على صلة وثيقة بعلماء عصره ، لاشتغاله الطويل بالعلم واحتكاكه بهم أثناء تعيينه عضواً في دار الحكمة ، وهي أكبر مؤسسة علمية في الدولة العثمانية ؛ لذلك فقد خبر أكثرهم وأسهم ما رآه من عدم تورع بعضهم عن الكذب في انتهائه إلى الحكم بسد باب الاجتهاد في وجه من ليس له بأهل ، ولعل تصديه للفتوى التي أصدرها شيخ الإسلام آنئذ – عبد الله أفندى - ضد حركة مقاومة الاستعمار البريطاني خير شاهد على إنكاره لتردي أخلاق من تصدوا للاجتهاد ، يقول في هذا الشأن : «إن فتوى تصدر عن مشيخة وإدارة هي تحت ضغط الانجليز وإمرتهم لابد أن تكون غير سليمة ، ولايجوز الانصياع لها ، ذلك لأن الذين قاموا بمقاومة احتلال الأعداء لايمكن اعتبارهم عصاة ، لذا يجب سحب هذه الفتوى»(
) . 

إنَّ هذا العصر - كما يشرح بديع الزمان - قد ضاعت فيه العدالة (الصدق) وفشا فيه عدم الاستقامة (الكذب) ، أو احتمال عدم تورع الناس عنه ، والسبب هو البعد عن عصر الرسالة الذي كان البون فيه بين الصدق والكذب شاسعاً ، «أما الآن ، فقد ضاقت المسافة بين الكذب والصدق ، وقصرت حتى صارا متقاربين ، بل متكاتفين ، وبات الانتقال من الصدق إلى الكذب سهلاً وهيناً جداً ، بل غدا الكذب يُفضل على الصدق في الدعايات السياسية . . . »(
) . 

لقد رأى النورسي أن الذين تصدوا للاجتهاد في عصره غير مؤهلين خلقياً ومعرفياً لأداء هذه المهمة على الوجه الصحيح ، إذْ لم يتوفر فيهم الورع والتقوى ، بل إن منهم من لا يدور في فلك الإسلام أصلاً ، وإذا ما سُمح لهم بالمضي فيما دَعَوْهُ اجتهاداً ، فسيحدثون هدماً كبيراً في صميم الإسلام . ويصور النورسي هذا الوضع تصويراً جيداً حيث يقول : « . . . إن ميل الجسم إلى التوسع لأجل النمو إذا كان داخلياً فهو دليل التكامل ، بينما إن كان من الخارج فهو سبب تمزق الغلاف والجلد ، أي : إنه سبب الهدم والتخريب لا النمو والتوسع ، وهكذا فإن وجود إرادة الاجتهاد والرغبة في التوسع في الدين عند الذين يدورون في فلك الإسلام ويأتون إليه من باب التقوى والورع الكاملين ، وعن طريق الامتثال بالضروريات الدينية فهو دليل الكمال والتكامل ، وخير شاهد عليه السلف الصالح ، أما التطلع إلى الاجتهاد والرغبة في التوسع في الدين إن كان ناشئاً لدى الذين تركوا الضروريات الدينية واستحبوا الحياة الدنيا ، وتلوثوا بالفلسفة المادية فهو وسيلة إلى تخريب الوجود الإسلامي وحل ربقة الإسلام من الأعناق»(
) . 

4 ـ المانع العلمي الأول : عدم الإلمام التام بالعلوم الشرعية : 

وذلك لما لمسه النورسي من جهل بالعلوم الشرعية لدى مدعي الاجتهاد الذين تشتت أفكارهم وضعفت هممهم ، وتحكمت السياسة والفلسفة في أذهانهم ، وتبحروا في العلوم المادية على حساب العلوم الدينية ، مما عاقهم عن بلوغ مرتبة الاجتهاد ، فعالمُ عصر النورسي كما يقول : «قد غرق فكره في مستنقع الفلسفة المادية ، وسرح عقله في أحداث السياسة ، وحار قلبه أمام متطلبات الحياة المعاشية ، وابتعدت استعداداته عن القدرة على الاجتهادات الشرعية بمقدار تفننه في العلوم الأرضية الحاضرة . . . »(
) . 

إن هذا الموقف لا يدل على ذم النورسي للعلوم الكونية أو اعتراضه على من يطلبها ، وإنما هو موقف يعيب على مَنْ انشغل بالعلوم الدنيوية ضعفه وهزاله في العلوم الشرعية التي يُعدّ التمكن منها أهم شروط الاجتهاد ، ولولا هذا الإخلال بالتوازن في الجمع بين الصنفين من العلوم لما كان للنورسي أي اعتراض ، ويكفي دليلاً أنه هو نفسه قد عكف على تعلم العلوم الكونية بعدما أحسّ بقصوره في الرد على الذين لا يفهمون إلا لغة العلوم الطبيعية(
) . 

5 ـ المانع العلمي الثاني : الجهل بعلم أصول الفقه : 

لا خلاف على أهمية علم أصول الفقه ، فهو أهم العلوم للمجتهد ، وبدونه لا يقوم للاجتهاد بناء(
) . وقد كان النورسي مدركاً لمستوى علماء عصره وضعفهم في استيعاب هذا العلم ، وهذا ما جعله يقول بسد باب الاجتهاد أمامهم ، ويورد بديع الزمان ثلاث نقاط للبرهنة على بُعدهم عن هذا العلم : 

أ ـ النقطة الأولى : 

«إن علة كل حكم تختلف عن حكمته ، فالحكمة والمصلحة سبب الترجيح وليست مناط الوجود ولا مدار الإيجاد ، بينما العلة هي مدار وجود الحكم . . وخلافاً لهذه الحقيقة ، يتوجه نظر الاجتهاد في هذا العصر إلى إقامة المصلحة والحكمة بدل العلة وفي ضوئها يصدر حكمه ، فلا شك أن اجتهاداً كهذا أرضي وليس بسماوي»(
) . 

يبين النورسي - هنا - أساساً مهماً من أسس الاجتهاد ، وهو أن المدار في الأحكام إنما هو عللها وليس مصالحها أو حِكمها ؛ وذلك لأن العلة كما عرفها الأصوليون : هي الوصف الظاهر المنضبط الذى بُني الحكم عليه ورُبط به وجوداً وعدماً ، فيوجد الحكم بوجوده وينعدم بعدمه(
) . 

أما الحكمة ، فهي الباعث على تشريع الحكم والثمرة التي تترتب عليه ، فإباحة الفطر في رمضان للمسافر علته السفر ، أما الباعث على الحكم وثمرته المترتبة عليه هي دفع المشقة والحرج عن الناس . والتعليل إنما يكون بالوصف الظاهر المنضبط المناسب ، لأن المقصود من العلة معرفة الحكم الشرعي ولاسبيل إلى معرفته بأمر خفي ، فلا بد في العلة - إذن - أن تكون أمراً ظاهراً لا يلتبس على الناس ، منضبطاً لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ، والحكمة لا يتحقق فيها ذلك ، فقد تكون أمراً خفياً(
) ، 

وقد تكون أمراً غير منضبط(
) ، وإذا كان الأمر كذلك ، فلا يصح أن تكون مُعرّفة للحكم ، لأن الحكم إذا كان خفياً فلا يعرفه أمر آخر خفي ، بل لابد في المعرّف أن يكون ظاهراً منضبطاً في نفسه ويكون مشتملاً على الحكمة ؛ بمعنى أنه يكون مظنة لها ، وهذا الأمر من شأنه ربط الحكم بوجوده وعدمه ، بمعنى أنه إذا وجد وُجد الحكم ، وإذا انعدم انعدم الحكم بقطع النظر عن الحكمة ، فالحكم يوجد حيث توجد علته التي هي الأمر الظاهر المنضبط المناسب ولو تخلفت الحكمة ، والحكم ينعدم بانعدام علته ولو وجدت الحكمة ، وهذا هو ماقرره الأصوليون من أن الأحكام الشرعية تدور وجوداً وعدماً مع عللها لا مع حكمها . 

وهذا ما يريد النورسي تأكيده ، فالحكم والمصالح قد تكون بدون ضوابط ، بل قد تكون وهماً وظناً ، فلا يجوز - إذن - الاجتهاد وفقها . 

إن هذا التوضيح ذو أهمية بالغة ، لأنه يعبر عن فهم لأساس مهم في علم أصول الفقه ، كما يعبر عن إدراك لطبيعة العصر الذي تتم فيه حركة الاجتهاد . 

فعصر النورسي شبيه ببعض عصور الضعف والانحطاط والفساد ، سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو العسكري ، ولاخلاف على أن لعوامل الضعف هذه ، تأثيراً في حركة الاجتهاد ، لأن الأصول - القرآن والسنة - التي هي أساس أي اجتهاد قد تناساها من تصدوا للاجتهاد في هذه الظروف ، واستعاضوا عنها بما سُمي مقاصد شرعية حتى كادت أن تصبح هذه المقاصد علماً قائماً بذاته . 

ـ موازنة بين النورسي والشاطبي : 

لعل الرجوع إلى الظروف التي نشأت فيها المقاصد أو ما أصبح يسمى - اليوم - بعلم المقاصد ، يكشف لنا أنها برزت في سياق المحاولات الإصلاحية التي قام بها الشاطبي للأوبة بالأمة إلى الكتاب والسنة بعد أن بلغ البعد بها عنهما مبلغاً كبيراً ، وقد لاقى الشاطبي في سبيل دعوته الإصلاحية كثيراً من الأذى والتشهير على يد علماء عصره الذين أثاروا عليه الخاصة والعامة ، يقول في هذا الصدد مصوراً شدة الحملة عليه وعنفها : «فقامت عليّ القيامة ، وتواترت عليّ الملامة وفوق إلى العتاب سهامه ، ونُسِبْتُ إلى البدعة والضلالة ، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة»(
) . 

لقد كانت موجة الفساد آنئذ أقوى بكثير من محاولات الشاطبي الفردية المحدودة ، فالمجتمع الأندلسي بات ملتقى للانحرافات الدينية والخلقية التي أسهمت في إنهاء الوجود الإسلامي من هذه المنطقة ، ولعل الفساد الخلقي والاجتماعي في عمومه مرجعه إلى فساد الحكم السياسي ، وضعف الوازع الديني ، وانتشار البدع نتيجة لجهل أكثر الناس بحقيقة الدين(
) . 

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلها الشاطبي لإصلاح هذه الأوضاع ، فإنه لم يستطع تغييرها ، بل إنه امتحن بمحن متتالية تركت أثراً موجعاً في نفسه حتى كاد اليأس أن يسيطر عليه ، وهذا ما يلمسه القارئ لهذا النص : «اعلم يا أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة . فإنا لله وإنا إليه راجعون . فإلى الله نشكو وحشتنا ، وذهاب الإخوان ، وقلة الأعوان ، وظهور البدع ، وإلى الله نشكو عظيم ما حلّ بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة»(
) . 

إن كل هذه الصعاب التي واجهته لم تثنه عن دعوته الإصلاحية ، وإن حملته على تغيير منهجه حيث اعتمد على مبدأين أساسين ، أولهما التمسك بالمبادئ التي آمن بها ودعا إليها ثم المرونة والتدرج في معالجة الأمور ، بدل المصادمات الحادة بخصومه ، يقول في ذلك : «فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة ، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئاً ، فأخذت في ذلك على حكم التدريج في الأمور»(
) . 

لقد أدرك الشاطبي أنه لايستطيع أن يقدم أكثر مما فعل ، في ظل مجتمع سيطر عليه الفساد السياسي ، والخلقي ، والانحراف العقدي ، لذا نجده يقتصر أخيراً على محاولة ربط الأمة بمقاصد الشريعة إلى جانب القرآن والسنة ، مع أن الأصل هو الدعوة إلى حاكمية القرآن والسنة قبل أي شئ آخر ، فاجتهاد الشاطبي - إذن - محكوم بالظروف التي واجهها وتعامل معها تعامل الحريص على دينه والغيور على عقيدته ، فلابد من أخذ هذه الملاحظة في الحسبان إذا ما أردنا أن نفهم أسس دعوته الإصلاحية ؛ ولاسيما إذا علمنا أن المقاصد قد أُسئ توظيفها من طرف بعض من تصدوا للاجتهاد – خصوصاً في عصور الضعف والانحطاط ، والأمر نفسه يريد أن يؤكده النورسي ، فكِلا الرجلين عاش ظروفاً مشابهة وشهد ملابسات متماثلة ، بيد أنهما اختلفا في وصف العلاج ، وذلك لأسباب أراها موضوعية ، فالشاطبي دعا إلى حاكمية القرآن والسنة مع حاكمية مقاصد الشريعة ، في حين ذهب النورسي إلى الدعوة إلى حاكمية القرآن والسنة فحسب ؛ لأن ضروريات الدين وثوابته كانت هدفاً للهدم والتشكيك ، فالدعوة إلى تحكيم المقاصد في مثل هذه الأجواء ، إنما هي ضرب من العبث ، بل إنها قد تكون وسيلة للتحلل من القرآن والسنة وتحكيم الهوى والتشهي ، خاصة إذا غابت سلامة القصد وحسن التوجه . 

ب ـ النقطة الثانية : 

يقول النورسي : «إن نظر هذا العصر متوجه أولاً وبالذات إلى ضمان سعادة الدنيا ، وتوجه الأحكام نحوها . والحال أن قصد الشريعة متوجه أولاً وبالذات إلى سعادة الآخرة ، وينظر إلى سعادة الدنيا بالدرجة الثانية . ويتخذها وسيلة للحياة الأخرى ، أي : إن وجهة نظر هذا العصر غريبة عن روح الشريعة ومقاصدها ، فلا تستطيع أن تجتهد باسم الشريعة»(
) . 

هذه النقطة وثيقة الصلة بسابقتها ، حيث يبين النورسي أن مقاصد الشرع يفترض فيها أنها تُسخر لضمان سعادة الآخرة ، ولا تنظر إلى الدنيا إلا على أساس أنها طريق موصلة إلى الآخرة انسجاماً مع قوله تعالى الذي يوضح جوهر مقصد الشريعة {وَمَا خَلَقتُ الجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ ليَعبُدُونِ} [ الذاريات : 56 ] ، لكن روح هذا العصر - كما يرى النورسي - غريبة عن روح الشريعة ؛ لأن النظر فيه متوجه – في الأصل - إلى ضمان سعادة الدنيا ، والأحكام تبنى على هذا الأساس ، فلا شك في أنها تكون بعيدة عن الشريعة . 

ولعل هذا مابيّنه الشاطبي نفسه بعد أن بحث عميقاً في المقاصد ، فرأى أن الدين الحق والإيمان الصادق هو الذي تُلغى معه الحظوظ كلها ، فيأتي المكلف بالأعمال قصد الطاعة فحسب تاركاً حظوظه جميعها لله ، حيث : «يقصد مجرد امتثال الأمر ، فهِمَ قصد المصلحة أو لم يفهم ، فهذا أكمل وأسلم»(
) . 

ويبيّن الشاطبي لماذا كان هذا الاتجاه أكمل وأسلم ، فيقول : «أما كونه أكمل : فلأنه نَصَبَ نفسه عبداً مؤتمراً ، ومملوكاً ملبيّاً ، إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمر . وأيضاً فإنه لما امتثل الأمر فقد وكّل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلاً ، ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض ، وقد علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل ، فصار مُؤْتَمراً في تلبيته التي لم يقيّدها ببعض المصالح دون بعض»(
) . 

ثم يوضح الشاطبي لماذا كان العمل أسلم قائلاً ؛ «وأما كونه أسلم ، فلأن العامل بالامتثال ، عامل بمقتضى العبودية ، واقف على مركز الخدمة ، فإن عرض له قصدٌ غير الله ، ردّهُ قصدُ التعبد ، بل لايدخل عليه في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك ، لايملك شيئاً ، ولايقدر على شئ ، بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح ، فإنه قد عدّ نفسه هنالك واسطة لنفسه أيضاً ، فربما داخله شئ من اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك نفسه . وأيضاً فإن حظّهُ هنا ممْحُوٌّ من جهته بمقتضى وقوفه تحت الأمر والنهي . والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل ، والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة منها»(
) . 

إن الشاطبي الذي بنى على المصلحة بحثه في المقاصد الشرعية ، نراه هنا يلغي تماماً هذه المصلحة من العلاقة بين النوايا والأعمال التكليفية ، وهو بذلك يصل إلى نتيجة تقوم على أساس نظرة تعبدية خالصة . 

ولاشك في أن مثل هاته النتائج لا يصل إليها إلا من كان ذا شفافية روحية دالة على بلوغ صاحبها درجة من الإخلاص لدين الله ترفعه عن كل معنى مصلحي يتعلق بالدنيا . 

ج ـ النقطة الثالثة : 

يقول النورسي : «إن القاعدة الشرعية : (الضرورات تبيح المحظورات) ليست كلية ، لأن الضرورة إن كانت ناشئة عن طريق الحرام ، لا تكون سبباً لإباحة الحرام ، وإلا فالضرورة التي نشأت عن سوء اختيار الفرد ، أو عن وسائل غير مشروعة ، لن تكون حجة ولاسبباً لإباحة المحظورات ، ولا مداراً للرخص . . وحيث إن أهل اجتهاد هذا الزمان قد جعلوا تلك الضرورات مداراً للأحكام الشرعية ؛ لذا فإن اجتهاداتهم أرضية وتابعة الهوى ، ومشوبة بالفلسفة المادية ، فهي إذن ليست سماوية ، ولاتصح تسميتها اجتهادات شرعية قطعاً»(
) . 

وطبقاً لما يوضحه النورسي ، فإن قاعدة : (الضرورات تبيح المحظورات) ليست كلية ، وإنما هي جزء من القاعدة الكلية : (الضرر يُزال) ، والمستقاة من قوله  ( : «لا ضرر ولاضرار»(
) ، وهي تدخل ضمن باب الرخص . 

ومعلوم أن هذا الباب قد أفاض فيه الأصوليون القول بما يغني عن التفصيل فيه هنا ، إلا أني أشير إلى مسألة مختصرة تزيد من توضيح مراد النورسي من كلامه ، ومن إيراده لهذه القاعدة الأصولية . 

فالعزيمة كما يبين الشاطبي في الموافقات ترجع إلى أصل كلي في التكليف ؛ لأنه مطلق عام على الأصالة في جميع المكلفين ، أما الرخصة فترجع إلى أصل جزئي بحسب بعض المكلفين الذين لهم أعذار ، وبحسب بعض الأحوال ، وبعض الأوقات في أهل الأعذار ، لا في كل حالة ، ولا في كل وقت ، ولا لكل أحد ، فهو كالعارض الطارئ على الكل ، «والقاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي ، فالكلي مقدم ، لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئية ، والكلي يقتضي مصلحة كلية ، ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئية ، بخلاف ما إذا قدم اعتبار المصلحة الجزئية ، فإن المصلحة الكلية ، ينخرم نظام كليتها ، فمسألتنا كذلك ، إذ قد عُلم أن العزيمة بالنسبة إلى كل مكلف أمر كلي ثابت عليه والرخصة إنما مشروعيتها أن تكون جزئية ، وحيث يتحقق الموجب ، وما فرضنا الكلام فيه لا يتحقق في كل صورة تفرض إلا والمعارض الكلي ينازعه ، فلا ينجى من طلب الخروج عن العهدة إلا الرجوع إلى الكلي وهو العزيمة»(
) . 

إن وضع الشاطبي لهذا الضابط وغيره من الضوابط فيه ترشيد لاستخدام باب الرخص ، ولا يخفى ما لسوء استخدامه من أضرار على الشريعة ، ولاسيما إذا كان في الكليات وجرى على الهوى والتشهي ، فالضرورة لا تبيح الحرام قطعاً ، وإنما ترفع إثمه ، لكن بشرط أن تكون حالة الاضطرار حقيقية ، وهي التي يُخاف معها فوت الروح أو التي تجعل العزيمة نوعاً من التكليف بما لا يطاق ، وليست حالة ظنية أو وهمية - كما يقول الشاطبي : « . . . إن أسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة»(
) ، وهذا إذا افترضنا حسن النية ابتداء ، أما إذا انتفى حسن النية وسلامة القصد ، فإن المرء قد يرتكب كل محظور تحت غطاء الضرورة ، وبذا سيفتح الباب واسعاً لهدم الكليات . 

ولعل هذا هو الذي أراد النورسي الإشارة إليه والتنبيه عليه ، فمجتهدو عصره - إن صح تسميتهم كذلك - كانوا ينطلقون من الضرورات غير الشرعية لاستباحة المحرمات وجعلها مداراً للأحكام ، فهي مبنية على الهوى والأغراض وبعيدة عن روح الشريعة ؛ لذا فقد عدّها اجتهادات غير شرعية على الإطلاق . 
المبـحث الثالث

النورسي وموقفه من الحضارة الغربية

اختلف الباحثون كثيراً في تحديد مفهوم الحضارة تحديداً دقيقاً ، ولا غرابة في كثرة الاختلاف ؛ لأن الأمر لا يتعلق بمصطلح علمي يخضع في تعريفه إلى قوانين العلم الدقيقة ، وإنما هو مصطلح ذو ارتباط وثيق بالعلوم الإنسانية التي يصعب فيها الاتفاق على تعريفات جامعة مانعة ، ويسهل فيها الاختلاف في وجهات النظر ؛ لأن موضوعها هو الإنسان ، والسلوك الإنساني لا يسير وفق قوانين علمية ثابتة ، وإنما تتداخل عدة عوامل ومؤثرات في سيره وتوجيهه . 

فمحاولة تفسير هذا السلوك متأثرة - ولاشك - بمدى معرفة هذه العوامل والمؤثرات ، وبمدى أخذها بعين الاعتبار في أي دراسة إنسانية . 

وهذا ما ينطبق على مصطلح الحضارة ؛ إذ ظهرت في تعريفه اتجاهات مختلفة قد تقترب أو تتفق في بعض الجوانب ، لكن جوهرها قد يكون متبايناً أشد التباين . 

ونظراً لصعوبة الإحاطة بهذه الاتجاهات كلها ، أحاول بيان أبرزها علماً أن لهذا الموضوع باحثيه وأساتذته المتخصصين . 

التعريف اللغوي : 

الحضارة لغة : من فعل حضر ، ومعناه الإقامة في الحضر ، أي بخلاف الإقامة في البدو(
) ، وهذا المدلول اللغوي ذو أهمية في تحديد الحضارة اصطلاحاً ؛ لأنه يشير إلى شرط مهم لا يمكن أن توجد حضارة بدونه وهو الإقامة والاستقرار ، فالاستقرار شرط ضروري لقيام أي حضارة . 

وقد تطور هذا اللفظ من دلالته المكانية (الإقامة في الحضر) ، التي هي الأصل في استعماله ، إلى دلالات أخرى ترتبت على هذه الإقامة ، من ذلك التعاون والتآزر وحسن الخلق وتبادل الخدمات والأفكار والمعلومات في كل نواحي الحياة من صناعة وعلوم وثقافة وقانون ، وأكد هذا ابن خلدون بقوله : «الحضارة أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال العمران ، زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتاً غير منحصر»(
) . 

ثم يبين ابن خلدون أن الحضارة لا تظهر إلا في المدن والقرى وأنها غاية العمران ، وهي تتصل «بالتفنن في الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه»(
) . 

أما في اللغة الأجنبية ، فإن لفظ حضارة «CIVILISATION مشتق من كلمة (CIVTAS) اللاتينية ، بمعنى : المدينة ، حيث تقوم الحياة عادة في المدن(
) ، ولذا يميل بعض الباحثين إلى جعل كلمة «مدنية» مرادفة لكلمة الحضارة ، وهذا الميل مقبول - ولاشك – لغة ، إلا أنه ليس مقبولاً على إطلاقه اصطلاحاً . 

وتستخدم أحياناً كلمة الثقافة (CULTURE) على أنها مرادفة للحضارة ، وهذه الكلمة في أصلها اللاتيني كان يُراد بها : إصلاح الشئ وتهذيبه وإعداده للاستعمال ، ومن هنا قالوا : (AGRI - CULTURE) ، أى إصلاح الأرض وزراعتها ، وبهذا تكون الثقافة هي فن تهذيب العقل بعد أن كان اللفظ يتصل بفن تشذيب الأرض والزرع . 

ولئن لم يكن لهذا اللفظ دلالة مكانية ، فإن معاني التقويم والتكيف والتهذيب لها - ولا ريب - ارتباط بإقامة الناس في المدن والحواضر . 

الحضارة اصطلاحاً : 

ظهرت اتجاهات مختلفة في تعريف الحضارة اصطلاحاً ، ولعل اختلاف منطلق كل باحث كان السبب الرئيسي في تعدد هذه الاتجاهات . 

ويمكن أن نميز بين الاتجاهات العامة التالية :

1- الاتجاه الأول: اتجاه عام 

يحاول الالتزام بالموضوعية في تعريفه للحضارة ، ومن أبرز من يمثل هذا الاتجاه . 

أ/ ـ وِلْ ديورانت الذي عرف الحضارة بكونها (نظاماً اجتماعياً يعين الإنسان على زيادة إنتاجه الثقافي ، وهي تتألف من عناصر أربعة الموارد الاقتصادية ، والنظم السياسية ، والتقاليد الخلقية ، ومتابعة العلوم والفنون)(
) . 

ب/ تيلور (TYLAR) الذي يعرف الحضارة بمعناها الشامل قائلاً : 

«هي ذلك الكيان المعقد الذي يضم المعرفة والمعتقدات والفنون والآداب ، والقوانين ، والعادات وجميع القدرات ، والتقاليد الأخرى التي يكتسبها الإنسان بصفته عضواً في المجتمع»(
) . 

ج/ حسين مؤنس . ويعرفها بقوله : 

«هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته ، سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم غير مقصود ، سواء أكانت الثمرة مادية أو معنوية»(
) . 

وأغلب التعريفات ضمن هذا الاتجاه تُجمع على ربط الحضارة بكل قدرات الإنسان العقلية والنفسية والعملية المسخرة في جميع مجالات الحياة لتحقيق الرقي والتقدم . 

وهذا ما يميل إليه أستاذي الدكتور محمد مصطفى بن الحاج(
) ، حيث يرى أن الحضارة هي «خلاصة الجهود الإنسانية في أي بيئة وأي ثقافة لاستثمار القيم والإبداع المادي والفكري ، وتحويلها إلى واقع مشهود من الرقي والازدهار» . 

2- أما الاتجاه الثاني :

فهو يربط الحضارة بالإنسان نفسه ، ولاسيما الجانب الروحي فيه . ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه من الغرب والشرق : 

 (أ) كلود دلماس الذي يعرفها بقوله : «هي تربية الضمير واستعمال الثقافة والعقل في البحث عن الأفضل»(
) . 

 (ب) ألبرت اشفيتسر : يعرفها بقوله : «إن الحضارة هي التقدم الروحي والمادي للأفراد والجماهير على السواء»(
) . 

 (ج) مالك بن نبي : ويرى أن الوسيلة إلى الحضارة متوفرة ما دامت هناك فكرة دينية تؤلف بين العوامل الثلاثة الإنسان والتراب ، والوقت ، لتركب منها كتلة تسمى في التاريخ «حضارة»(
) . 

إن أصحاب هذا الاتجاه لا يركزون اهتمامهم على نتاج الحضارة ، وإنما يهتمون أولاً بالإنسان الذي هو الجوهر في بناء الحضارة ، ويرون أن أساس هذا البناء يتمثل في التصورات والمفاهيم والقيم التي توجه الإنسان في حياته وتؤهله لقيادة البشرية نحو الرقي والتقدم . 

3- الاتجاه الثالث : 

الذي يركز على نتاج الحضارة ومظاهرها ، ولعل أبرز من يمثله ابن خلدون الذي يرى أن الحضارة «هي التفنن في الترف واستجادة أحواله والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه من الصنائع المهيأة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الأواني ، ولسائر أحوال المنزل ، ويلزم لهذا التأنق صناعات كثيرة»(
) . 

4- الاتجاه الرابع : 

وهو على النقيض تماماً من الاتجاه الثاني الذي يربط الحضارة بالقيم العقدية والأخلاقية ، وأشهر من يمثله نيتشه وأتباعه وكليسكليس وأتباعه الذين يعدون «أن الحضارة هي القضاء على العدل والأخلاق وترك العنان لطبيعتنا الحرة السافرة لتفعل ما تشاء ، ولو أدى ذلك إلى أن نسير على الجماجم في سبيل تحقيق ذلك» وقد أوغلوا في فصل الحضارة عن أى قيمة أخلاقية ، فقالوا : «إن الأخلاق ليست إلا اختراع الضعفاء لكي يقيدوا بها سلطان الأقوياء ، فلنكن حرباً على الأخلاق»(
) . 

النورسي ورؤيته للحضارة : 

حديث النورسي عن الحضارة - في حقيقته - حديث عن فلسفتها وجذورها ، فهو لا ينشغل كثيراً بمظاهرها ونتاجاتها ؛ لأنه يدرك أن أي حضارة إنما تقوم على فلسفة معينة وتصور محدد لوظيفة الإنسان في هذا الوجود وعلاقته بالكون وخالقه . 

ولهذا يجد القارئ في أكثر من موضع أن النورسي يستخدم العناصر ذاتها في تحليله لقضايا الحضارة وقضايا الفلسفة وكأنْ لا فرق بين الحضارة والفلسفة(
) . 

ولعل القارئ لفكر النورسي لا يجد عناءً في تحديد اتجاهه في موضوع الحضارة ، إذ يكاد يرى تطابقاً كاملاً بين ما يذهب إليه بديع الزمان في حديثه عن التصور العقدي ، تمهيداً لدراسة الحضارة وبين ما يذهب إليه أصحاب الاتجاه الثاني لاسيما ألبرت اشفيتسر(
) الذي أكد العلاقة بين الحضارة وبين نظرية الإنسان في الكون -وهي علاقة لا يعيرها أحد التفاتاً في رأيه - ، فقد خلص إلى أن كل تقدم إنساني متوقف على التقدم في نظريته في الكون : «إن العصر الذي نعيش فيه يعوزه إدراك أهمية الظفر بنظرية في الكون . . . وافتقارنا إلى حضارة حقيقية مرجعه إلى افتقارنا إلى نظرية في الكون ، وحينما يتهيأ لنا الوصول إلى نظرية قوية ثمينة في الكون نجد فيها اعتقاداً قوياً ثميناً ، هناك فقط يكون في وسعنا إيجاد حضارة جديدة»(
) . 

وإذا كان فلاسفة الحضارة الغربيون قد تنبهوا إلى مكمن الداء في الحضارة وهو افتقارها إلى نظرية في الكون ، فإن النورسي - وانطلاقاً من وضوح رؤيته العقدية وأصالتها - يقدم لنا نظرية متكاملة في الكون ، حيث وظيفة الإنسان فيه محددة ، وعلاقته به واضحة ، وتصوره لقضية الألوهية لا غبش فيه . 

التصور العقدي لدى النورسي : 

إذا كان بديع الزمان قد تناول هذه المسألة في مواضع كثيرة من رسائله ، فإن الرسالة الثلاثين من (الكلمات)(
) تكاد تكون أشمل الرسائل التي بسطت الموضوع وبينته بشكل يزيل كل غبش ويدفع كل ريب أو تردد . 

ونظراً لأهمية الموضوع ، فإنه ينبه قبل الشروع فيه إلى أن هذه الرسالة قد كشفت عن لغز الكون وطلسمه ، وحلت سراً عظيماً من أسرار القرآن الكريم . 

وكما هو منهجه في التأليف يفتتح النورسي الرسالة بالآية القرآنية {إِنَّا عَرَضنَا اَلأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَالجِبَالِ فَأَبَينَ أَن يَحمِلنَهَا وَأَشفَقنَ مِنهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلوُماً جَهُولاً} [ الأحزاب : 72 ] ، مشيراً إلى أنه سيبين جوهرة واحدة من جواهرها ، وهي أن الأمانة التي أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها لها عدة معان ووجوه ، أحدها : «أنا» والذي نشأ عنه اتجاهان في بني البشر من لدن آدم إلى الوقت الحاضر : اتجاه خير طيب ، واتجاه فاسد شرير . 

وهذا «الأنا» هو المفتاح لفهم حقيقة الألوهية ، وهو المفتاح أيضاً لفهم أسرار الكون ، لكنه في حد ذاته سر يحتاج إلى كشف ، ولغز لا بد له من حل ، وإذا تمت معرفة ماهية «أنا» أي ماهية الإنسان وحقيقته سهل فهم حقيقة الألوهية وكشف لغز الكون . 

إن الله تعالى - كما يشرح النورسي - قد أعطى الإنسان أمانة هي «أنا» تكون وحدة قياس ليتعرف بها على أوصاف الربوبية وشؤون الألوهية ، وهذا لا يعني أن يكون لهذه الوحدة القياسية وجود حقيقي ، بل إنها قد تكون وحدة قياس افتراضية أو خيالية كالخطوط الافتراضية في علم الهندسة ؛ لأن الشئ المحيط والمطلق لا حدود له ولا نهاية ، فلا يُعطي له شكل ولا يحكم عليه بحكم ، لذا لا تفهم حقيقة ماهيته إلا إذا حُدّ بحدود حتى لو كانت وهمية . 

كذلك صفات الله تعالى كالعلم والقدرة ، وأسماؤه الحسنى كالحكيم والرحيم ، لأنها مطلقة وغير محدودة لا يمكن الإحاطة بها ولا معرفة ماهيتها ، لذا كان ضرورياً وضع حد افتراضي وخيالي لتلك الصفات والأسماء المطلقة كي يتم فهمها ، وهذا ما يقوم به «الأنا» ، إذ يتصور في دائرة ملكه ربوبية موهومة ، لكن بها يفهم ربوبية خالقه الحقيقية للكون كله . 

وبهذا فإن ماهية «أنا» حرفية ، أي إنه لا يحمل معنى في ذاته ، بل يدل على معنى في غيره ، فربوبيته - إذن - خيالية ، وهو ليس في حقيقته إلا ميزان به تعرف صفات الله تعالى المطلقة عن كل قيد والمحيطة بكل شئ . 

هكذا يبين النورسي أن الذي يدرك ماهية «أنا» على هذا النحو ، ويعمل وفق ما يقتضيه هذا الإدراك من التزامات ، يكون ضمن بشارة قوله تعالى : {قَد أَفلَحَ مَن زَكَّاهَا} [ الشمس : 9 ] . 

وبهذا الإدارك يرى حقيقة الكائنات ووظائفها في الوجود ، كما يتحول كل ما يرد إلى نفسه من الآفاق الخارجية علوماً نورانية وحكمة صائبة ، فيكون - حينئذ - قد أدى الأمانة ، تاركاً ربوبيته الموهومة وملكيته المفترضة ، لعبودية الله الحقة والتسليم المطلق له سبحانه وتعالى . 

أما إذا غفل الإنسان (أنا) عن حكمة خلقه ونظر إلى نفسه بالمعنى الاسمي لا الحرفي ، ناسياً وظيفته في الوجود ، وظاناً نفسه أنه هو مالك ذاته ، وأن كل شئ مالك لنفسه ، فيكون - حينئذ - خائناً للأمانة ، وداخلاً في دائرة الشرك المنهي عنها صراحة . 

إن إدراك ماهية «أنا» هو الذي يحدد طبيعة المعرفة ووجهتها ، إذ الإدراك السليم يثمر معرفة أساسها التوحيد الخالص ، أما الإدراك المنحرف فينتج معرفة أساسها الإشراك بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته(
) . 

من هذه المقدمة التوضيحية والضرورية ينطلق النورسي ليبين حقيقة التصور الإيماني الذي رسمته النبوة والدين ، وينبه على حقيقة التصورات البشرية التي وضعتها الفلسفة ، وهو حين يذكر النبوة لا يقصد نبوة محمد عليه الصلاة والسلام - فحسب ، ولكنها النبوة الممتدة من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء عليهما السلام ، والداعية إلى الدين الواحد الذي عبّر عنه القرآن الكريم بقوله : {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسلاَمُ} [ آل عمران : 19 ] . 

ويؤكد النورسي أنه متى استجارت الفلسفة بالدين وانقادت له تحققت السعادة البشرية ، ومتى ما انفرجت الشقة بينهما كان الخير كله في سلسلة النبوة والدين ، وكان الشر والضلال في سلسلة الفلسفة(
) . 

ثم يشرع في تحليل أسس الاتجاهين : 

- اتجاه النبوة والدين الذي يرى أن «المالك جل وعلا لا شريك له ولا نظير ، لا في ملكه ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ، وهو المتعال الذي لا يحتاج إلى شئ ، فلا معين له ولا وزير ، بيده مقاليد كل شئ ، وهو على كل شئ قدير ، وما «الأسباب» إلا أستار وحجب ظاهرية تدل على قدرته وعظمته ، وما «الطبيعة» إلا شريعته الفطرية ومجموعة قوانينه الجارية في الكون إظهاراً لقدرته وعظمته جل جلاله»(
) . 

ويترتب على أساس هذا الفهم أن العبودية إنما تكون لله وحده ، وأن ماهية الإنسان حرفية ، أي إنه يدل على معنى في غيره ، فوجوده قائم بوجود غيره وبإيجاده ، وما ملكيته للأشياء إلا ملكية وهمية ومؤقتة ، لذا كانت وظيفته الأساسية هي طاعة الله تعالى ، والخضوع التام لأوامره . 

أما الفلسفة فقد نظرت إلى الإنسان بالمعنى الاسمي ، أي : أنها توهمت أنه يدل على نفسه بنفسه وأن وجوده أصيل ذاتي ، وأنه هو المالك الحقيقي لكل ما هو في دائرة تصرفه ، ففهمت من ذلك أن «وظيفته هي الرقي والتكامل الذاتي الناشئ من حب ذاته»(
) . 

ويذكر النورسي بأن رواد الفلسفة أمثال أفلاطون وأرسطو ومن سار على خطاهم من المسلمين كابن سينا والفارابي ، إنما ضلوا ببناء فلسفاتهم على هذه الأسس الفاسدة ، حيث عدّوا أن الغاية القصوى لكمال الإنسانية هي «التشبه بالواجب» أي بالله سبحانه وتعالى ، فوقعوا بذلك في الشرك وعبادة الطبيعة والأسباب . . . في حين أن الذين سلكوا مسلك النبوة أسسوا نظرتهم على العبودية الخالصة لله تعالى ، وعدوا أن الغاية القصوى للإنسانية هي التخلق بالأخلاق الإلهية أي : التحلي بالحميد من الأخلاق التي يأمر بها سبحانه وتعالى ، واعتراف النفس في قرارتها بالعجز والفقر والقصور ثم الالتجاء إليه عز وجل . 

فالعلاقة بين الإنسان وخالق الكون سبحانه ، إنما هي علاقة عبودية وخضوع تام(
) ، أما علاقة الإنسان بالكون والطبيعة فهي علاقة تسخير ، لا علاقة صراع أو صدام(
) . 

هكذا حددت العلاقة بين الخالق والكون والإنسان في التصور الذي تقدمه النبوة ، وعلى هذا النحو فهمه النورسي ، فبنى على هذا الفهم تعريفه لحضارة الإسلام ومدنية الغرب …

موازنة بين حضارة الإسلام ومدنية الغرب : 

يبشر النورسي بأن توثيق الأخوة بين المسلمين سيعين على هز المدنية الغربية المتغلبة ويقرب من دمارها ، ويمهد لظهور حضارة الإسلام المبنية على أسس القرآن الكريم الذي هو رحمة للناس كافة . 

فالقرآن الكريم إنما يقبل الحضارة التي تضمن سعادة الناس كلهم أو على الأقل سعادة الأكثرية المطلقة ، في حين أن مدنية الغرب عاجزة عن الوفاء بهذه المهمة ، للأسباب الموضوعية التالية : 

1- إن مدنية الغرب تقوم على فلسفة ركيزتها ونقطة استنادها القوة ، وهذه من شأنها الاعتداء والتجاوز ، ومن هنا تنشأ الخيانة . 

2- هدف هذه الفلسفة وقصدها : المنفعة الخسيسة بدل الفضيلة ، وشأن المنفعة : التخاصم والتزاحم ، ومن هذا تنشأ الجناية . 

3- دستورها في الحياة : الجدال والصراع بدل التعاون ، وهذا من شأنه التنازع والتدافع . 

4- رابطتها الأساسية بين الناس : العنصرية والقومية السلبية التي تنمو وتتوسع بابتلاع الآخرين ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى التصادم ، ومن هذا ينشأ الدمار والهلاك . 

5- إن خدمتها الجذابة هي تشجيع الأهواء والنوازع وإشباع الشهوات والرغبات ، وشأن الأهواء والنوازع : مسخ الإنسان وتغيير سيرته . 

أما حضارة الإسلام : 

1- فإن نقطة استنادها : الحق بدلاً من القوة ، والحق من شأنه العدالة والتوازن ، ومن هذا ينشأ السلام . 

2- هدفها : الفضيلة بدل المنفعة ، والفضيلة من شأنها : المودة والتجاذب ، ومن هذا تنشأ السعادة وتزول العداوة . 

3- دستورها في الحياة : التعاون بدل الجدال والصراع ، وشأن هذا الدستور : الاتحاد والترابط اللذان تحيى بهما الجماعات . 

4- خدمتها للمجتمع : بالهدى بدل الأهواء ، وشأن الهدى الارتقاء بالإنسان إلى مراقي التكريم والكمال . 

5- رابطتها بين الجماعات البشرية : هي رابطة الدين والإيمان ومن شأن هذه الرابطة : الأخوة الخالصة بدل العنصرية والقومية السلبية . 

بعد التحليل العلمي الدقيق لأسس الحضارة الإسلامية وفلسفتها وأسس المدنية الغربية وفلسفتها ، يؤكد النورسي أنه لا يذم أوربا على إطلاقها ، ولكنه يميز بين أوربا النافعة للبشرية بما قدمت لحياة الإنسان من خدمات ، وبما توصلت إليه من صناعات وعلوم(
) . 

وبين أوروبا الثانية التي توهمت سيئات الحضارة حسنات ، فساقت البشرية إلى السفاهة والضلالة ، فإلى هذه يتوجه بالخطاب : «يا أوروبا الثانية ! اعلمي جيداً أنك أخذت بيمينك الفلسفة المضلة السقيمة ، وبشمالك المدنية المضرة السفيهة ، ثم تدعين أن سعادة الإنسان بهما . ألا شُلّت يداك وبئست الهدية هديتك ، ولتكن وبالا عليك وستكون»(
) . 

إن أوروبا التي ينعي عليها النورسي ويحذر منها بشدة هي أوربا التي ابتعدت عن النصرانية واتبعت الفلسفة المادية القائمة على نسبة آثار الخالق إلى الأسباب والطبيعة الموهومة ، فهوت بالإنسان إلى درجة أدنى من درجة الحيوان ؛ لأنها اضطرته أن يصارع وحده مالا يُعد ولا يحصى من الأعداء ، وألجأته إلى أن يحصل بنفسه على مالا يحد من الحاجات ، مع أن هذه الحاجات لم تكن في الأساس ضرورية ، وإنما بإلحاح المدنية الزائفة استحالت الكماليات أساسيات ، فأضحى الإنسان أسير متطلبات هذه المدنية بما غرست فيه من روح الاستهلاك ، والسعي وراء إشباع أكبر قدر من رغبات النفس . 

وبهذا تحول إنسان مدنية الغرب - كما يوضح النورسي :

 - (فرعونا) طاغية ، ولكنه فرعون ذليل يعبد أخس الأشياء ، ويتخذ كل شئ ينتفع منه ربّاً له . 

 -و (متمرداً) لكنه متمرد مسكين ؛ لأنه يرضى بالذل والهوان من أجل منفعة خسيسة . 

- و (جباراً) ، لكنه عاجز في ذاته ؛ لأنه لا يجد مرتكزاً في قلبه يستند إليه . 

إن غاية ما يصبو إليه هو تلبية رغبات النفس ، وإشباع هواها بأي وسيلة وجدت لأنه لا يحب إلا نفسه ، وهو مستعد للتضحية بكل شئ في سبيلها . فقد أصبح يعيش حالة مرضية مستعصية لم تجد هذه المدنية لها علاجاً سوى الملاهي الجذابة التي تبلد الحسّ وتخدر الشعور مؤقتاً ، والكماليات المزخرفة التي تشغل الذهن وتغيّب الوعي . 

أما إنسان حضارة الإسلام فهو : 

- (عبد) ، ولكنه عبد عزيز لله ، لا يرضى بعبادة أعظم مخلوق . 

- وهو (هيّن ليّن) ، ولكنه لا يتذلل لغير الله تعالى . 

ـ وهو (فقير) ، ولكنه مستغن بما عند الله تعالى . 

ـ وهو (ضعيف) ، ولكنه يستند إلى قوة سيده المطلقة . 

ولأن هذا الإنسان مؤمن بأن ما يملكه من نفس ومال هو أمانة لديه ، فإنه يسعى جاهداً لتسليم الأمانة لصاحبها ؛ لذا فهو يشعر بغاية السعادة ما دام ملتزماً بما يأمره به ربه تعالى . 

إن السعادة الكبرى – كما يخلص إليها النورسي – كامنة في اتباع حكمة القرآن الكريم ، والشقاء الحقيقي هو في اتباع المدنية الزائفة ؛ ولهذا يوجه تحذيره إلى أبناء الأمة الذين فتنوا بمظاهر مدنية الغرب قائلاً : «فيا أسفي! ويا ويل من ضل بطواغيت الأجانب وعلومهم المادية الطبيعية . ويا خسارة أولئك الذين يقلدونهم تقليداً أعمى ، ويتبعونهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع . فيا أبناء هذا الوطن لا تحاولوا تقليد الإفرنج! وهل بعد كل ما رأيتم من ظلم الأوربيين الشنيع وعداوتهم اللدودة تتبعونهم في سفاهتهم ، وتسيرون في ركاب أفكارهم الباطلة؟ . . . فأنتم بهذا تحكمون على أنفسكم وعلى إخوانكم بالإعدام الأبدي . . إنكم كلما اتبعتموهم في سفاهتم وضلالهم ازددتم كذباً وافتراء في دعوى الحمية والتضحية ؛ لأن هذا الاتباع استخفاف بأمتكم واستهزاء بملتكم ، هدانا وإياكم إلى الصراط المستقيم »(
) . 



الحضارة الغربية ، رؤية غربية : 

شارك النورسي في رؤيته للحضارة الغربية فلاسفة كثيرون شرقيون وغربيون أكدوا جميعاً عمق أزمتها وعدم قدرتها على الرقي بالإنسان ، وقد أجاد بعض الباحثين الغربيين في تصوير هذه الأزمة ، وبيان عللها ، فهي لا تلائم الإنسان ؛ لأنها أُنشئت دون معرفة بطبيعته الحقيقية ، يقول ألكسيس كاريل ؛ «يجب أن يكون الإنسان مقياساً لكل شئ ، ولكن الواقع هو عكس ذلك ، فهو غريب في العالم الذي ابتدعه ، إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه ، لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته . . . ومن ثم فإن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هو إحدى الكوارث التي عانت منها الإنسانية . . . فالبيئة التي ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لنا ، لأننا ننحط أخلاقياً وعقلياً . . . إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في الضعف ، ذلك أن مدنيتنا - مثل المدنيات التي سبقتها - أوجدت أحوالاً معينة للحياة من شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة»(
) . 

لقد أكد كثير من فلاسفة الغرب أن حضارتهم يعوزها البعد الروحي ، وتفتقر إلى نظرية في الكون كما عبّر عن ذلك اشتفيتسر بقوله : «إن العصر الذي نعيش فيه يعوزه إدراك أهمية الظفر بنظرية في الكون»(
) . لكن فلاسفة الحضارة الغربيين(
) ، وإن كانوا قد أجادوا في تشخيص علة حضارتهم ، فإن أغلبهم ظل إما أسير البيئة الفكرية التي نشأ فيها ، أو أسير روح التعصب ضد الإسلام ، وهو ما حال دون توصلهم إلى البديل الحق . 

فأرنولد توينبي الذي نقد الحضارة الغربية وبيَن أزمتها الروحية العميقة ، عجز عن وصف الدواء الناجع لها ، بل إن موقفه يتميز بتناقض واضح ؛ إذ في الوقت الذي ينعي على الحضارة الغربية انحلالها وعجزها عن إسعاد الإنسان ، وفي الوقت الذي يشيد بالحضارة الإسلامية وإنجازاتها ، فإن مفهومه للإسلام يظل غامضاً مشوشاً ، حيث يحصره في العبادة والشعائر – التي هي جزء من كل متكامل – وهو بذلك يحاكم الإسلام بتصوره للمسيحية ولغيرها من الأديان التي ليست منهج حياة ولا نظام مجتمع طبق أسلوباً للحكم السياسي ، والاجتماعي ، والاقتصادي ، والعسكري(
) . 

إنه برغم نقد توينبي الشديد للحضارة الغربية لم يكن منصفاً المسلمين حيث دعاهم إلى اقتباس حضارة الغرب بمحاسنها ومساوئها ، وعندما وقف موقف المؤازر للحركة الكمالية في تركيا ، وعدّها مثلاً أعلى لنهضة الشرق وتقدمه(
) . 

ولعلنا نجد تفسيراً لهذا التناقض في مواقف توينبي ، إذا علمنا أنه كان رجل سياسة يشارك في إدارة أمور الحكم ، فالراجح أن عمله السياسي أملى عليه هذا النهج في التفكير . لكن الأمر يبدو أكثر غرابة وتناقضاً مع ألبرت اشفيتسر ؛ فهذه الشخصية الإنسانية التي حملت هموم الإنسان في كل مكان وتزعمت العمل الخيري ، كيف يمكن أن نفهم موقفها من الإسلام وحضارته ؟ . 

إن اشفيتسر من أبرز الفلاسفة الذين تفوقوا في تصوير أزمة الغرب حضارياً ولعله لا يختلف عن النورسي في هذا التصوير ، لكنه أخفق في تحديد العلاج ، على الرغم من اعترافه الصريح بما لحضارة الشرق من أسس ثابتة وبما لها من جاذبية قوية يقول في هذا الصدد : «إننا لا نشعر بما يبرر وجودنا تبريراً كاملاً أمام تلك النظريات الشرقية الغريبة ؛ لأن فيها شيئاً حافلاً بالنبل يخلب ألبابنا ، بل يسحرنا ، ومسحة النبالة إنما جاءت من هذه الواقعة ، وهي أن هذه المعتقدات تولدت عن سعي إلى إيجاد نظرية في الكون ومعنى للحياة . أما عندنا نحن ، فالغرائز والدوافع الفعالة تقوم مقام نظرية في الكون»(
) . 

إنه على الرغم من وجود جماعة كبيرة من الباحثين الغربيين لم تهتد إلى البديل الحق ، فقد توصل نفر بعد بحث ودراسة إلى أن المعنى الذي يعطيه الإسلام للحياة هو الكفيل بإقامة الأسس الراسخة للحضارة . 

فالمدنية الغربية كما يؤكد ليوبولد فايس (محمد أسد) : «قائمة على أساس المدنية الرومانية الوثنية ، وهي لم تأخذ من النصرانية التي اعتنقتها - لأسباب سياسية قاهرة - سوى الطلاء الخارجي فحسب . . . إن المدنية الأوربية لا تزال في واقعها وثنية مادية لا تؤمن بغير القوة»(
) ويقدم تشبيهاً بليغاً مقتبساً من القرآن الكريم لحال الإنسان الغربي الذي لم يستطع أن يفيد أدبياً من المعرفة التي أمدته بها علومه بسبب افتقاره إلى التوجيه الديني الصادق ، فيورد قوله تعالى : {مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِي استَوقَدَ نَاَراً فَلَمَّا أَضَاءَت مَا حَولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبصِرُونَ} [ البقرة : 17 ] . 

وهذا أيضاً ما تؤكده الكاتبة الغربية المسلمة فريم جميلة في كتابها : «الإسلام في مواجهة الغرب» (ISLAM VERSUS THE WEST) . فتحذر الأقطار الإسلامية التي انخدعت بفلسفات الغرب المادية ، وتدعوها إلى الاحتفاظ بشخصيتها الإسلامية ، وتخلص إلى أن «التأكيد على الجانب الخلقي والروحي من الحياة هو الذي يشكل الحد الفاصل الرسمي بين الحضارتين : حضارة يوافق عليها الإسلام ويتحمل مسؤوليتها ويباركها ، وتتجلى فيها الشخصية والأصالة والاتباع ، وحضارة يتبرأ منها الإسلام ويخسر فيها المسلمون»(
) . 

ومن هذا العرض الموجز لآراء بعض فلاسفة الحضارة يبدو أن النورسي كان مدركاً الإدراك الصحيح لأسس حضارة الإسلام وأسس حضارة الغرب ، التي فتن بها من تولوا السلطة في تركيا وفي غيرها من البلاد الإسلامية ، ولعله كان متيقناً من المصير المرعب الذي سيؤول إليه مجتمعه إن أصر حكامه على السير في ركاب الغرب من دون نقد أو تمييز بين ما هو نافع وما هو ضار ؛ لذا تكررت تحذيراته لأبناء الأمة الإسلامية من انجرافهم في حضارة محكوم عليها بالفناء بشهادة أصحابها . 

موازنة النورسي بين الأدب الإسلامي والأدب الغربي : 

إذا كانت الفلسفة أو العقيدة هي قاعدة الارتكاز لكل حضارة ، فإن الأدب يُعدُّ - بكل موضوعية - الصورة الصادقة والمترجمة لروح الحضارة . 

ونظراً للصلة الوثيقة بين الحضارة والأدب ، آثرت إدراج موقف النورسي من الأدب ضمن حديثي عن موقفه من الحضارة ، على الرغم من أن موضوع الأدب شاسع ومتشعب ، ويحتاج الباحث فيه أن يفرد له دراسة مستقلة ، ليس هذا البحث مجالها ، لذا سأعرض لأهم عناصره باختصار وتركيز شديدين . 

النورسي الأديب : 

إن النقد في أي مجال كان عملية تحتاج إلى إحاطة وتمكن ، فليس كل أديب قادراً على النقد لكونه أديباً ، بل إن الناقد لكي يصبح مؤهلاً فعلاً للنقد يشترط فيه أن يكون أديباً مطلعاً على ألوان شتى من الأدب ، ومتمكناً من أصول النقد ، وضوابطه ، فضلاً عن الموهبة الخاصة التي تدعوه إلى الاهتمام بالأدب . 

والنورسي وإن لم يصرح بكونه أديباً ، فإن كثيراً مما كتبه وألفه كان أدباً ذا طابع خاص ، وهذا ما جعل أحد الباحثين يقول عنه : «النورسي نفس شاعرة . . وقلب مشتاق ، ووجدان رقيق مرهف . . . يملك كل صفات الشاعر العظيم ، إلا أنه لم يقل شعراً ، أعني أنه لم ينظم شعراً كما ينظم الشعراء ، ولكن ما قاله في المثنوي برغم أنه يحمل ميزات النثر ومقوماته شكلاً وقالباً ، فإنه شاعري الروح والنفس ، وجداني الانسياب ، رشيق في صوره وأخيلته ، مع عمق أفكاره ودقيق معانيه»(
) . 

وقد عالج النورسي عدة قضايا أدبية محاولاً تقديم رؤية لا تخلو من جدّة وإبداع «فكان الموسوعي الذي أسس بكثير من العمق والتجديد أعمدة الأدب الإيماني»(
) . 

فالأدب كما يرى بديع الزمان ينبغي أن يسير في ظلال القرآن ؛ لذا نجد القرآن الكريم حاضراً فيما كتبه استشهاداً به وتفسيراً له واستلهاماً لمعانيه : 

« . . . لأني أرى القرآن منبع كل الفيوض ، وما في آثاري من محاسن الحقائق ما هو إلا من فيض القرآن ، فلهذا لا يرضى قلبي أن يخلو أثر من آثاري من ذكر نبذ من مزايا إعجاز القرآن»(
) . 

الأدب والمجتمع : 

علاقة الأديب بالمجتمع من القضايا المهمة التي أثارها النقاد ومازالوا ، فهل للأديب أن يوجه أدبه نحو الوفاء بقيم مجتمعه التي تدفع به إلى الأمام وتخدمه أو أن يوجهه نحو القيم الذاتية والفنية وما يطوى فيها من إتقان التصوير وروعة التعبير؟(
) . 

يبرز اتجاهان في الإجابة عن هذا السؤال :

- اتجاه أول يرى أن الأدب تصور إنساني متوجه نحو القيم الذاتية والفنية فحسب . 

- واتجاه آخر يرى أن الأدب إنما ينبغي أن يخدم قضايا المجتمع . فالأديب «لا يكتب أدبه لنفسه ، وإنما يكتبه لمجتمعه ، وكل ما يُقال عن فرديته المطلقة غير صحيح»(
) ؛ وذلك لسبب بسيط هو أن الأديب جزء من مجتمعه ، ومرتبط به روحياً وتاريخياً . لذا يصر أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة التزام الأديب بقيم مجتمعه وخدمة قضاياه . ولا نجد كبير عناء في التعرف على موقف النورسي من هذه القضية ، فهو يحذر أصحاب الفكر والأدب من تسخير أقلامهم للمساس بقيم الإسلام تحت شعار حرية الفكر والتعبير : « . . . إن نشر ما لا يقبله جمهور المؤمنين في الجرائد العمومية من المستحدثات دعوة إلى الضلالة فناشرها داعٍ إلى الضلالة ، فلا يُجاب بالضرب على فمه فقط بل يُعنف بالأخذ على يده . .»(
) . 

إن الأدب كما يرى النورسي أداة للإصلاح والتوجيه والإرشاد ، ولا ينبغي أن يوظف في أي اتجاه معادٍ لقيم المجتمع . ولعل هذا الهاجس الدعوي في تناوله لأي قضية من قضايا الفكر هو الذي يفسر لنا تجديده في بعض القضايا الأدبية التي ناقشها النقاد قديماً وحديثاً . 

فقضية اللفظ والمعنى التي عالجها النقاد قديماً واختلفوا حولها كثيراً ، تناولها النورسي مؤكداً قوة العلاقة بين اللفظ والمعنى ، لكنه يقدم تشبيها جديداً لهذه العلاقة ، وهو تشبيه يخالف التشبيه المتداول الذي يجعل المعنى روحاً واللفظ جسداً ، فيقول : «إن الكلام لفظه ليس جسداً بل لباس له ، ومعناه ليس روحاً بل بدن له ، وما حياته إلا نية المتكلم وحسه ، وما روحه إلا معنى منفوخ من طرف المتكلم»(
) . 

وهذا التعبير يحمل إضافة وتعديلاً : فالإضافة تتمثل في تشبيه اللفظ باللباس بدلاً من الجسد ؛ لأن اللباس يبلى ويفنى ، أما الجسد – كما يرى النورسي ، فلا يفنى الفناء الحقيقي ، وإنما يفنى فناءً صورياً . 

أما التعديل ، فيتمثل في تشبيه المعنى بالبدن بدلاً من الروح ، وأما الإضافة ، فهي جعل النية والحس سبباً في نفخ الروح في النص ، بمعنى إعطاء المعنى وجوده المعدوم قبل النية ، وهذا ما يسمى في النقد الحديث : (مقصدية النص) التي بدونها قد يفقد النص مراده ، وتشوه الرسالة التي تنتقل من المرسل إلى المرسل إليه ؛ فالنص – كما يؤكد النورسي - لا يكتسب وجوده ودلالته وفاعليته إلا بالمرسل والمتلقي والمقام والمقصد(
) . 

ففي هذه القضية كما في غيرها من قضايا النقد الأدبي يظهر بجلاء هاجس الدعوة إلى الإسلام وهاجس الصراع مع الغرب وتابعيه الشرقيين ، الذين استُلبوا فكراً وثقافةً ، فراحوا يروجون لآداب المدنية الغربية من خلال مؤسسات تولت نشر ما أُطلق عليه «الأدب المكشوف» الذي يشيع الفساد والمجون والخلاعة بدعوى الفن والأدب(
) . 

الأدب القرآني والأدب الغربي عند النورسي : 

يلجأ النورسي إلى نقد الجوانب السلبية في المدنية الغربية من خلال عقد موازنات بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب ، وكما بيّن أسس الحضارتين وتباينهما وتفوق الحضارة الإسلامية المبنية على التصور القرآني للوجود ، يؤكد أيضاً تفوق الأدب الإسلامي المستلهم من القرآن الكريم على أدب الحضارة الغربية القائم على أساس تصورات بشرية قاصرة . 

ولكي لا نسئ الفهم ينبغي أن نُبين هنا أن النورسي عندما يتحدث عن الأدب الإسلامي ، إنما يقصد به ذلك الأدب الملتزم بخدمة الإنسان بهداية القرآن الكريم ، كما أنه عندما يتحدث عن الأدب الغربي ، إنما يقصد ذلك الأدب المنحرف الذي ساد في الغرب وفي غيره من الأقطار ، ومنشأ الانحراف فيه انحراف في التصور الإنساني لمعنى الحياة . 

قبل أن يشرع في المقارنة بين الأدبين يحدد النورسي مجالات الأدب ، وهي ثلاثة لا غير : 


1- مجال الحماسة والبطولة . 


2- مجال الحسن والعشق . 


3- مجال تصوير الحقيقة والواقع(
) . 

ثم يؤكد بديع الزمان أن الأدب الأجنبي في مجال البطولة لا ينشد الحق ، بل يغرس شعور الافتتان بالقوة بتمجيده للظلم والطغيان . وهذا الحكم وإن كان يبدو فيه تعميمٌ لأول وهلة ، فإنه لا يجانب الصواب ؛ إذ إن النورسي كان يعيش واقعاً يحكمه الصراع بين الغرب الذي يريد أن يفرض سيطرته وقيمه على العالم وبين أجزاء من البلاد الشرقية التي مازالت فيها بقية من حياة . 

ولقد كان لهذا الصراع - ولاشك - أدبه وفلسفته ، أدب يبرر السيطرة على الضعفاء ، ويصورها بطولة ونصراً ؛ فالاستعمار الغربي الذي بلغ مداه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم يكن يتم إلا تحت شعارات مخالفة تماماً لطبيعة الاستعمار ؛ إذ كانت كل دولة غربية استعمارية تنتحل لنفسها أسمى الشعارات الإنسانية (التمدين ، والتحضير . . .) لتنفذ سياسة استغلالية واستعبادية ضد الشعوب المستعمرة . 

وإدراك هذه الحقيقة هو الذي حمل النورسي ـ فيما أرى ـ على أن يحكم بمثل هذا الحكم القاطع على الأدب الغربي في ميدان الحماسة والبطولة . 

أما في مجال الحسن والعشق ، فالأدب الغربي - كما يرى النورسي – لا يعرف العشق الحقيقي ؛ لأنه يقتصر على إثارة الشهوات في النفس . 

وهذا الحكم أيضاً لا يبتعد عن الحقيقة ، ولاسيما إذا اطلعنا على الآداب الغربية التي انتشرت في زمن النورسي – ومازالت منتشرة - ، وفُتن بها من لم ينل حظاً من العلوم الإسلامية أو لم يُفد منها ، فهذه الآداب الخالية من كل أدب هي التي ينعي عليها بديع الزمان . 

أما في مجال تصوير الحقيقة والواقع ، فالأدب الغربي لا ينظر إلى المخلوقات على أنها صنعة إلهية ، ولكنه يحصر نظره في الطبيعة وعلى ضوئها يحاول تصوير الحقائق ؛ فيصبح بذلك داعياً إلى عشق الطبيعة وتأليه المادة . 

ثم إن هذا الأدب – كما يوضح النورسي - عاجز عن منح الروح الطمأنينة والسكينة ؛ لأنه ينشر الضلالة ، ولأنه بكل أشكاله الموجودة : الأدب الروائي ، أو السينمائي ، أو المسرحي أدب لا حياة فيه ، فلا يمكن للميت أن يهب الحياة لغيره . 

وعلى الرغم من ادعائه ظاهراً أن «السفاهة عاقبتها وخيمة لا تليق بالإنسان» وبيانه لنتائجها المضرة ، فإنه يصور السفاهة تصويراً مثيراً جذاباً ، يفقد معه العقل كل سيطرة على شهوات النفس المستثارة . 

وبذا يخلص النورسي إلى أن الأدب الغربي قد سلك مسلك الضلالة والانحلال الخلقي ، في حين أن الأدب المستظل بظلال القرآن ، لا يثير الهوى ، بل يحث الإنسان على نشدان الحق ومحبة الحسن المجرد والجمال الحقيقي ، ومحبة الحقيقة . 

ويضيف بديع الزمان أن الأدب الإسلامي لا ينظر إلى الكون نظرة مادية ، بل يرى الكون كله صنعة إلهية ، وأثراً لرحمة الله تعالى ؛ وبذلك لا يغرر بالعقل ، وإنما يرشده إلى الطريق المستقيم ، ويلقنه معرفة الخالق ويدله إلى دلائل التوحيد . 

وبهذا كان الفرق بين الأدبين شاسعاً وتأثيرهما متبايناً ، ويشبه النورسي هذا الفرق ببكاء يتيم مِلْؤُهُ الحزن القاتم واليأس المرير ، في مقابل عاشق عفيف حزين ملؤه الشوق والأمل . 

فالأدبان يورثان حزناً مؤثراً ، لكن هذا التأثير متباين : 

الأدب الغربي يورث حزناً مهموماً كئيباً - لانبعاثه من المدنية الضالة المعتقدة بالطبيعة- يسيطر على كيان الإنسان فيسوقه إلى الضلال والإلحاد . 

أما الأدب المستلهم من القرآن الكريم ، فإنه يمنح حزناً سامياً نابعاً من فراق الأحباب لا من فقدهم . 

والأدبان يمنحان شوقاً وفرحاً ، لكن تأثيرهما مختلف أيضاً : الشوق - في الأدب الغربي - يهيج النفس فحسب ، ولا يمنح الروح فرحاً وسروراً . 

في حين أن الشوق الذي يمنحه الأدب القرآني هو شوق برئ يحث الروح والقلب والعقل على السير إلى المعالي لنيل الجنة التي بشر بها القرآن الكريم المؤمنين . 

ومن خلال هذا العرض الموجز لموضوع الأدب - كما يتناوله النورسي - أخلص إلى أن التصور الاعتقادي والهاجس الدعوي حاضران في تحليل هذا الموضوع كما هما حاضران في غيره من الموضوعات ؛ لذا فإن رؤيته لجملة القضايا التي تناولها مبنية على الأسس العقدية المفصلة في أغلب رسائل النور . وهذا يؤكد أن صراع النورسي ضد التيارات المعادية للإسلام كان صراعاً متعدد الجبهات ومتنوع المجالات ، داخل دائرة المنتسبين إلى الإسلام وخارجها ، وفي مجالات الفكر والأدب والعلوم ، كما في مجالات الدعوة . 

المبـحث الـرابـع

النورسي وموقفه من القومية

إذا كان أغلب الباحثين يجمعون على أن القرن التاسع عشر هو عصر القوميات ، فإن هناك اختلافاً كبيراً بينهم في تحديد مدلول مصطلح «القومية» . 

ولعل هذا الاختلاف ناشئ أولاً من كون هذا المصطلح ذا علاقة بالدراسات الاجتماعية والسياسية التي تتناول قضايا حية ومتغيرة ومعقدة متصلة بالسلوك الإنساني غير الثابت . وناشئ ثانياً من اختلاف المدارس الفكرية والفلسفية للباحثين في مثل هذا المصطلح . 

إن مصطلح القومية في اللغة مشتق من أصل كلمة «قوم» ، والقوم هم الجماعة الذين يقومون قومة واحدة للقتال ، فهي تعني : علاقة القوم فيما بينهم ، وهي جمع لا واحد له ، والقوم هم جماعة من الناس تربطهم علاقات اجتماعية ، وقد وردت بهذا المعنى في قوله تعالى : {كَيفَ يَهدِى اللَّهُ قَوماً كَفَرُوا بَعدَ إِيمَانِهمِ} [ آل عمران : 86 ] ، {وَمَا أَرسَلنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قوَمِهِ ليُبَيِّنَ لَهُم} [ إبراهيم : 4 ] ، {قَالَ المَلأُ مِن قَومِ فِرعَونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحُر عَلِيمٌ} [ الأعراف : 109 ] . 
إن «القومية» - وهي صلة رحم ونصرة لذوي القربى - أمر طبيعي في البشر(
) وواقع لا يمكن إنكاره ، لكن لم تبرز فكرة القومية في اصطلاح الباحثين إلا في القرون المتأخرة ، ولاسيما في منتصف القرن التاسع عشر ، واختلف تجسدها باختلاف المدارس الفلسفية الأوروبية التي تناولتها . 

وأوضح مثال على هاته المدارس : المدرسة الفرنسية والمدرسة الانجليزية ، حيث كان لكل منها نظرية خاصة بها(
) . 

ونظراً لتعدد التعريفات الاصطلاحية وتنوعها ، فسأبحث مباشرة في مسألة القومية التركية ، محاولاً معرفة نشأتها وروادها والأسس التي بُنيت عليها ، لأتعرف بعد ذلك على موقف النورسي منها . 

القومية التركية : نشأتها وأسسها ، وروادها : 

ظهرت فكرة القومية التركية في أواسط القرن التاسع عشر في شكل حركة فكرية تهدف إلى : جمع الأتراك في أنحاء العالم لتكوين أمة عظيمة تتبوأ مكانها بين أمم العالم(
) . 

وظهرت بموازاة مع ولادة هذه الفكرة مصطلحات وأدبيات ، أبرزها كلمة «طوران» ، وقد أُطلقت اسماً على البلاد التي يقطنها الأتراك ، ثم أصبح الهدف منها جمع شمل جميع الفصائل التركية في وحدة لغوية وأدبية وثقافية وسياسية(
) . 

وأول من أسهم في نشأة هذه الفكرة هم الأتراك الوافدون إلى أوربا ، والأوربيون الوافدون إلى تركيا(
) . ويُعدّ المستشرق «قسطنطين بورزسكي» الذي ادعى اعتناق الإسلام صاحب جهود ملموسة في بلورة فكرة القومية التركية ؛ إذ ألف سنة (1869م) كتاباً باللغة الفرنسية بعنوان «أتراك الأمس وأتراك اليوم» محاولاً تأكيد دور الأتراك الحضاري ، و«أنهم ليسوا أقل من الأوروبيين ، فإن الآريين هم المنشئون للحضارة الغربية ، فلما أسلم الأتراك اندمجوا بالحضارة السامية وانفصلوا عن الحضارة الأصل ، فإذا هم أرادوا الدخول في الحضارة الأوروبية ، فإن ذلك ليس إلا عودة منهم إلى الأصل»(
) . 

وتؤكد المصادر العلمية أن نشأة التيار القومي التركي قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالاستشراق نظراً لما قام به كبار المستشرقين من جهود لتأصيل النزعة القومية لدى الأتراك(
) ، ولعل أشهرهم : «كوبنو» صاحب كتاب «لا مساواة الأعراق» ، و«ارمنيوس فامبري» الهنغاري ، و «ليون كوهين» ، و «دي جين» الفرنسيان ، و«السر ديفيدس» الانجليزي ، و«موئيز كوهين» اليهودي الذي اختار اسماً مستعاراً هو «تكين آلب» وقام بكتابة عدة مقالات حماسية يدعو فيها إلى القومية التركية ، مستهدفاً استعداء الأتراك على العرب وتحويل انظارهم عن فلسطين – كي يتساهلوا فى أمر الهجرة اليهودية – بل وإبعادهم أيضا عن الإسلام ، إذ هو من أوائل من هاجم الإسلام تحت شعار القومية التركية ، وسماه قانون الصحراء الذي قضى على الروح التركية ، وكتابه المؤلف فى القومية الطورانية يعد الكتاب المقدس للسياسة الطورانية(
) . 

ويؤكد انتساب كبار المستشرقين إلى الجمعيات التي أسست لخدمة الفكر التركي ، دورهم في نشأة النزعة القومية في تركيا وتطورها ، وتوجيهها أيضا ، إذ أصبحت كتبهم المؤلفة في الموضوع المصدر الأم للقوميين الأتراك(
) الذين ظهر توجههم المتعصب بجلاء بعد تمكن رجال (الاتحاد والترقي) من السلطة ونهجهم نهجاً مغالياً في الدعوة إلى التمسك بالقومية التركية ، الأمر الذي استفز القوميات الأخرى وحملها على التفكير في الاستقلال عن الدولة العثمانية . 

لقد كان كثير من الزعماء العرب وغيرهم يشاركون فى تولى بعض المناصب الحكومية في الدولة ، فلما قام الاتحاديون بعزل بضعة عشر متصرفا من العرب ، وإقصاء عدد آخر من موظفي وزارة الخارجية ، لم تعد هذه الوزارة تضم إلا واحدا منهم بعد أن كان عددهم فيها اثني عشر موظفاً(
) . 

ولم تقتصر خططهم على تتريك الوظائف الحكومية ، بل استهدفت تتريك الدولة كلها سياسياً وثقافياً ، لذا أنشؤوا - سنة (1912م) - جمعية جديدة باسم «الموقد التركي» التي يعدها بعض الباحثين حجر الأساس للقومية التركية(
) . 

وقد قام «ضياء كوك آلب»(
) بدور بارز في الدعوة إلى الفكر القومي التركي حتى عُدّ أباً للقومية التركية ، وكان تركيزه على جانبين مهمين في دعوته : 

1- تعديل القوانين المتعلقة بالأسرة على غرار الأنظمة الغربية . 

2- فصل الدين عن الدولة والانتقال إلى اللائكية . 

وأعلن ضياء آلب هجومه العنيف على الشريعة الإسلامية في شعره المسمى «شيخ الإسلام» حيث جاء فيه : «إن الدولة التي لا تدون شريعتها بل تتبع شريعة السماء التي لا تتغير ، فإنها ليست دولة ، ولا تستطيع الاستمرار في استقلالها وذاتيتها)(
) . 

وتعد آراء ضياء في الدولة والدين والحضارة الأساس الذي استندت عليه الجمهورية بعد إلغاء الخلافة . 

ويمكن القول : إن فترة سيطرة الاتحاديين وما بعدها كانت أنشط فترة للدراسات والبحوث التي شكلت الإطار الواضح للفكر القومي التركي ، والتي خرّجت جيلاً أكثر إيغالاً في التعصب ؛ إذ اصبح يدعي آراءً غريبة وبعيدة عن الحقائق العلمية الثابتة ، مثال ذلك : ادعاء أن إبراهيم – عليه السلام – كان تركياً ، وأن التقدم الذي أحرزه الأتراك لم يصل إليه غيرهم(
) . بل إن منهم من غالى في ادعاءاته فزعم أن النبي ( كان تركياً وأن اللغة العربية حافلة بكلمات من اللغة التركية ، وأن أسماء الآلهة اليونانية تركية . . . وهي أم اللغات العلمية القديمة وأصل اللغات جميعاً . . (
) . 

وذهب آخرون إلى إعلان أن «الطورانية لا تحيى إلا بقتل الإسلام الذي هو دين عربي ، وأن التفرنج جزء لا يتجزأ ، فيجب أن تقبله تركيا كاملاً غير منقوص»(
) . 

أما جلال نوري(
) ، فقد قال صراحة : «لابد من تحويل البلاد العربية لاسيما العراق واليمن مستعمرات تركية ، تنتشر فيها لغتنا لتصير هذه اللغة لغة الدين . . . فإن تتريك البلاد العربية من ألزم لوازم وجودنا»(
) . 

ولم يقتصر التعصب والمغالاة على من أعلنوا عداءهم الواضح للإسلام ، بل امتد أثره إلى جماعة من العلماء لها إلمام بالعلوم الإسلامية ، من ضمنهم : محمد علي عيني صاحب المؤلفات الكبيرة في التاريخ الإسلامي الذي رأى أن كتابة الحروف التركية باللاتينية كان ضرورياً ؛ لأن الحروف العربية – في نظره - لم تكن كافية للأبجدية التركية ، ولم تكن مناسبة لها(
) . 

وسار على هذا النهج آخرون ، مثل : «إسماعيل حقي إزميرلي ، وحسن بصري جانطاي ، وإسماعيل حقي بلته جي أغلو . . . (
) . 

من هذا العرض الموجز يتبين لنا منشأ الدعوة إلى الطورانية وارتباطها الوثيق بالتيارات الفكرية والسياسية الأوروبية . فكيف قاوم - إذن - بديع الزمان هذه الدعوة وبم رد على أصحابها ؟ . 

موقف النورسي من القومية : 

يعالج النورسي موضوع القومية معالجة شمولية - كما هو شأنه في أغلب الموضوعات ، إذ يحاول - في رسائل شتى - تحليل عناصر الموضوع تحليلاً عقدياً مبيناً أبعاده السياسية والاجتماعية . 

وتكاد المسألة الثالثة من (المكتوبات)(
) تكون أشمل موضع يتناول فيه قضية (القومية) حيث يفتتح الموضوع بقوله تعالى : {يَاَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلنَاكُم شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ} [ الحجرات : 13 ] . 

يلخص بدايةً جوهر المسألة - كما تقررها الآية الكريمة - قائلاً : «أي خلقناكم طوائف وقبائل وأمماً وشعوباً كي يعرف بعضكم بعضا ، وتتعــرفوا على علاقاتكم الاجتماعية . . ولم نجعلكم قبائل وطوائف لتتناكروا فتخاصموا»(
) . 

ثم يشرع في تحليل عناصر الموضوع من خلال عدة مسائل :

1- يوضح أولاً أن الحقيقة التي تفيدها الآية الكريمة ذات علاقة بالحياة الاجتماعية والسياسية ؛ لذا اضطر إلى كتابة هذا المبحث لإقامة سد أمام «الهجمات الظالمة» – كما عبّر عنها – لكن بلسان (سعيد القديم) الذي كان يقتحم مجال السياسة . 

2- يضرب النورسي مثالاً جيداً لبيان دستور التعارف والتعاون الذي تشير إليه الآية الكريمة ، فيقول : «يُقَسّم الجيش إلى فيالق وإلى فرق وإلى ألوية وإلى أفواج وإلى سرايا وإلى فصائل وإلى حظائر ، وذلك ليعرف كل جندي واجباته حسب تلك العلاقات المختلفة والمتعددة ، وليؤدي أفراد ذلك الجيش تحت دستور التعاون وظيفة حقيقية عامة لتصان حياتهم الاجتماعية من هجوم الأعداء ، وإلا فليس هذا التقسيم والتمييز إلى تلك الأصناف لجعل المنافسة بين فوجين أو إثارة الخصام بين سريتين أو وضع التضاد بين فريقين»(
) . 

الأمر نفسه ينطبق على المجتمع الإسلامي الذي شبهه بديع الزمان بالجيش العظيم ، فقد قسم إلى قبائل وشعوب مع أن هناك آلاف عوامل الوحدة بينهم ؛ إذ خالقهم واحد ورسولهم واحد ، وكتابهم واحد ، ووطنهم واحد . . وكل جهات الوحدة هاته تقتضي الأخوة والمحبة والوحدة ، إذن فليس الانقسام إلى طوائف وقبائل – كما تقرره الآية الكريمة - إلا للتعارف والتعاون . 

3- يعترف النورسي بانتشار الفكر القومي وترسخه في هذا العصر ، مؤكداً أن الأوربيين أثاروا هذا الفكر بشكله السلبي في المسلمين بهدف تشتيت وحدتهم ثم السيطرة عليهم . 

ومع أن بديع الزمان ينتقد هذا الفكر ، فإنه لا يصدر أحكاماً عامة أو ينكر حقائق واقعة ؛ إذ يبين أنه ما دام للفكر القومي جوانب فطرية في الإنسان ، فلا يقال للمشتغلين بالحياة السياسية : دعوا القومية . 

ولكنه يقسم القومية نفسها قسمين : قسم إيجابي وآخر سلبي . 

ـ القسم السلبي : هو الذي ينمو ويكبر على حساب غيره ، إذ يعادي الآخرين ويحاول ابتلاعهم مما يؤدي إلى الخصام والنزاع ، لذا ورد في النصوص الشرعية نهي صريح عن القومية السلبية والعنصرية ، قال تعالى : {إِذ جَعَلَ الَّذينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهليَّة ، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤمِنِينَ وَأَلزَمهُم كَلِمَةَ التَّقوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئ عَلِيماً} [ الفتح : 26 ] . كما جاء في الحديث الشريف أن الإسلام يَجُبُّ ما قبله ويرفض العصبية الجاهلية . 

ويمثل بديع الزمان بأحداث متباعدة في التاريخ ، لكنها ذات مدلولات واحدة في إبراز أضرار القومية السلبية قائلاً : «إن الأمويين خلطوا شيئاً من القومية في سياساتهم فأسخطوا العالم الإسلامي ، فضلاً عما ابتلوا به من بلايا كثيرة نتيجة الفتن الداخلية . وكذلك شعور أوروبا لما دعوا إلى العنصرية وأوغلوا فيها في هذا العصر ، نجم العداء التاريخي المليء بالحوادث المريعة بين الفرنسيين والألمان . كما أظهر الدمار الرهيب الذي أحدثته الحرب العالمية مبلغ الضرر الذي يلحقه هذا الفكر السلبي للبشرية»(
) . 

ثم ينتقل من أمثلة التاريخ إلى أحداث واقعه القريبة ، فيذكّر بما ترتب على إنشاء الجمعيات المختلفة لبعض القوميات في الدولة العثمانية من التفرق واللجوء إلى الأجانب . 

وبناء على هذه الأمثلة الواضحة يحذر النورسي من الوقوع فيما يشابهها ويؤكد أن عناصر المجتمع هي أحوج ما يكون بعضها إلى بعض نظراً لوحدة المعاناة وسيطرة الأجانب عليهم . 

وينبه إلى أن أي إثارة للعداء الداخلي ، أو عدم الانتباه إلى الأطماع الأوربية يُعدُّ جنوناً صريحاً كجنون من يهتم بلسع البعوض ولا يبالي بالثعابين الحائمة حوله فـ«إنماء روح العداء إزاء المواطنين القاطنين في الولايات الشرقية (الأكراد) ، أو إخواننا في الدين في الجنوب (العرب) هلاك وضرر وبيل ؛ إذ ليس بين أفراد الجنوب من يستحق أن يعادى حقاً ، بل ما أتى من الجنوب إلا نور القرآن وضياء الإسلام الذي شع نوره فينا وفي كل مكان . فالعداء لأولئك الإخوان في الدين ، وبدوره العداء للإسلام ، إنما يمس القرآن ، وهو عداء لجميع أولئك المواطنين ولحياتهم الدنيوية والأخروية »(
) . 

4- بعد بيان النورسي لماهية القومية السلبية ينتقل إلى القومية الإيجابية ، مؤكداً أنها نابعة من حاجة داخلية للحياة الاجتماعية ، وهي سبب للتعاون والتساند ، وبها تتحقق القوة النافعة للمجتمع . 

إن الفكر القومي الإيجابي - كما يراه النورسي - ينبغي أن يكون خادماً للإسلام لا بديلاً عنه ؛ لأن الأخوة التي يمنحها الإسلام تتضمن آلاف الروابط الخالدة ؛ لذا لا تكون الأخوة القومية مهما كانت قوية إلا ستاراً من أستار الأخوة الإسلامية . 

ويذكّر بديع الزمان الأتراك - في هذا المقام - أن قوميتهم قد امتزجت بالإسلام امتزاجاً قوياً ، وإذا ما حاولوا الابتعاد عن الإسلام ، فإن هذا يعنى نهايتهم وهلاكهم ؛ إذْ كل ما سجلوه من مآثر وحققوه من انتصارات ، إنما هو بفضل الإسلام . 

5- يعيب النورسي على الأقوام في آسيا تقليدها الأعمى لأوروبا في كل شئ وتمسكها بالقومية السلبية وهو ما أدى بها إلى التضحية بكثير من مقدساتها ، بل أدى بها إلى حالة من الهزء والسخرية ، فتقليد أوربا لا يليق بها - كما يرى النورسي - للأسباب التالية :

أ / اختلاف آسيا عن أوربا ، فآسيا أرض أكثر الأنبياء ، أما أوربا فهي أرض أغلب الفلاسفة والحكماء ، مما يشير إلى أن ما يوقظ أقوام آسيا ويدفعهم إلى الرقي هو الدين والقلب ، أما الفلسفة والحكمة ، فينبغي أن تعينا الدين والقلب لا أن تحلا محلهما . 

ب/ لا يقاس الإسلام على النصرانية : وتقليد أوربا في إهمال الدين خطأ جسيم ، لأن الأوروبيين أنفسهم متمسكون بدينهم ، يشهد على هذا أن زعماء الغرب السياسيين مثل : (ولسن)(
) ، و (لويد جورج)(
) ، و (فينزيلوس)(
) متمسكون بدينهم كأي قسّ متعصب ، وهذا يثبت أن أوروبا متعصبة لدينها . 

ج/ قياس الإسلام بالنصرانية قياس فاسد ، لأن أوروبا عندما كانت متمسكة بدينها ومتعصبة له لم تكن متقدمة ، وعندما تخلت عنه تقدمت . 

وقد أثار تعصبها الديني نزاعات داخلية دامت ثلاثمائة سنة ؛ إذ إن الحكام اتخذوا الدين وسيلة لسحق العوام والفقراء وأهل الفكر والعلم حتى تكوّن لدى هؤلاء نوع من السخط على الدين . 

أما في الإسلام ، فلم يكن الدين سبباً للنزاع الداخلي ، ويشهد التاريخ أنه متى التزم المسلمون بدينهم ترقوا رقياً عظيماً ومتى أهملوه تخلفوا وتردوا . 

كما أن الإسلام ليس عدواً للفقراء والعوام ، بل هو حاميهم بفرضه الزكاة وتحريمه الربا وسنّه ما لا يُعد من التشريعات لحمايتهم . 

والإسلام أيضاً يحمي أهل العلم ؛ دليل ذلك الإشادة بالعقل والعلم في كثير من الآيات القرآنية {أفلا يتدبرون }…{أفلا يتفكرون} …{أفلا يعقلون} . 

ولهذا فلا مجافاة بين الإسلام والفقراء ، ولا تناقض بين الإسلام والعقل ، فهو دائماً قلعة الفقراء وحصن العلماء . 

ومن خلال هذه الموازنات التاريخية بين الإسلام والنصرانية ، ينتقل النورسي إلى عمق الخلاف الموجود بينهما ، وهو الخلاف الناشئ أساساً من التصور العقدي . 

فالفرق الأساسي بين الإسلام وغيره من الأديان ، أن الإسلام دين التوحيد الخالص الذي ينتفي فيه تأثير الأسباب أو الوسائط من حيث الإيجاد والخلق . 

أما النصرانية ، فإن فكرة البنوة قد أعطت الوسائط قيمة وأهمية ، فلم تكسر الغرور والتكبر ، بل أسندت إلى الأحبار والرهبان قسطاً من الربوبية الإلهية ، فصدق عليهم قوله تعالى : {اتَّخَذُوا أَحبَارَهُم وَرُهبَانَهُم أَربَابَاً مِّن دُونِ اللَّهِ} [ التوبة : 31 ] . 

وينشأ من هذا الفرق أن عظماء النصارى برغم تعصبهم لدينهم ، فإنهم يحافظون على غرورهم وأنانيتهم ، مهما تولوا من مناصب دنيوية كبيرة ، مثال ذلك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (ولسن) الذي كان رجل دين متعصباً . 

أما في الإسلام - دين التوحيد الخالص - فإن من يتقلد وظائف سامية ينبغي أن يدع أنانيته وغروره ، وإلا فإنه لا يكون ملتزماً بدينه حق الالتزام ، ولهذا تجد بعضهم مهملاً لأمور الدين ، بل قد تجدهم – غالبا - خارجين عن الدين عند تسلمهم لمناصب دنيوية سامية . 

6- يقدم النورسي دليلاً تاريخياً ومادياً لإبطال دعوى العنصرية والقومية السلبية ، فيبين أنه قد وقعت هجرات كثيرة في مناطق مختلفة من الأرض ، ولاسيما آسيا الوسطى ، وأثناء تلك الهجرات امتزجت الأقوام . وقد قدم كثير منها إلى بلاد الأناضول بعد أن أصبحت مركزاً للخلافة الإسلامية ؛ لذا يصعب تمييز كل عنصر عن غيره . 

ولعل هذا ما حمل أحد دعاة العنصرية والقومية السلبية ـ كما يذكر النورسي – أن يقول - برغم عدم اهتمامه بالدين : «إذا اتحد الدين واللغة فالأمة واحدة» . 

ويخلص بديع الزمان إلى أن الرابطة الإسلامية هي الكفيلة بالحفاظ على حياة الدولة وكيانها ، وهي الحافز الذي يحث الجنود على التضحية والفداء بالمال والأنفس ، ولولا وجود هذه الرابطة لما تحركت جموع المسلمين في العالم كله لمواجهة أطماع الدول الأوروبية . 

كيف تصدى النورسي لدعوة القومية التركية والعنصرية : 

لم يكتف بديع الزمان ببيان الأسس الخاطئة التي تقوم عليها فكرة القومية التركية ، ولكنه بيَن أبعادها السياسية والاجتماعية ، وحاول تقديم العلاج المناسب لها . 

ويتضح هذا التصدي جلياً في رفضه الصريح لمحاولة السلطة تتريك الشعائر الإسلامية نفسها ، عندما أفتى بعض علمائها بجواز أداء الصلاة بغير اللغة العربية . 

يقول النورسي في هذا الشأن : «إن علماء السوء الذين انخدعوا بالملحدين يقولون تغريراً بالأمة : لقد قال الإمام الأعظم «أبو حنيفة النعمان» : "يجوز قراءة ترجمة الفاتحة بالفارسية ، إن وجدت الحاجة وحسب درجة الحاجة لمن لا يعرف العربية أصلاً في الديار البعيدة" فبناء على هذه الفتوى ، ونحن محتاجون فلنا إذاً أن نقرأها بالتركية»(
) . 

يبدو أن النورسي كان مدركاً أن السلطة المعادية للدين إنما تسخر علماءها لخدمة هدف واحد هو قطع صلة الشعوب الإسلامية بدينها ، وذلك بإبعادها عن اللغة العربية التي هي مفتاح فهم الإسلام وعلومه . 

لذا فهو يتصدى لهذه الفتوى - كما تصدى لغيرها في السابق :

أولاً : ببيان أنها مما خالف فيه أبو حنيفة الجمهور . والمعتمد هو ما عليه الجمهور . 

ثانياً : بتوضيح أن قول أبى حنيفة ليس عاماً ولكنه خاص بحالات معينة(
) ولا يمكن من ثمّ أن ينطبق على واقع الدولة التي تحكم شعوباً مسلمة . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا حنيفة قد رجع عن فتواه هذه(
) ، غير أنه من الواضح أن النورسي لم يتيسر له الاطلاع على ذلك . 

ولا يكتفي بديع الزمان بالدفاع عن اللغة العربية - التي يعدها أوثق الأواصر الموحدة بين عناصر الأمة الإسلامية - بل يرى أن خطبة الجمعة التي هي مناسبة للتذكير بالضروريات الدينية ينبغي أن تكون بالعربية : «إن الهدف من خطبة الجمعة التذكير بالضروريات الدينية ومسلماتها لا تعليم النظريات ، والعبارة العربية تذكرها على أفضل وجه وأسماه»(
) . 

كما دعا بديع الزمان إلى إنشاء جامعة كبرى في آسيا على غرار الجامع الأزهر ، تكون لغة التدريس فيها هي العربية : «لئلا تُفسد العنصرية الأقوام في البلدان العربية والهند وإيران والقفقاس وتركستان وكردستان ، وذلك لأجل إنماء الروح الإسلامية التي هي القومية الحقيقية الصائبة السامية الشاملة فتنال شرف الامتثال بالدستور القرآني إنما المؤمنون إخوة . 

من هذا العرض يتضح أن النورسي قد نهج نهجاً مضاداً لدعاة الطورانية الذين حاولوا تتريك الدولة وتتريك الإسلام والشعوب بدعوته إلى تعميم اللغة العربية ، لاعتقاده الراسخ أن اللغة العربية هي أوثق رابطة تربط بين المسلمين ، وهي ألزم وسيلة لفهم الدين وضروراته . 

لقد أراد بديع الزمان أن يكون الحكم باسم الإسلام لصالح الإسلام ، وليس الحكم باسم الإسلام لصالح الترك . يؤكد هذا ما جاء في خطابه لمجلس الأمة في (19/1/1922م) بعد الانتصار العسكري على العدو الأجنبي : «لقد أبهجتم العالم الإسلامي بهذا الانتصار وكسبتم ودّهم وإقبالهم عليكم ، ولكن هذا الود والتوجه نحوكم إنما يدومان بالتزام الشعائر الإسلامية ؛ إذ يحبكم المسلمون ويودونكم لأجل الإسلام»(
) .
الفصـل الأخيـر
منهج النورسي في الدعوة والإصلاح  

وأثر مدرسته

المبـحث الأول

منهج النورسي في الدعوة والإصلاح

ثوابت ومتغيرات:

على الرغم مما سبق توضيحه في الفصول السابقة(
) ، فإن منهج النورسي يبدو دائماً للباحث أكثر حاجة إلى توضيح تحركاته العملية في نشر الدعوة ، والدفاع عن العقيدة ومقاومة التتريك والغزو الأجنبي . ذلك أن العمر المديد الذي عاشه النورسي وما حدث خلاله في العالم الإسلامي من تحولات عميقة ، وانقلابات متتالية ، جعل استخلاص منهجه في الدعوة والإصلاح أمراً تكتنفه بعض الصعوبات ؛ لأن النورسي لم يسر على نمط واحد في كل الفترات ، ولم يتعامل بالأسلوب نفسه مع كل الأحداث الجسام التي شهدها ، لكنه - ولا ريب - ظل ثابتاً على أهداف الدعوة التي آمن بها وسخر كل جهوده لها . 

إن التعرف على منهج النورسي لا يمكن أن يتضح من خلال استقطاع فترة تاريخية من حياته ، والحكم على هذه الفترة المحدودة من دون النظر إلى ما سبقها ، وما تلاها وما صاحبها من ظروف وملابسات . 

أظن أن المنهج الأسلم لدراسة منهج بديع الزمان يكمن في دراسة شاملة لحياته ، وهي دراسة توازي في شموليتها سعة ثقافته ، وتعدد مجالات الإصلاح التي ارتادها . 

أصالة المنطلق وتحديد الهدف : 


إن الرؤية الشمولية لحياة بديع الزمان تؤكد حقيقة أولى - هي أهم ما يميز منهج كل دعوة إصلاحية ، جوهر هذه الحقيقة هو أصالة المنطلق الذي انطلق منه النورسي متجهاً نحو أهداف دعوته الثابتة . 

والذي تفيده المصادر - كما مرّ في الفصل الأول - أن الشرارة الأولى التي استفزت حمية النورسي الدينية ، هو ما صرح به وزير المستعمرات البريطانية (غلادستون) في خطابه لمجلس العموم البريطاني ، حيث قال : «ما دام هذا القرآن بيد المسلمين ، فلن نستطيع أن نحكمهم ، لذلك فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود ، أو نقطع صلة المسلمين به» . وعقب هذا التصريح صمم النورسي أن يسخر حياته كلها من أجل خدمة القرآن الكريم ، وبيان إعجازه ، وربط المسلمين به ، لذا قال : «لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ، ولا يمكن إطفاء نورها»(
) . 

هكذا بدأ بديع الزمان دعوته منطلقاً من القرآن الكريم نحو هدف محدد وثابت ، هو : «إزالة الشبهات التي تلوث حقائق الإسلام سواء بالإفراط أو التفريط وصقل تلك الحقائق الألماسية ، والشاهد على هذا تاريخ حياتي في كثير من حوادثه»(
) . 

هذا ما يوضحه التتبع الدقيق لتاريخ حياة بديع الزمان ، إذ منذ فترة التلمذة دخل في مناقشات ومناظرات علمية مع من قابله من العلماء ، وتفوق عليهم حتى ذاعت شهرته ، وفي هذا الوقت المبكر من حياته شغلته أحوال التعليم والمدارس الدينية التي كانت تعاني من الجمود ، سواء من حيث المناهج أو طرق التدريس فيها فحاول معالجة أوضاع المؤسسات التعليمية ومناهجها بدعوته إلى الاهتمام بالعلم وجوهره بدل التركيز على العلوم الآلية(
) التي أضحت مقصودة لذاتها . 

انتقد النورسي أحوال علماء عصره ، فعاب عليهم ضعفهم وعجزهم عن التأثير في المجتمع ، ورأى أن أسباب ذلك تكمن فيما يلي :

1- يتناسى علماء عصره الفرق بين الحاضر والماضي ، فيبالغون في الدعوة لآرائهم والتعصب لها من دون إيراد الأدلة الكافية المقنعة . 

2 - لا يحافظون على توازن أحكام الشريعة في دعوتهم ، ولا يميزون بين الأهم والمهم . 

3- لا يشخصون علل هذا العصر بما يناسبه ، وكأنهم يسحبون الناس إلى الزمان الغابر فيحدثونهم بلسان ذلك الزمان(
) . 

ونظراً لأن الدولة العثمانية والعالم الإسلامي كانا يواجهان تهديداً استعمارياً غربياً حثيثاً ، فإن بديع الزمان كان يحاول إصلاح الأوضاع الداخلية لمواجهة الأخطار الخارجية . ولعل أبرز عمل في مسيرة النورسي المبكرة للإصلاح دعوته لإنشاء جامعة إسلامية عالمية تحت اسم «جامعة الزهراء» ، وقد بيّن أهداف هذا المشروع كما يلي :

1- توحيد المدارس الدينية وإصلاحها . 

2- إنقاذ الإسلام من الأساطير والإسرائيليات والتعصب الممقوت الناشئ عن الجهل ، والمتمثل في قسم من مقلدي أوروبا وملحديها . 

3- فتح باب لنشر محاسن المشروطية . 

4- إدراج العلوم الكونية الحديثة في منهاج المدارس الدينية . 

5- تقليص الهوة بين المدارس الدينية والمدارس الحديثة وأهل الزوايا «التكايا» ، سعياً إلى توحيد المقصد وتوحيد الصف في المجتمع(
) . 

دعا النورسي إلى مشروعه - بداية - في الصحف محاولاً إبراز فائدته(
) ، ثم توجه إلى مقر الخلافة لإقناع السلطان عبد الحميد الثاني بجدوى المشروع ، لكن انتقاده الصريح لنظام الحكم جعل السلطان يرد عليه بإحالته إلى مستشفى المجانين ، ثم إلى السجن . 

وبعد خروجه من السجن واصل نشاطه بكتابته في مجلة «ولقان» (volkan) الناطقة باسم الاتحاد المحمدي وغيرها من المجلات ، مركزاً على وجوب التمسك بالإسلام ، وضرورة قيام المسلمين بالجهاد لإعلاء كلمة الله ونشر الحق والعدل وتحقيق التعاون بين المسلمين(
) . 

ولئن كان النورسي قد وجد نفسه في صف واحد مع الاتحاديين في المطالبة بالحرية السياسية وإصلاح نظام الحكم الاستبدادي ، فإنه حاول أن يربط هذه المفاهيم بضوابط الشريعة وآدابها ، كي لا تصبح ستاراً لاستبداد جديد(
) . 

وأثناء التهديد الخارجي من قبل روسيا وغيرها من الدول المعادية للدولة العثمانية ، كان موقف النورسي صريحاً ، إذ قاد الفرق المتطوعة للدفاع عن الحدود أمام الزحف الروسي إلى أن وقع في الأسر . 

وعقب خلاصه من الأسر ، استأنف النورسي نشاطه - وإن كان بدرجة أقل - بالعمل داخل دار الحكمة ، لكن خلال فترة وجيزة سقطت البلاد تحت الاحتلال الغربي ، وأصبحت استانبول عاصمة الخلافة في يد الاستعمار الانجليزي ، فكان لهذا الحدث أثره البالغ في النورسي ، لذا قام داعياً إلى مقاومة المحتل ، ونشر رسالته الشهيرة «الخطوات الست»(
) التي كشف فيها عن دسائس الاستعمار وحرّض على مقاومته ، يقول في هذا الصدد : «إن محبة الإسلام توجب عداءكم وخصومتكم . . . إن أشد العقول بلاهة عقل يرى إمكان التوفيق والتلاؤم بين أطماع (الانجليز) ومنافعهم وبين عزة الإسلام ومصلحته . . وإن أكثر القلوب حماقة قلب يظن إمكان الحياة تحت حمايتهم ، إذ يعلقون حياتنا بشرط محال في محال . . . »(
) . 

وإذا كان بديع الزمان قد ابتهج باندحار الاستعمار الغربي وجلائه عن البلاد ، فإنه أصيب بإحباط شديد بسبب التوجه المعادي للإسلام الذي سار فيه مصطفى كمال أتاتورك وحكومته ، حيث أنكروا أصل الإيمان بوجود الله تعالى وجحدوا عالم الغيب ، واستبدلوا الشريعة الإسلامية بقوانين الغرب البشرية . 

وأمام ضخامة موجة العداء للإسلام وسقوط كثير من الأقطار الإسلامية تحت السيطرة الأجنبية ، رأى النورسي عدم جدوى العمل السياسي في وسط يحكمه الاستبداد بكل أشكاله ، ومع أنه حاول أن ينأى بنفسه بعيداً عن استانبول وأحداثها المتلاحقة ، فإنه لم يسلم من تبعات هذه الأحداث ، حيث لاحقته السلطة في خلوته سنة (1925م) واعتقلته بتهمة المشاركة في الثورة المسلحة على الحكومة الكمالية ومنذ ذلك الحين فرضت عليه السلطة قيوداً محكمة كادت تشل حركته تماماً ، فتوزعت حياته بعد ذلك وعلى مدى أكثر من ثلاثين سنة بين السجن أو الإقامة المحروسة . 

وعلى الرغم من هذا الطوق المحكم الذي ضرب على النورسي ، فإنه استطاع كسره ، ونجح في تكوين جماعة من الطلاب انكبت على رسائل النور كتابةً وقراءةً ونشراً . وإذا كان بديع الزمان قد حصر اهتمامه في خدمة قضايا العقيدة ، وأكد في مناسبات كثيرة ابتعاده عن السياسة بعد أن خاض غمارها ردحاً من عمره فإنه لا يمكن الجزم بأن هذا الموقف كان ثابتاً ، كما لا يمكن عدُّه منهجاً مختاراً من لدن النورسي ، وإنما هو موقف أملته الظروف السياسية التي أضحى يعيشها . 

وما يؤكد هذا القول ، عودة النورسي في آخر مراحل حياته إلى النشاط السياسي وإسهامه في إضعاف شوكة العلمانية بتأييده لحزب عدنان مندريس المنافس لحزب الشعب الكمالي . 

إن منهج النورسي يبدو - ولاشك - ثابتاً من حيث الأهداف التي حددها لدعوته في كل الأطوار السياسية التي شهدها ، وهي أهداف واضحة يلخصها الأستاذ شكري أصلان(
) في نقطتين رئيسيتين : 

1 ـ الدفاع عن القرآن وتعاليمه ، ودفع الشبهات عن العقيدة والدعوة إلى تبني الإسلام شريعة شاملة كاملة . 

2 ـ توحيد الشعوب الإسلامية في إطار سياسي يضمن لها تحقيق مكانتها بين شعوب العالم . 

هاتان النقطتان هما اللتان شكلتا حجر الأساس في البناء الفكري للنورسي ، وقد ظل ثابتاً عليهما برغم كل العقبات التي واجهته ، وبرغم التغييرات العميقة التي شهدها العالم الإسلامي حاول بديع الزمان في عهد السلطان عبد الحميد وعهد الاتحاديين تحقيق أهدافه بخوض غمار السياسة واستعمال وسائل الإعلام المتاحة ، لكنه أمام الأحوال التي آل إليها العالم الإسلامي وضخامة موجة العداء للإسلام ، لجأ إلى أسلوب آخر يعتمد في الأساس على مراجعة الماضي ودراسة الحاضر ، لوضع لبنة في بناء المستقبل ، مستعيناً في ذلك بطول النفس وبُعد النظر والأمل في الجيل الجديد القادم …

تشخيص أمراض العالم الإسلامي : 

يحلل النورسي واقع العالم الإسلامي ، مبيناً أن أسباب تأخره تكمن في الأمراض التالية(
) : 

1 ـ اليأس الذي وجد أسباب الحياة في النفوس . 

2 ـ انعدام الصدق في الحياة الاجتماعية والسياسية . 

3 ـ حب العداوة . 

4 ـ الجهل بالروابط السامية التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض . 

5 ـ سريان الاستبداد ، مثل سريان الأمراض المعدية . 

6 ـ حصر الهمة في المنفعة الشخصية . 

7 ـ عدم مراعاة أحكام الشريعة الغراء . 

8 ـ التعصب المقيت في غير محله ، سواء لدى عالم جاهل أو جاهل عالم . 

9 ـ تقليد مساوئ المدنية الأوروبية . 

ولمّا كان بديع الزمان يرى أن هذه هي أسباب تأخر العالم الإسلامي ، فإنه يعتقد أن أهمها إطلاقاً هو الاستبداد السياسي ، ويليه اختلاف الأفكار الذي هزّ أسس الأخلاق وفرّق الأمة ، يقول في ذلك : «إن من أهم أسباب تأخرنا في مضمار المدنية بعد الاستبداد هو تباين الأفكار واختلاف المشارب لدى منتسبي ثلاث شعب كبيرة : المدارس الحديثة ، والمدارس الدينية ، والتكايا»(
) . 

وعلى الرغم من تردي الواقع الإسلامي كما يصوره بديع الزمان ، فإنه لم ييأس من محاولة الإصلاح والتغيير ، بل إن أول وصفة يقدمها لعلاج أمراض المجتمع الإسلامي هي الأمل ، ويؤكد أنه قد «دنا شروق شمس سعادة عالم الإسلام الدنيوية وبخاصة سعادة العثمانيين ، لاسيما سعادة العرب الذين يتوقف تقدم العالم الإسلامي ورقيه على تيقظهم وانتباههم ، فإني أعلن بقوة وجزم ، بحيث أسمع الدنيا كلها وأنف اليأس والقنوط راغم : إن المستقبل سيكون للإسلام وللإسلام وحده ، وإن الحكم لن يكون إلاّ لحقائق القرآن والإيمان »(
) . 

ثم يوالي بديع الزمان تقديم العلاج لإصلاح أحوال العالم الإسلامي ، مبيناً أهمية الصدق في الحياة الاجتماعية والسياسية ، ودور المحبة في تقوية الصلة والترابط بين أفراد المجتمع وضمان السلم الاجتماعي ، وداعياً إلى العمل لتحقيق الاتحاد الإسلامي والوحدة الحقيقية للأمة الإسلامية وتجاوز التقصيرات الشخصية . 

ويختم النورسي وصفته بالحث على الشورى الإسلامية ، التي هي مفتاح السعادة للمسلمين في حياتهم الاجتماعية والسياسية ، يقول في هذا الصدد : «إن فك أنواع القيود التي كبلت ثلاثمائة بل أربعمائة مليون مسلم ، ورفع أنواع الاستبداد عنهم ، إنما يكون بالشورى والحرية الشرعية النابعة من الشهامة الإسلامية والشفقة الإيمانية ، تلك الحرية الشرعية التي تتزين بالآداب الشرعية وتنبذ سيئات المدنية الغربية»(
) . 

من هذا الاستعراض الموجز لأسباب تأخر العالم الإسلامي والحلول المقترحة لعلاجها ، يبدو أن النورسي كان يركز على قضية أساسية هي إصلاح الحياة السياسية في الدولة ، لكن هذا الاهتمام لا يبرز إلا في مرحلة ما قبل سيطرة الكماليين على السلطة وسقوط الخلافة . 

ولعل سبب هذا الاهتمام يصبح واضحاً إذا أدركنا أن فساد نظام الحكم في أواخر الدولة العثمانية كان العامل المهم في انهيار الدولة وانهزامها أمام أعدائها ، وأرجح أن هذا أيضاً ما جعل بديع الزمان يركز على قضيتين أساسيتين ومترابطتين ، هما : الحرية والشورى . 

لكن النورسي ينبه ويحذر من الفهم الخاطئ لمعنى الحرية ولمعنى الشورى ؛ فالحرية – كما يحددها – وثيقة الصلة بالإيمان والعبودية لله تعالى ، وفي هذا يقول : «المؤمن حر في ذاته ، فالذي هو عبد لله رب العالمين لا ينبغي أن يتذلل للناس ، بمعنى : كلما رسخ الإيمان قويت الحرية . . . إن الحرية الخارجة عن دائرة الشرع إنما هي استبداد أو أسر بيد النفس الأمارة بالسوء أو بهيمية أو وحشية . . . »(
) . 

إن هذا التنبيه والتحذير المتكرر من النورسي لجميع أفراد المجتمع كي يفهموا الحرية بالضوابط الشرعية ، إنما كان لحرصه على منع استغلالها وجعلها وسيلة لتغريب المجتمع المسلم ، كما كان محاولة منه لصد التيارات المعادية للدين التي ظهرت بوضوح - في عهدي السلطان عبد الحميد والاتحاديين - وانحرفت بالحرية من مفهومها المرتبط بالشريعة إلى مفاهيم الغرب المادية . 

ويبدو أن النورسي كان مستشعراً قوة هذه التيارات وإصرارها على هدم كيان الدولة مستعينة بشعارات تهفو إليها النفوس ، لذا ظل يصرّ - هو أيضاً - على تنبيه الناس إلى المفهوم الحقيقي للحرية : «يا أبناء الوطن لا تفسروا الحرية تفسيراً سيئاً كي لا تفلت من أيديكم . . . ذلك لأن الحرية إنما تزدهر بمراعاة الأحكام الشرعية وآدابها والتخلق بالأخلاق الفاضلة»(
) . 

وللسبب ذاته أيضاً رفض النورسي المشروطية المخالفة للشريعة رفضاً قاطعاً : «إن كانت المشروطية تعني مخالفة الشريعة واستبداد جماعة معينة ، فليشهد الثقلان أني رجعي »(
) . 

إن بديع الزمان ظل في العهدين (السلطان عبد الحميد والاتحاديين) ثابتاً على موقفه في تأييد الحرية والمشروطية المرتبطتين بالشريعة ، ولئن كان قد وجد نفسه في صف واحد مع الاتحاديين في معارضة سياسة السلطان عبد الحميد ، فإنه خالفهم ولاشك في السياسة التي نهجوها بعد انقلابهم ، بل إنه عدّها أكثر استبدادا من الأولى : «إن المهيمن على الوضع الحاضر استبداد شديد وتحكم صارم . . . والذي يبدو أن الغاية ما كانت استرداد الحرية من السلطان عبد الحميد ، بل تحويل استبداد ضعيف وضئيل إلى استبداد شديد وقوي»(
) . 

لقد حدّد النورسي مفهومه جيداً لما ينبغي أن تكون عليه سياسة الحكم ؛ إذ يقول : «إن الاستبداد ظلم وتحكم في الآخرين ، أما المشروطية ، فهي العدالة والشريعة ، فالسلطان إذا ما أطاع أوامر سيدنا الرسول الكريم ( ، وسار في نهجه المبارك فهو الخليفة ونحن نطيعه ، وإلا فالذين يعصون الرسول ( ويظلمون الناس هم قطاع طرق ولو كانوا سلاطين»(
) . 

أما في العهد الكمالي ، فإن بديع الزمان أضحى يواجه موجة عداء أقوى بكثير مما سبق على الإطلاق ، وقد أحدث ما آل إليه العالم الإسلامي من انهيار وهزيمة أثراً نفسياً بالغاً لديه ، وبالرغم من التضييق الشديد الذي مورس عليه وانعدام الحرية السياسية ، فإنه حاول أن يسلك طرائق جديدة في الوصول إلى أهدافه الثابتة ، وهي طرائق تعتمد في أساسها على التخطيط الحذر ، والبناء الراسخ ، والمصابرة الطويلة . 

رؤية النورسي للمستقبل : 

الأمل فـي الجيل القادم : 

حاول النورسي إصلاح الأحوال التي آلت إليها الدولة العثمانية في آخر عهدها ، مستعيناً في ذلك بمشاركته في ميدان السياسة ، لكن بعد الانهيار الأخير للدولة وسيطرة كمال أتاتورك على السلطة ، لم يتسع المجال لبديع الزمان كي يشارك بأي شكل في خضم الحياة السياسية ، بل فُرض عليه من القيود ما كاد يشل حركته تماماً ؛ لذا رأى أن أنسب الوسائل لمواجهة هذه الظروف تكمن في تكوين جيل جديد تكويناً إسلامياً عقيدة وفكراً وسلوكاً ، كي يكون اللبنة الصالحة التي يقوم بها بناء الدولة الإسلامية المنشودة . 

تلك هي الوسيلة التي اتبعها النورسي لخدمة هدفه الثابت بعد أن يئس من أبناء جيله الذين انجرف أغلبهم مع تيار الحضارة الغربية ، وبعد أن أصبح التغريب سياسة رسمية للدولة ، وهو يعبر عن هذا اليأس بقوله : «آليت على نفسي ألاّ أخاطبكم . . وأتوجه بالخطاب إلى القادمين في المستقبل ، أيا من اختفى خلف عصر شاهق لما بعد ثلاثمائة سنة يستمع إلى كلمات النور بصمت وسكون . . . إننى أتوجه بالخطاب إليكم . . إنني أتكلم معكم عبر أمواج الأثير الممتدة من الوديان السحيقة للماضي - المسمى بالتاريخ - إلى ذرى مستقبلكم الرفيع . ما حيلتي ؟ لقد استعجلت وشاءت الأقدار أن آتي خضم الحياة في شتائها . . أما أنتم فطوبى لكم ، ستأتون إليها في ربيع زاهر كالجنة . إن ما يزرع الآن ويستنبت من بذور النور ستتفتح أزاهير يانعة في أرضكم . . »(
) . 

ولا يكتفي النورسي بإعلان يأسه من معاصريه ، بل إنه يصرح بضجره من المضايقات المتكررة التي يتعرض لها ، مبيناً أن عمله إنما هو لخدمة مَنْ سيأتي من الجيل القادم : «لم تنشغلون بنا وبرسائل النور دون داع أو سبب ؟ إني أبلغكم قطعاً بالآتي : إنني ورسائل النور لا نبارزكم ، بل لا نفكر فيكم ، ونعد ذلك خارج وظيفتنا ؛ لأن رسائل النور وطلابها الحقيقيين يؤدون خدمة جليلة للجيل المقبل الذي سيأتي بعد خمسين سنة ويسعون لإنقاذهم من ورطة جسيمة ، ويجدّون في إنقاذ هذه البلاد والأمة من خطر عظيم»(
) . 

استطاع النورسي أن يكون مجموعة من الطلاب من خلال تعرفه عليهم في السجن ، أوفي الأماكن التي كان يرحل إليها ، وتظهر قوة شخصيته - ولا شك - في سرعة التأثير والإقناع ، إذ تمكن من تحويل كبار المجرمين في السجون إلى طلبة ورعين ومجدين في العمل لدعوة رسائل النور(
) ، حيث قاموا باستنساخ الرسائل وتوزيعها في كل أنحاء تركيا حتى إنه بلغ عدد النسخ سنة (1950) ستمائة ألف نسخة ، وأصبح الطلبة يعدّون بالآلاف(
) . 

ولم تحل المحاكمات المستمرة للنورسي وطلبته دون انتشار الرسائل ، بل أصبح عددها في ازدياد مطرد ، ولاسيما بعد حدوث تغييرات في النظام السياسي عقب الحرب العالمية الثانية ، إذ قررت المحكمة المكلفة بإعطاء رأيها في محتويات رسائل النور تبرئتها(
) ، وهو ما أصبح يعني إمكان طبعها وتداولها دون عراقيل . 

العمل الجما عي فـي فكر النورسي : 

ظلت فكرة العمل الجماعي راسخة لدى النورسي ، سواء أثناء دعوته إلى إصلاح النظام السياسي قبل السقوط النهائي لدولة الخلافة أم بعده . 

وهذا ما رأيناه عند تناول منهجه في التفسير ؛ إذ كان يرى أن القيام بهذه المهمة قد يتعذر على شخص واحد ، ولا يستطيع القيام بها على الوجه الأمثل إلا مجموعة من كبار العلماء المتخصصين في مجالات متنوعة ، تعمل مشتركة متعاونة . 

كما ظهرت فكرة العمل الجماعي في نقده لوضع المشيخة الإسلامية ، التي كان يرى أنها - بوضعها ذاك - ليست أهلاً لثقة العالم الإسلامي ، وهي عاجزة عن أداء مهمتها تجاهه : «فلسنا في الزمن الغابر ، حيث كان الحاكم شخصاً ومفتيه ربما شخص واحد أيضاً ، يصحح رأيه ويصوبه ، فالزمان الآن زمان الجماعة ، والحاكم شخص معنوي ينبثق من روح الجماعة»(
) . 

وهذا النهج نفسه هو الذي سار عليه عند تكوينه لجماعة النور ، إذ كان يرى أن مهمة الإصلاح التي تصدى لها يعجز عنها الفرد الواحد ، فهي تحتاج إلى الجهود المنظمة لآلاف الأفراد : «إن هذا الزمان - لأهل الحقيقة - زمان الجماعة ، وليس زمان الشخصية الفردية وإظهار الفردية والأنانية ، فالشخص المعنوي الناشئ من الجماعة ينفذ حكمه ، ويصمد تجاه الأعصاير»(
) . 

ولعل إيمان النورسي بالعمل الجماعي هو الذي دفعه إلى محاولة توحيد جميع جهود العلماء والمصلحين وأهل الطرق والمشارب الصوفية ، لتتسع بذلك دائرة حركة النور وتقوى على مواجهة مخططات السلطة العلمانية ، وهو الذي حمله أيضاً على التحذير المتكرر من التنازع والاختلاف ؛ لذا فهو يؤكد أن «من يفتح نهجاً جديداً ويسلك طريقاً آخر يضر هذه الجادة القرآنية المستقيمة القويمة من دون أن يشعر ، ويتضرر هو بنفسه أيضاً ، بل قد يكون عمله نوعاً من العون للزندقة دون شعور منه»(
) . 

لقد حاول النورسي ألا يثير أي خلافات داخل الصف الإسلامي ، فبالرغم من انتقادات أهل الطرق له واعتراضاتهم عليه(
) ، لم يعاملهم بالمثل ، بل إنه أوصى طلابه بألا يهتموا بها إطلاقاً ، وأعلن عفوه عنهم قائلاً : «فتجاه الأضرار الرهيبة التي ينزلها بنا أهل الإلحاد حالياً ، أعد تلك الانتقادات الطفيفة من إخواننا أهل الإيمان التي تمس شخصي توصية صديق شبيهة بالتذكير والتنبيه لأخذ الحذر»(
) . 

الوحدة الإسلامية : 

لم ينفرد النورسي بالدعوة الى الوحدة الإسلامية ، وإنما سار على درب سلفه من رواد الإصلاح ، ولاسيما جمال الدين الأفغاني الذي يُعد أبرز من دعا المسلمين إلى لمّ شتاتهم وتوحيد صفوفهم ، حتى إن رسالته تكاد تلخص في كلمتين ، هي الجامعة الإسلامية(
) ، فصحيفة العروة الوثقى التي أصدرها مع تلميذه محمد عبده قد أرست الأسس الفكرية لمفهوم الوحدة الإسلامية ، ومنحت دعوة الجامعة الإسلامية محتوى تحررياً ومضموناً معادياً للاستعمار(
) ؛ إذ إن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية أصبحت تعني مقاومة الاستعمار الغربي الذي كان يستهدف القضاء على الإسلام . 

بعد رحلة الأفغاني الطويلة في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وجدت أفكاره مجالاً في مقر الخلافة على عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان أحوج إليها لمعالجة الأوضاع الداخلية ومجابهة التهديدات الخارجية ، إذ تبنى السلطان سياسة الجامعة الإسلامية لجمع المسلمين من حوله ، ولمقاومة الحركة الدستورية والمعارضة ، ولمقاومة الدول الاستعمارية(
) . 

ويبدو تأثر بديع الزمان بالأفغاني في الدعوة إلى الجامعة الإسلامية واضحاً من خلال ما يصرح به في قوله : «فأسلافي في هذه المسألة هم الشيخ جمال الدين الأفغاني ومفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده ، ومن العلماء الأعلام "على سعاوي" و"العالم تحسين" والشاعر "نامق كمال" الذي دعا إلى الاتحاد الإسلامي»(
) . 

لكن تأثر النورسي بغيره - هنا – لا يعني أنه ليس لديه تأصيل فكري لموضوع الوحدة ، إذ نلحظ جذورها الأولى لديه عند دعوته المسلمين سنة وشيعة إلى تجاوز ما عساه أن يكون سبباً للفرقة والتحزب ، ويرجع بعيداً إلى أحداث التاريخ الأولى - حيث كانت بداية الخلاف بين المسلمين فيما عُرف بالفتنة الكبرى - فيدعو الجميع إلى نبذ الإفراط والتفريط والاستقامة على الحد الوسط الذي اختاره أهل السنة في محبة آل البيت ، لذا فهو يدعوهم حاضراً : «فيا أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة . ويا أهل الشيعة الذين اتخذتم محبة أهل البيت مسلكاً لكم : 

ارفعوا فوراً هذا النزاع فيما بينكم ، هذا النزاع الذي لا معنى له ولا حقيقة فيه ، وهو باطل وهو مضر في الوقت نفسه . وإن لم تزيلوا هذا النزاع فإن الزندقة الحاكمة الآن حكماً قوياً تستغل أحدكما ضد الآخر ، وتستعمله أداة لإفناء الآخر ، ومن بعد إفنائه تحطم تلك الأداة أيضاً . 

فيلزمكم نبذ المسائل الجزئية التي تثير النزاع ؛ لأنكم أهل التوحيد ، بينكم مئات الروابط المقدسة الداعية إلى الأخوة والاتحاد»(
) . 

إن هذه الدعوة الملحة لتجاوز المذهبية قد أملاها - ولاشك - خطاب العقيدة الآمر بنبذ الخلاف ، لكن لا يمكن - بأي حال - أن نغفل دواعي الواقع السياسي أيضاً ، إذ إن التنافس السياسي المستمر بين الدولة العثمانية السنية والدولة الصفوية الشيعية كان عاملاً أسهم في تردي واقع العالم الإسلامي ، ولعل هذا ما شعر به النورسي - كما شعر به من قبلُ أستاذه الأفغاني(
) - فحمله على دعوة أهم مذهبين إسلاميين إلى التوحد وتجاوز الاختلاف ، لاسيما وقد غدت الأطماع الاستعمارية الغربية ماثلة للعيان . 

لقد شغل تحقيق الوحدة الإسلامية فكر النورسي ، وهذا ما يفسر انضمامه إلى كثير من الجمعيات الإسلامية(
) التي ظهرت بداية القرن العشرين واستهدفت مقاومة التيارات التغريبية ، لكنه لم يحصر نفسه في أي إطار حزبي ضيق ، إذ كان يرى أن هذه النواة ما كانت لتقتصر على مجموعة من الأفراد دون غيرهم ، بل هي للمسلمين كافة : «إن هذا الاسم [ الاتحاد المحمدي ] حق المسلمين كافة ، فلا يقبل تخصيصاً ولا تحديداً ، فكما أني منتسب إلى جمعيات دينية عديدة من جهة - حيث قد رأيت أن أهدافها واحدة - كذلك أنتسب إلى ذلك الاسم المبارك»(
) . 

لهذا فإن الاتحاد المحمدي - كما يعرفه النورسي ـ تمتد دائرته من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ، وينضوي تحت لوائه ثلاثمائة مليون شخص(
) ، وجهة الارتباط في هذا الاتحاد هي توحيد الله … ومركزه الحرمان الشريفان ، ورئيسه الرسول الكريم ( ونظامه الداخلي السنة النبوية وقوانينه : أوامر الشريعة ونواهيها ، أما أهدافه ومقاصده فهي إعلاء كلمة الله . 

وبهذا التحديد لمعاني جمعية الاتحاد المحمدي يكون النورسي قد عمل على تحقيق مقصدين مهمين : 

الأول : تخليص هذا الاتحاد من التخصيص وإعلان شموله المؤمنين كافة كي لا يقع الخلاف والفرقة . 

الثاني : وضع حد أمام الانقسام الحزبي الذي سبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية(
) . 

لكن يبدو أن قوة التيارات المعادية للإسلام ، واستمرار تهديد الدول الأجنبية للدولة العثمانية حال دون تحقيق النورسي لما كان يدعو إليه ؛ إذ عقب استيلاء أتاتورك على زمام الحكم ، كشف عن عدائه للدين ، وأجهز على الخلافة التي كانت آيلة إلى الانهيار أصلاً ، فاختفى كل حديث عن الوحدة الإسلامية أو أي شكل من أشكال التعاون بين أجزاء العالم الإسلامي ، فالنظام الجديد في تركيا قطع كل صلاته مع الشرق الإسلامي واتجه إلى الغرب يخطب وُدَّهُ ، ويستورد قوانينه وتشريعاته وعاداته . 

ولم يستأنف النورسي حديثه عن الوحدة إلا بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث طرأت تغييرات محدودة على النظام السياسي التركي ، فحاول جهده أن يخفف من وطأة الاتجاه العلماني في الدولة بتأييده للحزب الديمقراطي على شرط نبذه لسياسة حزب أتاتورك . 

ولعل من أهم القضايا التي كان النورسي يريد تحقيقها قضية الحد من توجه الدولة نحو الغرب ، ودفعها إلى التعاون مع البلاد الإسلامية ، ففي هذا الصدد يقول : «إن ما يعطيه أرباب السياسة الحاليون في هذه البلاد من رشاوى إلى الغرب وإلى الأجانب ومن تنازلات سياسية ومعنوية عليهم أن يعطوا عشرة أمثالها ، بل ينبغي لهم أن يدفعوها لأجل إقرار أخوة أربعمائة مليون من المسلمين ستتشكل على صورة جمهوريات إسلامية متحدة»(
) . 

إن هذا التصور الذي انتهى إليه النورسي في موضوع الوحدة ناشئ - فيما يبدو - من إدراكه لواقع التجزئة الذي أصبح يعيشه العالم الإسلامي ، ولاسيما أن أقطاراً إسلامية كانت لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية ، ومن اقتناعه بأن ظروف هذا الواقع لا تسمح بتأجيل الخطوات في اتجاه أي شكل من أشكال الاتحاد والتعاون بين المسلمين . 

ولعله ليس بمستغرب أن نجد صدى هذه الدعوة في الوقت الحاضر ، فحزب الرفاه الإسلامي في تركيا الذي يشارك حالياً(() في الحكم يطرح بإلحاح مشروع إقامة اتحاد سياسي واقتصادي بين الدول الإسلامية لمواجهة تكتل الغرب وتحدياته . 

إنه لكي نفهم منهج بديع الزمان في الدعوة والإصلاح ينبغي مراعاة كل الظروف التي أحاطت به وبالعالم الإسلامي فجعلته يختار مسلكاً معيناً دون غيره . 

لقد خلص النورسي - بعد الأحداث التي شهدها العالم الإسلامي - إلى أن دعوة إصلاح المجتمع لا يمكن أن تتم في مرحلة واحدة بَلهَ أن يقوم بها شخص بمفرده ، وأن هناك أولويات لابد من تحقيقها في مسيرة الإصلاح . 

ـ أولها : العمل على ترسيخ قاعدة الإيمان التحقيقي ، وهي وظيفة لا تحتاج إلى القدرة المادية ، ولكنها تحتاج إلى القوة المعنوية المتمثلة في الإخلاص والوفاء وقوة العقيدة . 

ثانيهما : تنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامها ، وهي وظيفة تحتاج إلى قوة مادية عظيمة وسلطة ذات شأن . 

ثالثها : خدمة الإسلام بإعلان الخلافة الإسلامية ، والاستناد إلى الوحدة الإسلامية ، وتحتاج هذه الوظيفة إلى سلطة عظيمة وقوة هائلة وملايين الفدائيين(
) . 

لهذا ، فالنورسي لا يدعي القدرة على القيام بكل هذه الوظائف ، بل إنه أمام الهدم الشديد الذي أصاب كيان الدولة العثمانية - على ما به من ضعف - يعترف بأنه وطلابه ، إنما يمهدون الطريق لمن يأتي بعدهم ، فيكمل بقية الوظائف اللازمة لدعوة الإصلاح . 
إن هذه الرؤية التي يقدمها النورسي ، لايمكن أن تنفصل عن رؤيته الشاملة لقضايا عصره وواقعه ، ولعل قساوة الأحداث التي شهدها من أسباب اضطراره إلى سلوك هذا النهج ، بل يمكن القول إنه لم يكن لديه مجال للاختيار حتى يقدم منهجاً غير الذي قدّم . 

وبذا أخلص في نهاية هذا المبحث إلى أن النورسي من خلال منهجه العملي في الدعوة والإصلاح قد استعان بكل الوسائل الدعوية التي أتيحت له ، ولم تحل تقلبات الظروف السياسية التي شهدها دون استمراره في منهجه سعيا إلى تحقيق أهداف دعوته ، لكنها أثرت - ولاشك - في نوع الوسائل المستخدمة في كل مرحلة . 

فمن خلال متابعة سيرة النورسي ، يتضح أنه استعان بالوسائل التالية : 

(1) الوعظ والتوجيه : 

استعان بالوعظ في بداية عمله الدعوي بقرى كردستان ، حيث توفر لديه هامش من الحرية ، فكان ينتقل من قرية إلى أخرى ، يتحدث إلى السكان والقبائل ، ويرشدهم إلى أمور دينهم ، ويبصرهم بما يحيط بهم من أخطار وتهديدات . 

(2) الحوار والمجادلة : 

كما لجأ إلى الحوار والمجادلة مع علماء عصره ، ينقاشهم ، ويكشف تقصيرهم في أداء الدور المنوط برجال العلم ، لاسيما وقد كانت الدولة العثمانية في أمس الحاجة إلى إسعاف أهل العلم لها بعد أن بلغ الضعف منها مبلغه . 

(3) الكتابة الصحفية : 

ونشط أيضاً في المجال الإعلامي من خلال كتابة المقالات الصحفية التي ترصد الأحداث وتكشف ما يهدد كيان الأمة ، وتدعو جميع المسلمين إلى اليقظة والعمل على إصلاح الأوضاع ، كي لا يستغلها أعداء الإسلام - سواء في الداخل أو الخارج - للسيطرة على الأمة وتشويه عقيدتها . لكن سيطرة أتاتورك على السلطة حالت دون استمرار النورسي في استخدامه لهذا المنبر في صراعه ودعوته . 

(4) التأليف العلمي : 

ربما كان التأليف العلمي المتمثل في رسائل النور أعظم ما توسل به النورسي في خدمة دعوته ، بل يكاد يكون الوسيلة الأكثر ملازمة له منذ شبابه وإلى آخر حياته ، والوسيلة الأكثر تأثيراً في خدمة دعوته ، لكن بروزها لم يتبلور إلا بعد بداية مرحلة النفي والإقامة الجبرية ، ويمكن القول إن هذه الظروف القاسية التي فرضت عليه أسهمت إلى حد كبير في تهيئة الجو المناسب للكتابة ؛ حيث توفر للنورسي التفرغ الواسع للتأمل والتفكير والتأليف ، وهذا أيضاً ما يفسر - فيما أرى - ضخامة مؤلفاته وعمقها . 

(5) المرافعات القضائية : 

سيق النورسي وطلابه إلى عشرات المحاكم ، فكان يتولى بنفسه الدفاع عن قضيته ، ولعل المرافعات الكثيرة التي قام بها وجادل فيها القضاة والمسؤولين ، بطريقة بارعة تحولت إلى منبر إعلامي لصالح دعوته ، بدل أن تكون وسيلة لإدانته وشل حركته . 

(6) الصراع السياسي : 

وقد كان الطابع المميز لمسيرة بديع الزمان ، لكن اختلفت أشكاله باختلاف السلطة الحاكمة والظروف السياسية العامة ، ففي العهد العثماني تمثل صراعه في نقده المباشر لنظام الحكم الفاسد ودعوته الصريحة إلى إصلاح هذا النظام وفق قواعد الشريعة . كما تمثل صراعه السياسي - فيما لحق من عهود - في موقفه الرافض لكل الدعوات التتريكية والتغريبية التي قضت على ما تبقى من رسم للشريعة ، وهذا ما كلفه كثيراً من الأذى سجناً ونفياً وملاحقة في الحياة وبعد الممات . 

وبهذا أخلص إلى أن النورسي قد اتبع في خطواته العملية كل الوسائل التي أتيحت له ، فكان منهجه بذلك متكاملاً ، بحيث استعان في كل ظرف بما يناسبه من الوسائل وما يصلح له . 

المبـحث الثـاني

مدرسة النورسي وأثرها فـي المجتمع

صمود جماعة النور : 

كان تولي أتاتورك السلطة إيذاناً ببداية عهد جديد ، لم تستطع فيه وسائل بديع الزمان - التي درج على استخدامها من قبل - أن تقاوم موجة العداء للدين ، فأصيب بخيبة أمل كبيرة جعلته يغادر استانبول وأنقره لينزوي في قمم كردستان ، لا لينشئ طريقة في التصوف ، وإنما ليراجع الماضي ويحلل الحاضر في سبيل إيجاد وسيلة مناسبة وطريقة مثلى لخدمة الإسلام وبناء المستقبل . 

وقد اهتدى بديع الزمان إلى أن تربية الجيل الجديد وإعداده هي أجدى عمل يمكن أن يحقق ما ظل يدعو إليه ، ولاسيما أنه أيقن بأن الهدم القوي الذي تعرض له العالم الإسلامي لا يجدي معه عمل فردي معزول ، وإنما يحتاج إلى عمل جماعي منظم تنظيماً محكماً ، تسير من خلاله الجماعة نحو هدف محدد ومقصود ، متغلبة على كل الصعوبات والعراقيل ، ومتحدية كل ضغوط السلطة . ولعل إصرار النورسي وثباته على أهدافه منحه طول نفس وبعد رؤية ، فكما يروى عنه أحد طلابه ، قال بديع الزمان لبعض تلامذته وهو يشير إلى إحدى الجزر في منطقة (وان) : «لو بقيت في هذه الجزيرة عشر سنوات وقمت بتربية خمسين طالباً ، لاستطعت بهؤلاء الطلبة الخمسين نشر الإسلام في العالم أجمع»(
) . 

كانت تلك رؤية بديع الزمان إلى أسلوب الخدمة القرآنية المناسب بعدما رآه مـــن أحداث جسام وعداء مستحكم من قبل السلطة . لكن الإجراءات الشديدة والقوانين المعادية للدين التي سنها العلمانيون(
) لم تحل دون تكوين النورسي لجماعة من الطلاب سرعان ما اتسع نطاق انتشارها وقوة تأثيرها ، إذ بعد أن التف حوله مجموعة من الشباب ، قام كل من لديه معرفة بالخط باستنساخ ما كان يمليه الإمام من الرسائل ، فاتسعت بذلك دائرة الاستنساخ كما اتسعت دائرة القراء . ولأن النورسي كان لا يستطيع أن ينشئ مدارس تعليمية خاصة - للمنع القانوني - فقد وجه طلابه إلى استئجار بيوت في كثير من المدن والقرى التركية ، فتحولت إلى مراكز لدراسة الرسائل وجلب طلاب جدد إلى الجماعة(
) . 

كان أغلب مسؤولي البيوت من خريجي الجامعات ، وقد استطاعوا عبر عمل سري ومنظم أن يضموا إليهم طلاب المراحل الثانوية والجامعية ، إلى أن بلغ عدد المنتسبين إلى جماعة النور مئات الآلاف في كل أنحاء تركيا . 

لكن هذا العمل الدعوي لم يتم دون عراقيل ، إذ تعرض طلاب النورسي - كما تعرض هو شخصياً - إلى مضايقات شديدة ومستمرة ، وتكفي الإشارة - هنا - إلى أن عدد الدعاوى القضائية التي رفعت ضد رسائل النور من (1935) إلى (1984م) بلغت أكثر من ألف وخمسمائة دعوى من قبل كثير من المحاكم(
) ، وقد تلخصت التهم الموجهة إلى بديع الزمان وجماعته فيما يلي : 

1- العمل على هدم الدولة العلمانية والثورة الكمالية . 

2- إثارة روح التدين في تركيا . 

3- تأليف جمعية سرية . 

4- الهجوم على كمال أتاتورك(
) . 

وإذا كانت هذه المحاكمات - في الغالب - قد برأت النورسي وطلبته ، فإن كثرتها وطول إجراءاتها قد كلفتهم البقاء أشهراً كثيرة في المعتقلات ، إلا أن هذه الابتلاءات كانت عاملاً مهماً لازدياد الأتباع وصمودهم وترابطهم ، وبخاصة إن النورسي قد وضع لطلابه دساتير في الوحدة والترابط ، وحثهم على الابتعاد عن الانتقاد الداخلي كي لا يستغله أعداؤهم ، ودعاهم إلى الاقتصاد والقناعة لئلا تقهرهم هموم العيش الثقيلة(
) ، وكشف لهم خطط أعدائهم التي كانت تهدف إلى تثبيطهم وصدهم عن الخدمة القرآنية(
) . 

كما أن فترة النفي والاعتقال قد هيأت للنورسي فرصة التأمل في الحقائق القرآنية بعمق ونظر ثاقب ، يقول : «لقد أتاحت لي آلام المنفى والسجن والاعتقال مدة هدوء وصفاء ، أتاحت لي التأمل في الحقيقة القرآنية الخالدة»(
) . 

تبرئة رسائل النور : 

حاولت السلطة أن تدين رسائل النور منذ ظهورها ، وبعد أن رأت سرعة انتشارها وقوة تأثيرها عمدت إلى تشكيل لجان من الخبراء والمتخصصين(
) ، لفحص محتوياتها علّها تجد فيها ما يعارض القوانين العلمانية ، لكن أغلب التقارير أكد مايلي 

1 - إن رسائل النور تفاسير توضح الحقائق الإيمانية لأفراد المجتمع . 

2 - إن بديع الزمان حين كتب رسائله كان يهدف إلى تقوية الإيمان فقط ، وليس له أي مقصد أو غاية أو هدف دنيوي قط . 

3 - إن المشتغلين بنشر رسائل النور كانوا يهدفون إلى إنقاذ إيمانهم أولاً ، ثم إنقاذ إيمان غيرهم وتقويته . 

4 - دروس رسائل النور تؤسس الأخوة والتعاضد بين المسلمين ، وبهذا يكون نمط الحياة شبيها بعصر النبوة(
) . 

بذا استطاعت جماعة النور أن تحافظ على وجودها وتستمر في خدماتها في الحدود التي تمكنت من الوصول إليها ، وظلت متماسكة ومتراصة تسير بحذر وروية ، لكن بخطى ثابتة إلى أن اجتازت مرحلة التأسيس الحرجة . 

وبعد تبرئة رسائل النور في أكثر من محكمة أصبح بإمكان طلبة النور طباعتها وتوزيعها ، وإنْ كان ذلك في حدود ضيقة ، وقد بذل بديع الزمان جهداً كبيراً على كبره وضعفه في مراجعة الرسائل استعداداً لطبعها ونشرها ، لما رأى من بدو نضج الجهود التي بذلها خلال ربع قرن من الدعوة . 

عودة النورسي إلـى الساحة السياسية :

قد يعتقد من لم يدرس حياة بديع الزمان دراسة شاملة ، أنه هجر السياسة مطلقاً ، وأنه لم يكن من منهجه ما يتعلق بنظم الحكم والسياسة والدولة ، وقد يغالي بعضهم فيصور النورسي رجلاً صوفياً لا دراية له بالسياسة وألاعيبها ، ولعله يوجد في كلام النورسي - ولاسيما إذا أُخذ مجرداً عن ظروفه - ما يوهم أو يؤدي إلى هذا الاعتقاد ، لكن الحقيقة غير ذلك . 

إنه لا خلاف على أن النورسي قد خاض غمار السياسة قبل سقوط الخلافة لكن الظروف التي طرأت بعد ذلك - وقدمنا بعض صورها في الفصول السابقة ـ ما كانت لتتيح له أو لغيره من المعارضين التعبير عن رأيه بله المشاركة العلنية في الحياة السياسية ، كما أن اقتناع النورسي بأن الدولة أضحى زمام سياستها بيد الأوربيين والسائرين في ركابهم جعله لا يأمن من أن يكون لعبة بيد الأجانب : «إن كبرى السياسات هي ترك هذه السياسة التي زمامها بيد الأوربيين ، إن تحركنا السياسي ليس بدافع منا ، بل بحسب إرادة الأوروبيين»(
) . 

ولعل الهزيمة التي شهدها العالم الإسلامي جعلت النورسي يقتنع بأن دعوة الإصلاح تحتاج إلى قوة ليست متوفرة لدى أبناء جيله ؛ لذا فقد سخر كل جهوده لوضع تلك اللبنة القوية التي سيقام عليها البناء الإسلامي الراسخ . 

وفعلاً ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية ثمرات تلك الجهود المضنية التي بذلها النورسي من أجل تكوين جماعة متماسكة قادرة على تحقيق الأهداف الثابتة المرسومة ، وهي خدمة الإسلام ، والتمهيد للوحدة الإسلامية الشاملة . 

إذ بعد أن انتهى نظام حكم الحزب الواحد ، ظهرت أحزاب غير حزب الشعب ، فكانت فرصة حاول النورسي من خلالها أن يضعف هذا الحزب الذي سيطر على السلطة سنوات ، وهذا التأييد من النورسي لم يكن موقفاً أولياً ، وإنما كان رأيا سياسياً اختار فيه أخف الضررين ، يقول الأستاذ رسول طوسون(
) في هذا الصدد : «ليس النورسي وحده هو الذي أيد عدنان مندريس ، وإنما كان هذا رأياً اشترك فيه كل المسلمين ، فأمام كفر متسلط جاء كفر أخف منه» . 

وبالرغم من أن هذا الحزب الجديد لم يكن يحمل أية مفاهيم إسلامية ، فإنه اضطر تحت ضغوط المطالب الشعبية الإسلامية أن يخفف من الإجراءات المعادية للدين فأعاد الأذان الشرعي وفتح مدارس الأئمة والخطباء ، وقرر الدروس الدينية بشكل اختياري بعد أن كان تدريس الدين ممنوعاً من قبل(
) . 

ولطمأنة السلطة الجديدة قام النورسي بإرسال برقية إلى رئيس الجمهورية الجديد يهنئه فيها ، كما خاطب أعضاء الحكومة مذكراً إياهم بقوله : «إننا سعينا لأجل إسعاد هذه الأمة والبلاد بجعل السياسة أداة للدين وفي وئام معه تجاه أولئك الذين جعلوا السياسة المستبدة آلة للإلحاد وعذبونا»(
) . 

إن النورسي لم يبتعد قط عن دائرة السياسة ، بل كان في خضمها بوعي وإدراك لما يحيط به وما يراد له ، لذا سار بخطوات ثابتة ومدروسة نحو هدفه الكبير ، ولم تحل التغييرات السياسية في النظام التركي دون استمرار التضييق عليه وعلى جماعته ؛ إذ ظلت الجهات المعادية له في السلطة تصطنع المبررات والذرائع للزج به وبأتباعه في المعتقلات ، أو لوضعهم تحت المراقبة المستمرة . 

وقد قضى النورسي معظم الوقت من أيامه الأخيرة محاصراً ومراقباً إلى أن وافته المنية سنة (1960م) ، بل إنه حتى بعد وفاته لم يسلم من الملاحقة ، إذ عقب أسابيع من وفاته وقع انقلاب عسكري أطاح بحكومة عدنان مندريس الذي سيق إلى حبل المشنقة(
) ، وقامت السلطة الجديدة باستخراج جثة النورسي لتنقل إلى مكان آخر لازال مجهولاً إلى حد الآن . 

هكذا انتهت سيرة بديع الزمان ، لكن مسيرته لم تنته ، ورسالته لم تتوقف بل واصل طلابه الطريق الذي رسمه لهم . 

وبذا يتبين أن النورسي لم يكن بعيداً قط عن ميدان السياسة ، فهو كما يقول عنه رسول طوسون : «كان منهمكاً في السياسة إلى آخر أنفاسه ، وكان مهتماً بالسياسة وأمور الدولة في تركيا وغيرها ، أما سعيد القديم وسعيد الجديد فهما تعبيران يدل الأول على الرجل الشجاع ذي السطوة وذي المزاج الحاد ، أما الثاني فيرمز إلى سعيد الذي نضج واكتمل فكرياً وروحياً بفعل التجارب فسلك مسلكاً خاصاً ، إذ أصبح أكثر توازناً مما سبق ، وأعمق فكراً وأكثر روية ، لكني لا أرى أنه ابتعد عن السياسة» . 

لقد كانت رؤية النورسي السياسية محكومة - ولاشك - بالظروف الخاصة التي شهدتها تركيا ، لكنها لم تكن أبداً سلبية ، إذ كان مقتنعاً بأن التأثير الفعلي للحركة الإسلامية التي قادها لن يبرز إلا بعد أن تستطيع كسب أكثر من نصف المجتمع(
) ؛ إذ ذاك يمكن لها أن تقيم نظام الإسلام بكل مؤسساته المتكاملة وفي كل مظاهره المشرقة . 

جما عة النور بعد وفاة النورسي : 

فارق النورسي الحياة بعد عمر ناهز أربعاً وثمانين سنة ، قضى جُلّها في صراع فكري وعقدي وسياسي ضد من حاولوا إبعاد الدين تماماً عن حياة المجتمع ، وقد استطاع بما استخدم من طرق وأساليب محكمة أن يضمن لدعوته البقاء ، بل الاستمرار والتأثير أيضاً إلى وقتنا الحاضر . 

وبالرغم من المحن التي واجهها النورسي ، فقد صمدت النواة الأولى التي كونها وبدأت ثمارها تنضج ، إذ سرعان ما تطورت جماعة النور وضمت إلى صفوفها بجانب طلاب الجامعات العمال والموظفين والفلاحين والجنود ورجال الدولة أي أصبح أفرادها من جميع فئات المجتمع . 

وقد واصل طلاب النور مسيرة أستاذهم ، فقاموا بتنظيم عمل الجماعة ، وركزوا جهودهم على نشر الدعوة من خلال ما أنشأوه من المدارس الخاصة والشقق والبيوت التي أعدت للقاء طلاب النور ، وقراءة مؤلفات أستاذهم بشكل منتظم ، ومن خلال ما استخدموه من وسائل للنشر والإعلام في سبيل نشر رسائل النور وترجمتها إلى كثير من اللغات الأجنبية . 

وقد أُنجزت - بالفعل - أعمال كثيرة في هذا الميدان ؛ إذ بعد سنة (1960) قام طلبة النور بطبع مؤلفات بديع الزمان وترجمتها إلى مختلف اللغات الأجنبية(
) . كما بادروا إلى تأسيس بعض المجلات والصحف الإسلامية لنشر فكر النورسي وآرائه على أوسع نطاق ، وبالرغم من أنها لم تتمتع بالحرية الكاملة ، فقد استمرت في النشاط تحت أسماء مختلفة ، إذ كلما صدر قرار بإغلاق إحدى الصحف استأنفت الصدور باسم جديد . 

اختلافات جما عات النور : 

ظلت جماعة النور متماسكة حتى بعد وفاة النورسي بسنوات ، لكن اتساعها وضخامة أنشطتها ، وتطور الأحداث السياسية في تركيا ، كل هذا أحدث اختلافات في الآراء بين بعض مسؤوليها حول ما يناسب من المواقف والقرارات تجاه الأحداث المتعاقبة . 

ولعل الأسباب السياسية تكاد تكون أهم ما أدى إلى الاختلاف في وجهات النظر ، إلا أن أول من خرج عن الجماعة بعد وفاة النورسي هم «النساخ» أو«الكتاب» أي الذين كانوا يكتبون رسائل الإمام بالحروف العربية ، ولا يرون داعياً لكتابتها بالحروف اللاتينية . وقد نشأت فكرة هؤلاء من اهتمام النورسي نفسه باللغة العربية وحروفها ، لكن النورسي - كما يقول شكري أصلان - لم يأمر بهذا أو ينص عليه ، بل إنه في عهده قد طُبعت بعض الرسائل بالحروف اللاتينية (مثل رسالة : كنجلك رهبري) (مرشد الشباب) كما أنه سمح لطلابه بالدراسة في المدارس والجامعات التركية ، فعدم اطلاع هؤلاء على العلوم الشرعية من الكتاب والسنة هو الذي جعلهم يجتهدون في مثل هذه المسائل من دون استدلال شرعي . وهذا القسم من الجماعة اضمحل مع مرور الزمن ولم يبق منه إلا عدد قليل جداً(
) . 

أما أغلب الأقسام الأخرى ، فقد اختلفت بسبب تباين وجهة النظر في مسألة المشاركة السياسية ، ولاسيما في أواخر (1969) بعد تشكيل أول حزب إسلامي (النظام الملي)(
) سنة 1969 ، وأعلن أنه يسعى لإقامة الشريعة وتوحيد المسلمين في تركيا ليكونوا صفاً واحداً يساعد على تكوين كيان سياسي موحد لهم(
) . 

فقسم من الجماعة رأى ضرورة تشجيع هذا الحزب لإبراز كيان الحركة الإسلامية وتقويتها حتى تستطيع مواجهة التيار العلماني ، والوقوف في وجه حزب العدالة - وريث الحزب الديمقراطي - بعدما تبين أنه لا يختلف في مبادئه ومنهجه عن الحزب الجمهوري المغالي في علمانيته وعدائه للإسلام . وقد رأى هذا القسم أن تأييد النورسي للحزب الديمقراطي في بداية نشأته ، إنما كان لضرورة الظروف المعروفة التي شهدتها تركيا آنذاك ، حيث لم يكن هناك أي قوة سياسة إسلامية منظمة ، فسعى النورسي بذلك إلى كسر شوكة الحزب الجمهوري من خلال تأييده للحزب الديمقراطي . 

وقسم ثان عارض هذا الرأي ، محتجاً بأن تشجيع بديع الزمان للحزب الديمقراطي - الذي أصبح فيما بعد حزب العدالة - إنما كان لميزات في هذا الحزب ولاسيما أن الإمام قد أرسل نصائح إلى عدنان مندريس ، مما يؤيد أن نظرته إلى هذا الحزب كانت نظرة مطلقة وليست مقيدة بزمن(
) . 

وقسم آخر اعترض على تأييد أي اتجاه سياسي ، وفضل البقاء بعيداً عن معترك السياسة ، مستدلاً بأن بديع الزمان كان يقول : «أعوذ بالله من الشيطان ومن السياسة» . 

وبهذا يتبين أن أسباب الاختلاف والانقسام ناشئة من اختلاف في فهم بعض أقوال النورسي ، وتباين في تأويل بعض آرائه ومواقفه . 

وهذه النتيجة قد تبدو طبيعية إذا استحضرنا الظروف التي كون فيها النورسي الجماعة ؛ إذ حالت ظروف النفي والاعتقال والمراقبة المستمرة دون توضيحه لخطط الجماعة ، فكما يذكر شكري أصلان : «لم يكن الإمام يملي برنامجه على الجماعة في شكل دستور ، وإنما كانت كل خططه وبرامجه على شكل درس يحفظ ولا يكتب»(
) . 

ولعل الاختلاف في مستويات الثقافة وسعة الاطلاع من الأسباب التي أسهمت في هذه الانقسامات ، يقول رسول طوسون : «أنا أرى أن سبب هذا التفرق يرجع إلى اختلاف الثقافة ودرجة الانفتاح ، فالذي يطلع أكثر ويوسع ثقافته ويستفيد من تجارب الآخرين قد يرى رأياً يمكن أن يخالف به الجماعة ، معتبراً أن هذا هو الذي ينبغي أن تكون عليه الجماعة … إن هذا الاختلاف هو في حقيقته انتباه فيما بينهم»(
) . 

ويبدو أن قسوة الظروف التي مرت بها الجماعة في نشأتها ، قد فرضت عليها أن تكون أشد ترابطاً وأكثر انغلاقاً ، لتضمن حماية نفسها ووجودها ، ولولا هذا الترابط والانغلاق ، لانشطرت في بداية نشأتها ، إن لم تندثر وتذهب ريحها . 

وهذا لا يعني أنه كان من اللازم أن تبقى الجماعة جامدة على ما تركها النورسي ؛ إذ كان ينبغي أن تتم عملية الانفتاح بالقدر الذي يتطلبه التعامل مع المستجدات ، وهذا ما حدث لدى بعض الجماعة ، ولم يحدث لدى الآخرين من أعضائها ؛ لذا أدى الاختلاف في وجهات النظر إلى الانقسام . 

لكن هذه الانقسامات لم تعق استكمال ما بدأه النورسي من مشاريع ، بل إن نشاط طلاب النور – على تعددهم – أصبح أكثر تنظيما وتطورا ، وهم يقومون حالياً بدور فعال ومؤثر في تركيا . 

أهم أقسام جماعة النور وإنجازاتها : 

1- جماعة فتح الله كولن(
) ( GULEN) : 

نسبة إلى زعيمها الحالي "فتح الله" ، انفصلت هذه الجماعة سنة 1971م ، لرفضها الانحياز لأي حزب سياسي ، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل لتطوير نشاطها مع التركيز على التدريس ، وإعداد عدد كبير من خريجي كليات الإلهيات لتولي قيادة الجماعة مستقبلاً . ويمكن تلخيص إنجازات هذه الجماعة فيما يلي :

أولاً : في مجال التربية والتعليم : 

1 ـ أسست الجماعة مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية بلغ عددها في تركيا أكثر من مائة مدرسة ، ولغة الدراسة بها هي اللغة الإنجليزية ، ومنذ سنة 1990م تشارك هذه المدارس في المسابقات الدولية ويحقق طلابها - عادة - أحسن النتائج في العلوم المختلفة : الكيمياء ، والفيزياء ، والرياضيات ، والحاسوب . . . الخ . 

والجدير بالذكر أن حوالي خمسين مدرسة من هذه المدارس الإعدادية والثانوية معترف بها من قبل الدولة ، وهي تعد من أرقى المدارس في تركيا من حيث مستوى التدريس . 

أما في خارج تركيا ، فقد أنشأت الجماعة حوالي مائتي مدرسة في أغلب قارات العالم : أوروبا ، وأمريكا ، وإفريقيا ، وآسيا . لكن كثيراً منها يتركز في وسط آسيا حيث توجد الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق . 

2 - أنشأت الجماعة سبع جامعات كلها في وسط آسيا ، وأخيراً عندما سمحت الحكومة بتأسيس الجامعات الخاصة في تركيا سنة (1996م) ، قامت الجماعة بتأسيس جامعة "فاتح" الخاصة وقد فتحت أبوابها للعام الدراسي (1996-1997م) . 

3 - أقامت الجماعة مساكن(
) للطلاب في أغلب مدن تركيا ، وبلغ عددها ما يزيد على أربعمائة مسكن ، تستوعب أكثر من مائتي ألف طالب . 

4 - أقامت بيوتاً ، بلغ عددها حوالي ستة آلاف بيت للطلبة الجامعيين ، وهي تأوي ما يزيد على مائة وأربعين ألف (140.000) طالب وطالبة . 

5 - ويوجد لدى الجماعة أيضاً مدارس خاصة ، يحضّر فيها الطلاب لدخول امتحانات القبول في الجامعات ، وهي حوالي مائتي مدرسة تستوعب ما يزيد على ثلاثمائة ألف (300.000) طالب وطالبة . 

ويجدر التنويه الى أن لدى الجماعة ستين ألف (60.000) طالب ، تخرج منهم في سنة (1993-1994 م) أكثر من أربعة آلاف (4000) طالب وطالبة من كليات وجامعات مختلفة محلية ودولية . 

ثانياً : في مجال الإعلام : 

تصدر الجماعة ما يلي :

1 - جريدة يومية تسمى (جريدة زمان) (ZAMAN) ، وهي تطبع داخل تركيا في خمسة مراكز ، وخارجها في ثلاث عشرة دولة ، منها دول وسط آسيا وألمانيا . . . وتبلغ أعدادها يومياً حوالي أربعمائة ألف (400.000) نسخة . 

2 - مجلة "سيزنتي" (SIZINTI) ، وهي مجلة علمية وأدبية شهرية باللغة التركية ، ويطبع منها مائة وعشرة آلاف (110.000) نسخة . 

3 - مجلة " يني إميد " (YENI UMID) ، وهي مجلة علمية تصدر كل ثلاثة أشهر ، ويباع منها حوالي عشرين ألف عدد (20.000) . 

4 - مجلة " إيكولوجي" (EKOLOJI) ، تهتم بقضايا البيئة والتلوث ، يصدر منها كل ثلاثة أشهر خمسة عشر ألف عدد (15.000) . 

5 - مجلة " فونتن" (fountain) ، وهي مجلة علمية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغة الإنجليزية وتنشر في أوروبا وأمريكا . 

وقد أسست الجماعة دور نشر ، وخمس مطابع في خمس محافظات مختلفة بتركيا ، كما أن الجماعة تملك حالياً قناة مرئية تبث عبر الأقمار الصناعية في تركيا وأوروبا وآسيا الوسطى ، وتملك أيضاً كثيراً من المحطات الإذاعية المحلية . 

ثالثا : في المجال الاقتصادي :

استطاعت هذه الجماعة أن تؤسس قاعدة اقتصادية مهمة ، تتمثل في إقامة مشاريع اقتصادية كبرى ، وفي امتلاك شركات تجارية وصناعية ضخمة . 

لذا فهي تعد أكبر جماعة من حيث قدراتها المادية وسعة برامجها ؛ إذ إن أعمالها وحدها تعادل في حجمها أعمال باقي الجماعات مجتمعة(
) . 

وللجماعة برنامج تثقيفي منظم يتمثل في الدروس الدورية ، بحيث يلتزم كل منتسب للجماعة بحضور درسين في الأسبوع ، يتلقى خلالهما ما يتعلق برسائل النور أو علوم الشريعة ، أو يستمع إلى الدروس المسجلة على الأشرطة السمعية أو البصرية . 

إضافة إلى ذلك تنظم عدة رحلات ومخيمات صيفية داخل تركيا وخارجها . 

2ـ جماعة الجيل الجديد : (YENI NESIL)

تضم هذه الجماعة كثيراً من الطلاب القدامى الذين رافقوا النورسي(
) ، وهم يعلنون أنهم لا يؤيدون أي حزب سياسي ، ويعملون على النهج القديم لجماعة النور ، إذ يركزون على دراسة رسائل النور وترجمتها إلى لغات أجنبية كثيرة ، ومن الجدير بالذكر أن الرسائل قد ترجمت - كما أشرنا - إلى اللغة العربية وطبعت في ثمانية مجلدات ضخمة ، أنجزها الأستاذ إحسان قاسم الصالحي ، الذي يشترك في إدارة مركز استنبول للثقافة والعلوم ، وهو ومركز نشيط يقوم بأعمال مهمة ، إذ ينظم كل سنتين تقريباً مؤتمراً عالمياً حول فكر بديع الزمان يحضره أساتذة وباحثون من مراكز وجامعات عالمية مختلفة(
) . 

3 ـ جماعة وقف الزهراء : (   ZEHRA VAKFI)
هي ثالث أكبر الجماعات النورية حجماً وعملاً ، يتولى قيادتها الأستاذ عز الدين يلدرم ، ولعل من أهم أعمالها ما يوحي به اسمها ؛ إذ تبنت مشروع إنشاء جامعة باسم الزهراء ، وهو المشروع الذي ظل النورسي يحاول إنجازه سواء في عهد السلطان عبد الحميد أو بعده ، وقد أنجزت جزءاً مهماً من المشروع ، ويتوقع أن يكتمل في السنوات القريبة . 

وتركز الجماعة - إلى جانب هذا المشروع الضخم - على نشر الدعوة الإسلامية ، محاولة الالتزام بمبادئ الجماعة كما وضعها بديع الزمان ، وهي تعد الأقرب إلى آرائه(
) ، ولها عدة أنشطة ثقافية جيدة ، إذ تستفيد من رجال العلم وتجاربهم في الدعوة بغض النظر عن مناهجهم ، كما تهتم بالدراسات الإسلامية غير رسائل النور ، فهي أوسع أفقاً وأكثر مرونة في مناقشة آراء الإمام وقبول النقد الموضوعي(
) . 

ومن أهم أعمالها أيضاً تأسيس بيوت لإيواء الطلاب في أغلب المحافظات ، وإيفاد بعض الطلبة إلى الدول العربية للتخصص في اللغة العربية والدراسات الإسلامية . وتصدر الجماعة مجلة باللغة الكردية بعنوان : "نوبهار" ، أي (الربيع الجديد) . 

4 ـ جماعة الخدمة (HIZMET VAKFI) : 

يرأسها الأستاذ عبد الله يكين ، أحد طلاب النورسي القدامى . وتقوم هذه الجماعة بنشاط تربوي وتعليمي جيد ، ولها مراكز في كثير من المدن التركية وبعض المدن الأوروبية . 

5 ـ جماعة آسيا الجديدة (ASYA YENY) : 

نسبة إلى جريدة (آسيا الجديدة) الناطقة باسمها ، وهي الجماعة التي انحازت إلى حزب العدالة (الذي أصبح : حزب الطريق القويم) وريث الحزب الديمقراطي . 

ومع أن هذه الجماعة تعلن عدم تدخلها في السياسة ، فإنها تدلي بأصواتها لصالح هذا الحزب العلماني ، وتشجع كل تصرفاته مؤولة مواقفه المنافية للمبادئ الإسلامية ، وهذا ما جعل أغلب طلبة النور يخرجون عليها ويؤسسون الجماعات التي سبق ذكرها . 

للجماعة جريدتان : "آسيا الجديدة" (YENI ASYA) ، ومجلة "كوبرو" (KOPRU) (بمعنى الجسر) ، وهي كما يصفها سهيل صابان : «كأنها لسان حال حزب العدالة ، تدافع عن زعمائه برغم ما اشتهر عن كثير منهم من الانتماء إلى الماسونية»(
) . 

ونتيجة ابتعاد معظم طلبة النور عن هذه الجماعة ، تقلص حجمها وضعف تأثيرها ، وهذا ما حمل مسؤوليها على مراجعة مواقفهم أخيراً . 

بعض الانتقادات الموجهة إلى جماعات النور ومناقشتها : 

الانتقادات الموجهة إلـى جماعات النور على ضربين :

- الأول : انتقادات موجهة إلى الإمام النورسي شخصياً ، بعضها بعيد عن الموضوعية تماماً(
) ، فلا داعي إلى مناقشته أصلاً ، وبعضها ناشئ إما من قلة الاطلاع على تفاصيل الأحداث والظروف التي عاشها بديع الزمان ، وإما من سوء فهم لبعض آرائه ومواقفه . 

- ورد مثلاً في "الموسوعة الميسرة في الأديان" أن تأسيس بديع الزمان لجمعية (الاتحاد المحمدي) ليس أكثر من ردود فعل سرعان ما انفرطت ، فضلاً عن استعداء الاتحاديين عليه وتركيزهم الكيد والتآمر للقضاء عليه . 

ويُرد على هذا الحكم بأنه يحمل - أولاً - خطأ تاريخياً ؛ إذ إن بديع الزمان لم يؤسس جمعية الاتحاد المحمدي ، وإنما أسسها (درويش وحدتي)(
) ، أما النورسي فكان أحد الأعضاء النشطين فيها ، وفي غيرها من الجمعيات التي حاولت الوقوف في وجه التيارات التغريبية ، لكن موجة العداء ضد الإسلام كانت أقوى بكثير من بديع الزمان ومن هذه الجمعيات . 

- الثاني : تخلي بديع الزمان عن مساندة ثورة الشيخ سعيد بيران ضد نظام أتاتورك سنة (1925م) ، وقد ناقش الباحث هذا الاتهام في الفصل الأول من هذه الدراسة . 

أما الانتقادات الموجهة إلى الجماعة :

1 - إنها قامت بالدفاع المستميت عن حزب العدالة ("الطريق القويم" حالياً) مع وجود حزب إسلامي هو حزب السلامة (الرفاه حالياً) . 

وقد سبق مناقشة هذه المسألة ، إذ كانت مثار جدل بين أعضاء الجماعة ، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج معظمهم عنها ومواصلة النشاط في إطار الجماعات المذكورة سلفاً . 

2 - إن كثيراً من أتباع الإمام النورسي ينظرون إليه نظرة فيها نوع من العصمة ، ويترتب على هذا جمود في إطار رسائل النور وعدم الاهتمام بغيرها من المؤلفات . 

- أقول : إذا صح هذا في قسم من جماعات النور ، فإنه لا ينطبق على سائر الجماعات ، وهذا يخالف ما كان النورسي نفسه يلح عليه من أنه مجرد خادم للدعوة وأنه لا يبغي من وراء خدمته أي مكسب دنيوي ، ورسائله مليئة بعبارات التواضع والاعتراف بالخطأ والتقصير . 

إن أغلب أقسام جماعة النور بدأ ينفتح ، ويتطلع إلى توسيع مداركه وتنويع ثقافته ، هذا ما دلت عليه المعاينة الميدانية لواقع هذه الجماعة . 

إننا إذا دققنا النظر في واقع هذه الجماعات النورسية - باستثناء جماعة "آسيا الجديدة" ، نجد أنها متكاملة النشاط ، وكأنما وزعت الأدوار فيما بينها ، وأن كلاً منها لا تستغني عن الأخرى ، فمجموعها يُعدّ – ولو لم يقصدوا ذلك - حركة واحدة متعددة الفروع ، وما أسهل ما يتكون منهم مجلس قيادي واحد يسير أمر الجماعات بأسلوب محكم دقيق ، لاسيما وقد لمست في الجميع صفاء قلوب ، وحسن نوايا ، وصدق توجه نحو عزة الإسلام ووحدة أرضه وشعوبه . 

إن الاستقصاء الميداني لآراء الدعاة والمفكرين الإسلاميين - على اختلاف أفكارهم ومناهجهم - يؤكد إجماعهم على أن النورسي هو أكبر مجدد وأعظم مصلح شهدته تركيا في هذا القرن . 

الخاتمـة

الآن وقد وصلت هذه الدراسة إلى غايتها ، بعد رحلة تاريخية وفكرية مع الإمام النورسي ، أجدني أخلص إلى النتائج الآتية :

إن حياة بديع الزمان ودعوته هي ترجمة صادقة لعصر من أشد العصور قساوة على الأمة الإسلامية ، بل إن هذه الدعوة لم تكتسب أهميتها إلا من صعوبة الظروف التي شهدها العالم الإسلامي ، وكان أثناءها هدفاً لهجوم غربي شرس حاقد . 

لذا ، كان همّ النورسي الأكبر خلال مسيرته الطويلة الشاقة في الدعوة والإصلاح ، هو تنبيه الأمة إلى ما يحيط بها من أخطار ، واستنهاض همتها ، للدفاع عن سلامة عقيدتها ، ووحدة شعوبها ، واستقلال أراضيها . 

وهذه الأهداف الكبرى التي حددها النورسي لدعوته ، هي التي تفسر معاناته السجن ، والنفي ، والمطاردة طيلة حياته ، وعزوفه عن حياة الراحة والدعة - التي عُرضت عليه في أكثر من مناسبة إلى حياة كلها مشقة ، ونصب ، وجهاد . 

لقد كان النورسي مؤمناً إيماناً صادقاً بما كان يدعو إليه ، وصدق إيمانه هذا هو الذي بث الحياة في كلماته ، ومنحها حرارة سرت إلى أرواح سامعيه وقارئي رسائله . 

إن تعامل النورسي مع جل القضايا التي تناولها في مؤلفاته ، هو في حقيقته تعامل مَنْ تملّكَهُ هاجس الدفاع عن العقيدة ضد الأخطار الداخلية والعدوان الخارجي وهذه حقيقة يلمسها المتتبع لما سبق تناوله في فصول هذا البحث ، كما يلحظها الدارس لرسائل النور . 

فالنورسي لم يتناول العقيدة تناولاً نظرياً مجرداً - كما تناولها بعض علماء الكلام - ولم يبحث قضايا الفكر بمنهجية باردة ، وحياد بعيد عن الواقع ، وإنما كان في أغلب ما عالجه قريباً من واقعه ، منحازاً لأمته ، متأثراً بها ومؤثراً فيها ، فكان شاهداً بحق على عصره . 

فحينما درس النورسي موضوع الإعجاز القرآني ، تناوله بكثير من العمق والجدة ، وحوّله إلى أداة فاعلة لمقاومة موجة التشكيك في الإسلام ، ودحض شبهات الملحدين ، ولعل توسعه في استقصاء وجوه الإعجاز قريبة كانت أو بعيدة ، هو تعبير عن شراسة المعركة التي كان يواجهها العالم الإسلامي ، فقد كان يشعر بحاجته إلى كل جزئية يمكن أن تتحول إلى سلاح في مواجهته هذه . 

ولأن النورسي كان داعية يسعى نحو الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع ، انصرف عن إتمام مشروعه في تفسير القرآن الكريم ، وعن البحوث النظرية المعمقة في الإعجاز القرآني إلى تأليف رسائل النور التي تخاطب الناس كافة ، وتدعوهم إلى عقيدة الإسلام الحية التي تتعامل مع الواقع ، وتوجه الإنسان شطر الحياة القرآنية الرشيدة . 

وللسبب ذاته نراه حين تناول قضايا النبوة ركز اهتمامه على ما يتعلق بدلائلها ومعجزاتها وجوانبها الغيبية . ومع أنه لم يهمل السيرة النبوية ، فإنه لم يهتم بإعمال آليات الجرح والتعديل كما يفعل المحدثون ، ولم يتبع منهج المؤرخين ، وإنما سلك مسلكاً خاصاً ، أساسه إعادة قراءة السيرة في ضوء البحث عن معانيها وبُعدها الروحي . 

وهذا المنهج قد حددت مقتضيات الدعوة معالمه ؛ فالنورسي كان رجل دعوة ملتزماً بقضاياها الواقعية ، لذلك توجهت جهوده إلى تسخير كل معارفه للدفاع عن العقيدة بسلاح الإعجاز القرآني ، وبسرّ قوة المعجزات النبوية . 

كذلك برز الهاجس الدعوي في تناوله مجموعة من القضايا المختلفة ، بدءاً بالتصوف الذي استوعب مباحثه وتأثر بكبار أعلامه ، لكنه لم يقف عند حدود منهجه المعتمد على الذوق والرياضة الروحية ، وإنما تجاوزه مُبرزاً أنه منهج ناقص ، لا يفي بحاجات عصره الذي هو عصر صراع ، وتحدٍّ للفلسفات المادية . 

والنورسي وإنْ كان يحترم الطريقة ، مراعاة لطبيعة مجتمعه المشبعة بروح التصوف ، فإنه كان يُحذّر من انفصال الطريقة عن الشريعة ، ويرى أن اتباع السنة النبوية المطهرة في منهجه هو أهم أساس للطريقة ، وهو طريق الولاية الكبرى . 

لقد أراد النورسي أن يخاطب الناس ، ليريهم حقائق الإيمان ويحثهم على تجديد أمر دينهم ، ومن ثمّ يقحمهم في ميدان الصراع ضد التيارات الغربية المعادية للإسلام . 

كما كان للنورسي موقفه الواعي من قضية الاجتهاد ودعاوى التجديد والتحديث ، التي رُفعت شعاراً لاجتهاد سائب في قضايا شرعية أساسية ثابتة ، فجعلته مطية لهدم الدين والتحلل من أحكامه ، فكان رأيه صريحاً في سد باب الاجتهاد أمام كل من لم تتوافر فيه الشروط العلمية ، والمعرفية ، والخلقية المطلوبة في المجتهد . 

أما قضية الحضارة الغربية ، فقد عالجها النورسي من خلال عقد موازنة بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب ، مبيناً التصور العقدي الذي تقوم على أساسه الحضارة الإسلامية ، وهو تصور التوحيد الخالص لله تعالى ، والعبودية المطلقة له ، وخلص إلى أن الحضارة الغربية إنما عجزت عن إسعاد الإنسانية لافتقارها إلى هذا التصور الإيماني الذي عبّر عنه أحد فلاسفة الحضارة الغربية بما سماه : «نظرية في الكون» . 

وسيراً على النهج التحليلي نفسه ، عقد النورسي موازنات بين الأدب الإسلامي والأدب الغربي الذي وجد رواجاً في البلاد الإسلامية ، فانتهى إلى أن الأدب الإسلامي فاق كثيراً الأدب الغربي المروّج له ؛ لأنه مستظل بظلال القرآن ، ومستلهم معانيه وتوجيهاته التي تسمو بالإنسان إلى مراقي التكريم ، في حين أن الأدب الغربي هو صورة من صور الحضارة الغربية القائمة على أسس مادية ، ومفاهيم وتصورات بشرية قاصرة . 

كما تصدى النورسي لدعوة تتريك الدولة ، وتتريك الشعائر الإسلامية ، مبيناً أبعاد هذه الدعوة عقدياً واجتماعياً وسياسياً ، وداعياً إلى تعميم اللغة العربية ، لاعتقاده الراسخ أن اللغة العربية هي أوثق رابطة تربط بين المسلمين ، وهي ألزم وسيلة لفهم الدين وضروراته . 

إن هذه الرؤية الواضحة التي عالج بها النورسي جل القضايا ، سواء في الفكر أم الدعوة ، مرجعها في الأساس إلى أصالة منطلقه ، فقد كان في قضايا الفكر منطلقاً من القرآن الكريم ، مستلهماً معانيه ، ومسترشداً بتعاليمه . 

وفي قضايا الدعوة أيضاً ، ظل القرآن ملازماً له سواء في جبهة القتال ضد الغزو الأجنبي ، أم في دعوته إلى إصلاح النظام السياسي للدولة العثمانية ، أم أثناء مقاومته لنظم أتاتورك المعادية للدين واللغة العربية . 

ولعل هذا ما ميز منهج بديع الزمان في دعوته ؛ إذ ظل ثابتاً على أهدافه برغم كل التقلبات التي شهدها ، وهي أهداف تلخصت في :

- الدفاع عن القرآن الكريم ، ودفع الشبهات عن العقيدة . 

- الدعوة إلى تبني الإسلام شريعة كاملة ، واللغة العربية لساناً لكل المسلمين . 

- توحيد الشعوب الإسلامية في إطار سياسي يضمن لها تحقيق مكانتها بين شعوب العالم . 

ـ الدعوة إلى نبذ الطائفية والمذهبية ، والتعصب العرقي والقطري . 

كما أنه في منهجه العملي استعان بكل الوسائل الدعوية التي أُتيحت له ، فكان منهجه متكاملاً ، نظراً وتطبيقاً ، فكراً وسلوكاً وتنظيماً ، ولكن بوسائل عصره التي حاول استخدامها حسب استطاعته ، وما يسرته له ظروفه ، فوضع بذلك لبنات صلبة في هيكل صرح البعث الإسلامي الحديث ، هي معالم طريق نلحظها لدى كثير من أقطاب الصحوة الإسلامية المعاصرة في تركيا ، وفي غيرها من أقطار الإسلام . وهذا ما يمكن أن يكون مجالاً لبحوث ودراسات أوسع أُفقاً ، وأكثر عمقاً واستقصاءً .

والله ولي التوفيق . . .
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تفسير البحر المحيط 
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المقدمة 
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نهضة مصر – القاهرة – ط : 3 . 

	24)
	خير الدين الزركلي 
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الحكومة العربية في دمشق بين 1918 - 1920م 
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المكتوبات . ترجمة : إحسان قاسم الصالحي 

دار سوزلر ـ استانبول ـ ط : 1 (1413هـ /1992م) . 
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الملاحق في فقه دعوة النور 

ترجمة : إحسان قاسم الصالحي 

دارسوزلر ـ استانبول ـ ط : 1 (1425هـ / 1995م) . 
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أتاتورك منقذ تركيا وباني نهضتها الحديثة 

(د . ن) ط : 1 (1970) . 

	40)
	سليمان الخطيب 

أسس مفهوم الحضارة في الإسلام 

الزهراء للإعلام العربي - القاهرة ـ ط : 1 (1406هـ / 1986م) . 

	41)
	سمير رجب محمد 

الداعية الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي 

دار الهاني ـ القاهرة (1986م) . 

	42)
	السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن) (911هـ) 

الإتقان في علوم القرآن 

تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 

المكتبة العصرية – صيدا –بيروت (1408هـ/1988م) . 

	43)
	السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن) (911هـ) 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي 

دار الكتب العلمية – بيروت ط : 1 (1983م) . 

	44)
	السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن) (911هـ) 

معترك الأقران في إعجاز القرآن 

ضبط وتصحيح : أحمد شمس الدين 

دار الكتب العلمية – بيروت – ط : 1 (1408هـ/1988م) . 


(ش)

	45)
	الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم) (ت790هـ) 

الاعتصام 

دار المعرفة ـ بيروت ـ ط : 1 (1982م) . 

	46)
	الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم) (ت790هـ) 

الموافقات في أصول الأحكام 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . (د . م) (د . ت) . 

	47)
	شوقي أبو خليل 

الإسلام وحركات التحرر العربية 

دار الفكر ـ دمشق (1401هـ / 1981م) . 

	48)
	شوقي ضيف 

في النقد الأدبي 

دار المعارف ـ ط : 7 . 

	49)
	الشوكاني (محمد بن علي) (ت 1259هـ) 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 

دار الفكر - (د . ت) . 


(ع)

	50)
	عبد الحليم الرهيمي 

تاريخ الحركة الإسلامية في العراق ، الجذور الفكرية والواقع التاريخي 

الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت (1985م) . 

	51)
	عبد الرحمن بدوي 

تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني

وكالة المطبوعات ـ الكويت ـ ط : 2 (1978م) . 

	52)
	عبد العزيز سليمان نوار 

الشعوب الإسلامية 

دار النهضة العربية ـ بيروت (1973م) . 


	53)
	عبد العزيز سيد الأهل 

داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب 

دار العلم للملايين – بيروت – ط : 2 (1978م) . 

	54)
	عبد العزيز الشناوي 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها

مكتبة الأنجلو ـ مصرية ـ القاهرة (1980م) . 

	55)
	عبد الله عبد الرزاق إبراهيم 

المسلمون والاستعمار الأوربي لإفريقيا

سلسلة : عالم المعرفة ـ عدد : 139 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت  - (1409هـ/ 1989م) . 

	56)
	عبد الوهاب بن الحاج كيا 

مسلمو ماليزيا بين الماضي والحاضر 

كلية الدعوة الإسلامية ـ طرابلس ـ ط : 1 (1993م) . 

	57)
	العجب أحمد الطريفي 

دراسات في الوحدة الوطنية في السودان 

مجلس دراسات الحكم الإقليمي ـ جامعة الخرطوم (1988م) . 

	58)
	عفت الشرقاوي 

فلسفة الحضارة الإسلامية 

دار النهضة العربية – بيروت (1405هـ/1985م) . 

	59)
	علي سلطان 

تاريخ الدولة العثمانية 

مكتبة طرابلس العلمية العالمية . 

	60)
	عمر رضا كحالة 

معجم المؤلفين 

دار إحياء التراث العربي – بيروت . 


(غ)

	61)
	الغزالي (أبو حامد محمد) (ت505هـ) 

المستصفى من علم الأصول 

دار الكتب العلمية – بيروت – ط : 2 . 


(ل)

	62)
	لوتسكي فلاديمير 

تاريخ الأقطار العربية 

ترجمة : عفيفة البستاني

دار الفارابي – بيروت – ط : 8 (1985م) . 


(م)

	63)
	مالك بن نبي 

وجهة العالم الإسلامي 

ترجمة :عبد الصبور شاهين 

دار الفكر – بيروت . (د . ت) . 

	64)
	مالك بن نبي 

شروط النهضة العربية 

ترجمة مسقاوي وعبد الصبور شاهين 

دار الفكر – دمشق (1401 هـ/1981م) . 

	65)
	محسن عبد الحميد 

النورسي متكلم العصر الحديث 

دار سوزلر – القاهرة (1985 م) . 

	66)
	محمد إقبال 

تجديد الفكر الديني   - ترجمة : عباس محمود 

دار آسيا – بيروت (1406هـ /1985م) . 

	67)
	محمد حرب 

العثمانيون في التاريخ والحضارة 

دار القلم – دمشق- ط : 1 (1409هـ /1989م) . 

	68)
	محمد الفاضل بن عاشور 

أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي 

مكتبة النجاح – تونس (د . ت) . 

	69)
	محمد حسين الذهبي 

التفسير والمفسرون 

دار القلم - ط : 1 (د . ت) . 

	70)
	محمد الخير عبد القادر 

نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية . دراسة للقضية العربية في خمسين عاما (1875-1925م)

مكتبة وهبة – القاهرة – ط : 1 (1405هـ/1985م) . 

	71)
	محمد سعيد القشاط 

جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى (1854-1988م) 

دار القماطي – بيروت – ط : 1 (1989م) . 

	72)
	محمد صالح منسي 

نشوء القومية العربية في الشرق الآسيوي 

دار الفكر العربي – القاهرة – ط : 2 (1975) . 

	73)
	محمد عابدين حمادة 

تاريخ الشرق والغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 

دار اليقظة العربية- دمشق (1946م) . 

	74)
	محمد علي السايس وآخرين 

تاريخ التشريع الإسلامي 

مطبعة الاستقامة – ط : 3 (1365هـ/1946م) . 

	75)
	محمد علي قدري 

مصطفى كمال أتاتورك محرر تركيا ومؤسس دولتها الحديثة . (1983م) . 


	76)
	محمد المرزوقي 

صراع مع الحماية 

دار الكتب الشرقية – تونس (1973م) . 

	77)
	محمود شاكر 

تركستان 

دار الإرشاد – بيروت –ط : 1 (1390هـ/1970م) . 

	78)
	محمود قاسم 

جمال الدين الأفغاني - القاهرة – ط : 1 (د . ت) . 

	79) 
	محيي الدين الدرويش 

إعراب القرآن الكريم وبيانه 

حمص – سورية – ط : 4 (1415هـ/1994م) . 

	80)
	مصطفى خالدي وعمر فروخ 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية

المكتبة العصرية – بيروت – ط : 4 (1390هـ/1970م) . 

	81)
	مصطفى زكي العاشور 

بديع الزمان ، نظرة عامة عن حياته وآثاره- ألمانيا الغربية . 

	82)
	مصطفى مؤمن 

عذراء ماليزيا (الفلبين) 

دار التراث العربي – دار الفتح – ط : 1 (1392هـ/1972م) . 

	83)
	الملا محمد زاهد الملا زكردي 

لمحة سريعة من خلاصة الإمام بديع الزمان 

دار الآفاق الجديدة – بيروت . 


(ن)

	84)
	نور الدين حاطوم 

تاريخ الحركات القومية في أوروبا 

دار الفكر – دمشق – ط : 1 (1982م) . 


(و)

	85)
	ول ديورانت 

قصة الحضارة – زكي نجيب محمود 

لجنة التأليف والترجمة والنشر – ط : 5 . 


(ي)

	86)
	يحيى بوعزيز 

ثورة (1871م) دور عائلتي المقراني والحداد 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع – الجزائر . 

	87)
	يوسف آصاف 

تاريخ سلاطين آل عثمان – تحقيق 

بسام الجابي 

دار البصائر – دمشق – ط : 3 (1405هـ) . 

	88)
	 يوسف الحكيم 

سوريا والعهد العثماني . -دار النهار – بيروت ط2 (1982م)


فهرس المخطوطات:
1 – أحمد خالد شكري 
 آراء النورسي في وجوه إعجاز القرآن الكريم – المؤتمر العالمي الثالث حول فكر بديع الزمان – استانبول –24/9/1995م . 

2 – حسن الأمراني 
شعرية النص في المثنوي العربي النوري – المؤتمر العالمي الثالث حول فكر بديع الزمان – استانبول – 24/9/1995م . 

3 – زياد خليل محمد الدغامين 
منهج بديع الزمان النورسي في بيان إعجاز القرآن الكريم – المؤتمر العالمي الثالث حول فكر بديع الزمان . 

4 – سهيل صابان 
الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع الهجري – دراسة وتقويم – رسالة دكتوراه – جامعة الإمام محمد بن سعود – الرياض- 1415هـ/1994م . 

5 – شكري أصلان 
الإمام سعيد النورسي رائد الحركة الإسلامية في تركيا وأوضاع الدولة التركية – 1415هـ/1995م . 

6 – الصديق عمر يعقوب 
جمال الدين الأفغاني بين تجديد الفكر ودعوة الإصلاح – رسالة ماجستير – كلية دار العلوم – القاهرة . 

7 – عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي 
إعجاز القرآن اللغوي في فكر النورسي – المؤتمر العالمي الثالث حول فكر بديع الزمان . استانبول 24/9/1995م . 

8 – عماد الدين خليل 
الرسول ( في رسائل النور- المؤتمر العالمي الثالث حول فكر بديع الزمان . 

القواميس:

1 – أحمد بن فارس 
معجم مقاييس اللغة – تحقيق : عبد السلام محمد هارون/ دار الجيل – بيروت – ط : 1 (1411هـ/1991م) . 

2 – الجوهري (إسماعيل بن حماد (ت : 393هـ) 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية – تحقيق أحمد عبد الغفور عطار / دار العلم للملايين – بيروت – ط : 4 (1407هـ/1987م) . 

3 – الفيروزآبادي 
القاموس المحيط / دار الكتب العلمية – بيروت – ط : 1(1415هـ/1995م) . 

الموسوعات:

1 – أحمد شلبي 
موسوعة التاريخ الإسلامي / مكتبة النهضة المصرية – القاهرة . 

2 – راشد البراوي 
الموسوعة الإسلامية الميسرة / مكتبة الأنجلو-مصرية –القاهرة - (1985م) . 

3 – سعاد الحكيم 
المعجم الصوفي / دار ندرة –بيروت – ط : 1 – (1401هـ/1981م) . 

4 – عبد الوهاب الكيالي 
موسوعة السياسة / المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت – ط : 3 – (1990م) . 

5 – محمد شفيق غربال 
الموسوعة العربية الميسرة / دار الشعب – القاهرة – ط : 2 (1972م) . 

6 - الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
الموسوعة الميسرة في الأديان – الرياض ط : 1 – (1409هـ/1988م) . 

الدوريات:

1 – أحد أدباء الإنجليز 
الحركة الطورانية الجديدة في تركيا ـ مجلة المقتطف ـ 49/425- 431 . 

2 – شكيب أرسلان 
نظريتان متضادتان في تركيا ـ مجلة الزهراء ـ 4/38 (الربيعان 1346هـ) . 

3 – عبد الكريم مشهداني 
ثورة الشيخ سعيد في تركيا لإحياء الخلافة الإسلامية ـ مجلة الأمة _ عدد (12) ، السنة الأولى – ذي الحجة 1401هـ/أكتوبر 1981م . 

4 – محب الدين الخطيب 
أنقرة والدين الإسلامي ـ مجلة الفتح ، ع : 61 (2جمادى الأولى 1346هـ) . 

5 – محمد شاكر 
مقارنة بين زعيم وزعيمة ـ مجلة الفتح ، ع69 ـ (9/5/1346هـ) . 

6 – يحيى الشريف 
ثورة الأوجادين ـ مجلة العربي _ الكويت ـ ع 230 – سنة 1978م . 
المصادر الأجنبية:

1 – إسماعيل قارا - نشوء الفكر الإسلامي في تركيا . 
· Ismail kara : Turkiyede Islamcilik dusuncesi – ist . Risale Yay . 2 . Baski 1987 . 
2 – حسن كوجوك  - دور الطرق الاجتماعي في المجتمع التركي . 
· Hasan Kucuk : Tarikatlarin turk toplumundaki sosyal fonksyonlari . ist . University / Edebiyat . fakultesi . Sosyoloji bolumu (Doktora tezi) 1971 . 
3 – حلمي ضياء أولكن  - تاريخ الفكر المعاصر في تركيا . 

· Hilmi Ziya Ulken : Tanzimattan sonra fikir haraketleri . ist . : Maarif . Mat . 1940 . 
4 – ساجوق آرآيدن - التصوف والطرق . 
· Selcuk Eraydin : Tasavvuf ve tarikalar . ist . Marifet Yay . 1981 . 
5 – ضياء كوك آلب  - أسس القومية التركية . 

· Ziya Gokalp : Turkculugun esaslari . Ankara Kultur ve turizm bakanligi . 1986 . 
6 – عبد القادر بادللي - بديع الزمان سعيد النورسي : سيرة ذاتية مفصلة . 

· Abdulkadir Badilli : Bediuzzaman Said-I Nursi . Mufassal tarihcei hayati / Timas – Istanbul . 1990 . 

7-نجم الدين شاهين أر - حياة بديع الزمان سعيد النورسي وجوانبها المجهولة : دار سوزلر استانبول . 

· Necmeddin sahiner Bilinmeyen taraflariyla : bediuzzaman said nursi sozler . Istanbul . 
فهرس الموضوعات

3الإهداء


5شكر وامتنان


5بسم الله الرحمن الرحيم


10التمهيـد


10واقع العالم الإسلامي


10في عصر النورسي


12المغرب الأقصى :


12الجزائر :


13تونس :


13ولايتا طرابلس وبرقـة :


14مصـر :


14السـودان :


15الشـام و العـراق :


15شبه الجزيرة العربيـة :


15المجال الإسـلامي للصحراء الكبـرى فـي إفريقيا :


16آسيا الوسطى :


17جنوب شـرق آسيـا :


18بـلاد فـارس :


18الهـنـد :


19الدولة العثمانية :


19أولاً : الأوضاع السياسية :


201 – المشروطية :


232- جمعية الاتحاد والترقي:


243 - سقوط الخلافة وقيام نظام أتاتورك العلماني :


28ثانياً : الأوضاع التعليمية والثقافية :


29مواقف الشعوب الإسلامية من السيطرة الأجنبية :


34نتائج الثورات :


36بديع الزمان سعيد النورسي شاهد عصره :


38الفصل الأول


38حياة بديع الزمان سعيد النورسي


39المبـحث الأول


39المرحلة الأولى من حياته


39أسرتـه :


39نشأته :


39تنقله فـي طلب العلم :


42خطواتـه الأولــى فـي النشـاط السياســي :


42تلقيبه "بديع الزمان" :


43أولـى خطواته فـي الإصلاح و دوافعها :


44المحاكمة الأولـى لبديع الزمان :


45النورسي و جمعية الاتحاد و الترقي :


47تمرد الجيش و محاكمة النورسي :


49رحلته إلـى بلاد الشام :


50النورسي فـي جبهة القتال :


51مواقفه فـي الأســر :


53المبـحث الثاني


53المرحلة الثانية من حياته


53تأثير الأسر فـي حياة النورســـي :


53النورسي بعد فراره من الأسر :


54النورسي ومقاومته للاحتلال الإنجليزي :


56النورسي فـي أنقـره :


57العودة إلــى الذات :


57النورسي وموقفه من ثورة الشيخ " سعيد البيراني " :


60النورسي فـي  منفى (بارلا) :


60النورسي فـي إسبارطة :


62نفي جديد إلـى (قسطموني) :


62النورسي أمام محكمة «دنيزلـي» :


63النورسي فـي أميرداغ :


66المبـحث الثالث


66المرحلة الأخيرة من حياته


66المرحلة الثالثة من حياة بديع الزمان : سعيد الثالث :


661 ـ مرحلة سعيدالقديم :


662 ـ المرحلة الثانية : سعيد الجديد :


673 ـ المرحلة الثالثة : (سعيد الثالث) :


67المرحلة الأخيرة من حياة النورسي :


68تبرئة رسائل النور :


68الأيام الأخيرة من حياة بديع الزمان :


69مطاردة النورسي بعد وفاته :


70الفصـل الثاني


70آثار النورسى (رسائل النور)


70محتوياتها ، ومعالم منهجه


71المبـحث الأول


71الآثار العلمية للنورسي «رسائل النور»


72مخطط لكليات رسائل النور


721 / سوزلر (الكلمات) :


762 / مكتوبات "المكتوبات"


803 / اللمعات:


874 / شعا علر (الشعا عات)


91المبـحث الثـاني


91دراسـة نقديـة في مؤلفات النورسي


91لغة الرسائل :


92دلالة العناوين والتسميات :


92موضوعات الرسائل :


94تصنيف رسائل النور :


96القلب و العقل فـي رسائل النور :


98القرآن الكريم فـي رسائل النور :


98طابع التفسير فـي رسائل النور :


103عرض الموضوعات فـي رسائل النور :


104التمثيل و الخيال فـي رسائل النور :


105الاستدلال فـي رسائل النور :


107التكرار فـي رسائل النور :


107الإجمال والغموض فـي  بعض الرسائل :


110الفصـل الثـالـث


110منهج النورسي  في تناول


110إعجاز القرآن الكريم وقضية النبوة


111المبـحث الأول


111النورسي ومنهجه في إعجاز القرآن الكريم


111الإعجاز عند النورسي :


112وجوه الإعجاز عند النورسي :


123النورسي ورده بعض الشبهات على إعجاز القرآن :


124تقويم منهج النورسي فـي بيان الإعجاز القرآني :


127المبـحث الثـاني


127النورسي ومنهجه في بعض قضايا النبوة


128أولاً : المحور الأول :


1281/ المعجزات النبوية :


1302/ المعراج النبوي :


1313 / الإخبار بالغيب :


1324 / أحاديث الساعة وثواب الأعمال :


134ـ المحور الثاني :


136تقـويم :


137الخلاصـة :


138الفصل الرابع


138النورسي


138وموقفه من بعض قضايا عصره


139المبـحث الأول


139النورسي وموقفه من التصوف


139التصوف مفهومه ونشأته وتطوره :


140مكانة التصوف فـي الدولة العثمانية :


141النورسي وموقفه من التصوف :


143النورسي والغزالـي :


144مسلك النورسي ومسلك الطريقة :


147النورسي و «وحدة الوجود» :


148الطريق عند النورسي :


151المبـحث الثاني


151النورسي وموقفه من الاجتهـاد


151تعريف الاجتهاد


151محل الاجتهاد :


151شروط المجتهد :


152حكمه :


152حركة الاجتهاد :


153الاجتهاد فـي الدولة العثمانية :


153النورسي وموقفه من الاجتهاد :


162المبـحث الثالث


162النورسي وموقفه من الحضارة الغربية


162التعريف اللغوي :


163الحضارة اصطلاحاً :


165النورسي ورؤيته للحضارة :


166التصور العقدي لدى النورسي :


169موازنة بين حضارة الإسلام ومدنية الغرب :


173لحضارة الغربية ، رؤية غربية :


176موازنة النورسي بين الأدب الإسلامي والأدب الغربي :


176النورسي الأديب :


177الأدب والمجتمع :


178الأدب القرآني والأدب الغربي عند النورسي :


182المبـحث الـرابـع


182النورسي وموقفه من القومية


182القومية التركية : نشأتها وأسسها ، وروادها :


186موقف النورسي من القومية :


190كيف تصدى النورسي لدعوة القومية التركية والعنصرية :


193الفصـل الأخيـر


193منهج النورسي في الدعوة والإصلاح


193وأثر مدرسته


194المبـحث الأول


194منهج النورسي في الدعوة والإصلاح


194ثوابت ومتغيرات:


194أصالة المنطلق وتحديد الهدف :


198تشخيص أمراض العالم الإسلامي :


201رؤية النورسي للمستقبل :


202العمل الجما عي فـي فكر النورسي :


203الوحدة الإسلامية :


210المبـحث الثـاني


210مدرسة النورسي وأثرها فـي المجتمع


210صمود جماعة النور :


212تبرئة رسائل النور :


212عودة النورسي إلـى الساحة السياسية :


215جما عة النور بعد وفاة النورسي :


215اختلافات جما عات النور :


221الانتقادات الموجهة إلـى جماعات النور على ضربين :


224الخاتمـة


228فهرس المصادر والمراجع


237فهرس المخطوطات:


238القواميس:


238الموسوعات:


239الدوريات:


240المصادر الأجنبية:


241فهرس الموضوعات




فهرس





الشعاعات





الملاحق





بارلا


قسطموني


اميرداغ





إشارات الإعجاز





فهرس





المثنوي العربي النوري





اللوامع








( ( ) كما علمت من الدكتور أحمد النعيمى أن هناك رسالتي دكتوراه في بغداد إحداهما بكلية الشريعة والأخرى بكلية العلوم السياسية .


(�) انظر : أنور الجندي : اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار ـ ص : 22 


(�) انظر : المرجع السابق ـ ص : 23 . 


(�) " السيبة " لغة : مأخوذة من(السائبة) ، أي المهملة ، لكن في العرف المغربي تستعمل للدلالة على المناطق التي لا سلطة للدولة عليها .(انظر : القاموس المحيط ـ 1/112) . 


(�) انظر : أحمد الناصري : الاستقصاء لاخبار دول المغرب الأقصى : 9 /164 ـ 165 . 


(�) انظر : لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية ـ ص : 330 ، 344 ، 364 . 


(�) انظر : جلال يحي : تاريخ المغرب العربي الكبير ـ العصور الحديثة وهجوم الاستعمار .(3/240) . 


(�) المرجع السابق : 3 / 262 . 


(�) وقد عبروا عن تنويههم بمهمة فرنسا في شمال أفريقيا بتصريح (21/7/1878م) :«إذا كان للنمسا أن تقوم بمهمة حضارية في البلقان وانجلترا في آسيا الصغرى ، فأمام فرنسا مهمة أعظم في شمال أفريقيا . افعلوا ما شئتم في تونس ، فستضطرون يوماً للاستيلاء عليها ؛ لأنكم لن تستطيعوا ترك قرطاجنة بيد البرابرة»(شوقي أبو خليل : الإسلام وحركات التحرر العربية ـ ص : 93) . 


(�) انظر : عبد الوهاب الكيالي : موسوعة السياسة 5/553 . 


(�) انظر : لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية ـ ص : 372 ـ 373 . 


(�) انظر : المرجع السابق ـ ص : 238 . 


(�) انظر : العجب أحمد الطريفي : دراسات في الوحدة الوطنية في السودان ـ ص : 45 . 


(�) انظر : عمر فروخ ومصطفى الخالدي : التبشير والاستعمار في البلاد العربية ص : 137


(�) انظر : خيرية قاسمية ـ الحكومة العربية في دمشق بين 1918 ـ 1920 م - ص : 16 . 


(�) انظر : عبد الحليم الرهيمي : تاريخ الحركة الإسلامية في العراق ـ ص : 55 . 


(�) انظر : لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية ـ ص : 415 . 


(�) انظر : محمد سعيد القشاط : جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى ـ ص : 87 . 


(�) علّق باحث على هذه المعاهدة بقوله : " لقد كان معنى مؤتمر برلين إضفاء الشرعية والأحقية الدولية على التهام قارة من قارات العالم(أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ـ6 /420) . 


(�) انظر : محمود شاكر : تركستان ـ ص : 47 ـ 48 ؛ وأحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي 8/587 . 


(�) انظر : المرجع السابق 8/ 590


(�) انظر : المرجع السابق 8/612 . 


(�) انظر : عبد الوهاب بن الحاج كيا : مسلمو ماليزيا بين الماضي والحاضر ـ ص : 55 وما بعدها . وأنور الجندى : اليقظة الإسلامية في مواجهة الاستعمار . ص : 22 . 


(�) انظر : أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ـ 8/488 . 


(�) انظر : المرجع السابق ـ ص : 496 . 


(�) قامت بريطانيا بشراء عدة جزر منها جزيرة (بينانج) مقابل عشرة آلاف دولار ماليزي سنوياً ، وجزيرة سنغافورة عام(1819م) من سلطانها(حسين شاه) بعد أن خدعه المندوب البريطاني في معاهدة معه (انظر : عبد الوهاب بن الحاج كيا : مسلمو ماليزيا ـ ص : 60) . 


(�) كانت تدعى(عذراء ماليزيا) لارتباطها بمنطقة الملايو ، بعد الغزو الإسباني أصبحت تسمى(الفلبين) نسبة إلى الملك الإسباني(فيلب)(انظر : أحمد شلبي : الموسوعة ـ8/621) . 


(�) المرجع السابق . 


(�) نذكر على الخصوص : جزيرة :(ميندناو) ، ومجموعة جزر(سولو)(المرجع السابق - ص625) . 


(�) انظر : عبدالعزيز سليمان نوار : الشعوب الإسلامية ـ ص : 461 . 


(�) انظر : المرجع السابق ـ ص : 561 ـ 562 . 


(�) مثال ذلك ثورة بلغاريا سنة(1878) ، حيث وضعت روسيا قدمها في بلغاريا وقامت بمعية بريطانيا بتهديد الدولة العثمانية والضغط عليها حتى تستجيب لطلبات البلغار .(انظر : محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ ص 605) . 


(�) سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري ـ ص 3 ـ 4 . 


(�)(الانكشارية) : تكون هذا الجيش في عهد السلطان(أورخان) ، حيث كان يؤخذ الشبان من أسرى الحرب ويفصلون عن كل مايذكرهم بجنسهم وأصلهم ، ويربون تربية إسلامية عثمانية ، فلا يعرفون أباً إلا السلطان ، ولا حرفة إلا الجهاد في سبيل الله ، دعا لهم الشيخ بكطاش شيخ الطريقة البكطاشية بالنصر على الأعداء ، وقال : فليكن اسمهم(يني تشاري) ، أى الجيش الجديد ، ثم حرف فى العربية فصار(انكشاري) . تطور نظام هذا الجيش فأصبح لا يعول إلا عليه في الحرب . كان أكبر عوامل امتداد الدولة العثمانية وأهمها ، غير أن الانكشارية خرجوا فيما بعد عن حدودهم واستبدوا ، وهذا ماجعلهم سبباً في تأخر الدولة وتقهقرها .(انظر : فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ ص : 123) . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص 5 : 6 . 


(�) انظر : يوسف الحكيم : سوريا والعهد العثماني ـ ص : 151 وما بعدها . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص : 5 ـ 6 . 


(�) كان مجلس المبعوثان ببلد الخلافة العثمانية يتألف من(116) عضواً منهم أربعون مسيحياً :(انظر : زكريا فايد : العلمانية النشأة والأثر في الشرق والغرب ـ ص : 107) . 


(�) انظر : يوسف آصاف : تاريخ سلاطين آل عثمان ـ ص : 162


(�) انظر : عبد العزيز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها 1/111 . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ص – 9 . 


(�) انظر : زكريا فايد : العلمانية النشأة والأثر في الشرق والغرب ص : 106 . 


(�) سببت حرب القرم بين روسيا والدولة العثمانية عام(1853م) أزمات مالية ، فتراكمت الديون على الدولة من جراء ما أنفق عليها ، وأدى الأمر بالباب العالي إلى الإفلاس في عام(1875م) ونتج عن ذلك خلع السلطان محمود الثانى واستدعاء إدارة دولية للإشراف على صندوق الدين .(انظر : المرجع السابق ـ ص : 107) . 


(�) انظر : علي سلطان : تاريخ الدولة العثمانية . ص : 323 وما بعدها . 


(�) انظر : محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ ص : 615 . 


(�) انظر : زكريا فايد : العلمانية ـ ص : 106 . 


(�) انظر : محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ ص : 601 ـ 604 . 


(�) انظر : المرجع السابق ـ ص : 605 وما بعدها . 


(�) انظر : علي سلطان : تاريخ الدولة العثمانية ـ ص : 336 ـ 337 . 


(�) انظر : المرجع السابق : ص : 334 . 


(�) المرجع السابق ـ ص : 340 . 


(�) حاول السلطان عبد الحميد أن يعيد للدولة هيبتها ، وذلك بإخماد الجمعيات السرية والحد من نفوذ الدونمة والماسون وتشجيع رجال الفكر الإسلامي وفتح المجال للطباعة والصحافة وتأسيس جيش عصرى وإنشاء جامعة استانبول الإسلامية والمصرف العثماني ، وإحداث اصلاحات كبيرة في مجال التعليم وغيره من الجوانب الثقافية .(انظر : السلطان عبد الحميد الثاني : مذكراتي السياسية 1891 ـ 1908م) ، مترجم إلى اللغة العربية نقلا عن سمير رجب : الداعية الإسلامى بديع الزمان ص 4-5 . 


(�) جمعية سرية شكلها طالب ألباني في المدرسة الطبية العسكرية السلطانية ، يدعى «إبراهيم تيمو» مع قسم من أصدقائه من الطلبة سنة 1889م . وقد كان طلاب مدرسة الطب العسكرية الأكثر تأثراً بالحياة الفكرية والسياسية الأوروبية .(انظر على سلطان : الدولة العثمانية . ص : 353) . 


(�) ويكفي أن نذكر هنا أن المحفل الماسوني «ماكدونيا ريزورتا» الشهير في إسبانيا كان بعض أعضائه من مؤسسى جمعية الاتحاد والترقي ، بل إن رئيس المحفل المحامي اليهودي «امانويل قراصو»(1862 ـ 1934 م) قام بتعريف الاتحاديين على المحافل الماسونية وربطهم بها ، وقد استطاع امانويل أن يصل إلى مجلس المبعوثان حيث انتخب نائباً عن ولاية سلانيك عام 1908م ، ونائباً عن ولاية إستانبول عام 1914م .(انظر : ـ سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص : 165 .) . 


(�) انظر : أحمد السعيد سليمان : التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة – ص : 30-31 . 


(�) من الجدير بالذكر أن اليهودي «إمانويل قراصو» هو الذي أبلغ السلطان عبدالحميد قرار خلعه .(انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا - ص : 165) . 


(�) انظر : عبدالعزيز نوار : الشعوب الإسلامية في التاريخ الحديث ـ ص : 210 . 


(�) انظر : أحمد السعيد سليمان : التيارات القومية والدينية ـ ص : 51 . 


(�) انظر : محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ـ ص : 723 . 


(�) ولد بسلانيك سنة 1880م وتوفي سنة 1938م : مؤسس النظام الجمهوري التركي ، التحق في صباه بالكلية الحربية ، واشترك ضابطاً في الثورة التى قامت سنة 1908م كما شارك في حرب البلقان سنة 1913م ، والحرب العالمية الأولى سنة 1914م . نظم حزب الشعب الجمهورى وكوّن جيشاً لمحاربة الجيش اليوناني والانكليزى الذى كان قد احتل ازمير وسامسون وخرج عن طاعة السلطان محمد وحيد الدين ، وأقام منافساً في انقرة ، وانتهز فرصة قيام خلافات بين الحلفاء فشن هجوماً قوياً على اليونانيين وطردهم عامي(1921 ـ 1922 م) ، واعلن في 1/11/1922م الغاء السلطنة ، وعقد سنة 1923م معاهدة «لوزان» مع الحلفاء ، واقام جمهورية تركيا وانتخب رئيساً لها ، وظل محتفظاً بالرئاسة طوال حياته ، وفي سنة 1934م منحته الجمعية الوطنية لقب «أتاتورك» . فصل بين الدين والدولة ، واستبدل الحروف العربية بالحروف اللاتينية ، وجعل القانون المدني يقوم على أصول التشريعات الأوروبية .(انظر : محمد فريد بك : الدولة العلية العثمانية . ص 747)


(�) أحمد نوري النعيمي : الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ـ ص : 17 . 


(�) المرجع السابق ـ ص 18 . وانظر أيضا :(محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ص : 754) للاطلاع على أمثلة أخرى . 


(�) انظر : محمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية ـ ص : 748 ـ 753 . 


(�) سمير رجب : الداعية الإسلامي بديع الزمان ص : 14(نقلاً عن فيليب برايس : تاريخ تركيا من الامبراطورية إلى الجمهورية ـ ص : 129) . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص : 126 . 


(�) انظر : أحمد السعيد سليمان : التيارات القومية والدينية - ص : 64 . 


(�) محب الدين الخطيب : أنقرة والدين الإسلامي . مجلة الفتح - ع : 69(2جمادى الأولى 1346هـ) 2 / 280- 283 . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري ـ مرجع سابق – ص :127 . 


(�) انظر : المرجع السابق . 


(�) انظر : المرجع السابق . 


(�) انظر : محمد شاكر : (مقارنة بين زعيم وزعيمة)-مجلة الفتح . ع 69(9/5/1346هـ«13/11/1927م).


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا - ص 128 . مثال ذلك ما قام به «محمد عيني» - الذي كان يُعدُّ من علماء الدين - من دعاية لضرورة إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة ، ولمزيد من التفصيل : انظر : المرجع السابق ص 129 . 


(�) انظر : المرجع السابق ص : 129 . 


(�) انظر : المرجع السابق ص : 271 . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري : ص 270 . 


(�) انظر : المرجع السابق - ص : 12 . 


(�) «المدرسة» أطلقت على المدارس التي تنتهج التعليم القديم ، و «المكتب» أطلق على المدارس الحديثة ، وهذه الثنائية في التعليم هي البداية لما جرى من فصل للتعليم الديني عن التعليم العام . انظر : المرجع السابق ـ ص : 14 . 


(�) انتشرت بشكل خاص أفكار(روسو) و(مونتسكيو) و(فولتر) . انظر : سهيل صابان - ص : 29 . 


(�) انظر : المرجع السابق - ص : 290 . 


(�) انظر سهيل صابان : ـ الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص 304(نقلاً عن عبد الرحمن ديلي باق : الكمالية من منظور آخر ـ ص : 163) . 


(�) وهو تفاهم سري بين بريطانيا وفرنسا متمم لاتفاق رئيسي بين بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم السلطنة العثمانية والاستيلاء على الشرق العربي في أعقاب دخول الأتراك الحرب إلى جانب ألمانيا . ظل هذا الاتفاق سرياً حتى سقوط روسيا القيصرية عقب الثورة البلشوفية عام 1917م التي كشفت الاتفاق(انظر : عبد الوهاب الكيالي : موسوعة السياسة ـ 3/120) . 


(�) هو التصريح البريطاني الرسمي الصادر في (2/11/1917م) ، أعلنت فيه الدول الاستعمارية تعاطفها مع الأماني اليهودية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ، وذلك على شكل رسالة بعث بها اللورد بلفور وزير الخارجية إلى اللورد روتشلد الميلونير اليهودى المعروف (المرجع السابق : 1/560) . 


(�) أذكر على الخصوص «جمعية الاتحاد والترقي» التي كانت مفتونة بالنموذج الغربي ، وارتبطت بروابط قوية مع المحافل الماسونية والصهيونية .(انظر : أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ـ 5/912 وما بعدها) . 


(�) المرجع السابق ـ 7/166 . 


(�) عندما دخلت فرنسا إلى تونس وثار الناس ، ذهب(على باي) ولي العهد إلى منطقة (خمير) من ضواحى(باجة) لتهدئة النفوس الثائرة ، وخاطب السكان قائلاً : «إن هؤلاء الأجانب جاءوا ضيوفاً مؤقتين ، وسيغادرون بلادنا قريباً» ، فانبرت له امرأة عجوز وقالت : «يا أولاد حسين يا خيان (خونة) بعتونا للنصارى (بعتمونا للفرنسيين) ، فأراد الأعوان جزرها ، فقال لهم(على باي) : «اتركوها فإنها على حق» وصارت تشتمه وهو يبكي .(انظر محمد المرزوقي : صراع مع الحماية ـ ص : 85) . 


(�) انظر : عبد الوهاب بن الحاج كيا : مسلمو ماليزيا بين الماضي والحاضر ـ ص : 72 . 


(�) انظر : يحي بوعزيز : ثورة 1871م(دور عائلتى المقراني والحداد) ـ ص : 177 وما بعدها . 


(�) انظر : محمد سعيد القشاط : جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى(1854 ـ 1988م)ـ ص : 224 . 


(�) انظر : عبد الوهاب بن الحاج كيا : مرجع سابق ـ ص 72 . 


(�) انظر : شوقي أبو خليل : الإسلام وحركات التحرر العربية ـ ص 109 ـ 110 . 


(�) من ضمنها قبائل : جلاص أولاد عيار وأولاد عزيز وأولاد رضوان وغيرهم .(انظر : محمد المرزوقي صراع مع الحماية) . 


(�) انظر عبد الله عبد الرزاق إبراهيم : المسلمون والاستعمار الأوروبي لإفريقيا ـ ص : 151 . 


(�) انظر : شوقي أبو خليل : مرجع سابق ص 108 


(�) انظر : عبد الله عبد الرزاق إبراهيم : مرجع سابق ـ ص : 119 . 


(�) انظر : عبد الوهاب بن الحاج كيا : مرجع سابق ـ ص : 72 . 


(�) انظر : يحيى الشريف : ثورة الأوجادين – مجلة العربي : عدد230 – سنة 1978 م - ص 60 . 


(�) يقول القائد العام الإيطالى في بيان له عن الوقائع التي نشبت بينه وبين السيد عمر المختار أنها كانت(263) معركة خلال عشرين شهراً ، هذا عدا ما خاضه عمر المختار من المعارك خلال عشرين سنة قبلها .(انظر : شوقي أبو خليل ص121) . 


(�) انظر : محمد سعيد القشاط : مرجع سابق ـ ص : 224 . 


(�) وهي المعركة التي دارت في بلد(أنوال) بالريف المغربي من (16/7 /1921م) إلى (21/7/1921م) بين القوات الإسبانية المكونة من (25000) جندي ، وقوة الثوار الذين لم يتجاوز عددهم 1000 جندي ، وقد أبيدت القوات الإسبانية عن آخرها .(انظر : شوقي أبو خليل مرجع سابق ـ ص 169) . 


(�) المرجع السابق ص : 172 . 


(�) انظر : عبد الكريم مشهداني : ثورة الشيخ سعيد في تركيا لإحياء الخلافة الإسلامية . مجلة الأمة العدد : 12 ـ السنة الأولى ـ ص32 . 


(�) انظر : أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ـ 5 /676 . 


(�) انظر : شوقي أبو خليل : الإسلام وحركات التحرر العربية ـ ص : 181 . 


(�) أسعد السحمراني : مالك بن نبي مفكرا إصلاحيا – ص : 108 . 


(�) انظر : عبد العزيز سيد الأهل : داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب ـ ص 143 ـ 144 . 


(�) محمود قاسم : جمال الدين الأفغاني - ص : 94 . 


(�) أهم هذه المشروعات : إصدار مجلة(العروة الوثقى) . 


(�) انظر : مالك بن نبي : وجهة العالم الإسلامي ـ ترجمة عبد الصبور شاهين ـ ص 54 . 


(�) القرويين : نسبة إلى فاطمة الفهرية القيروانية . 


(�) ابن يوسف : نسبة إلى علي بن يوسف بن تاشفين . 


(�) بعد الحرب العالمية الثانية انتقلت تركيا إلى نظام تعدد الأحزاب السياسية وتخلصت من سياسة حكم الحزب الواحد(حزب أتاتورك) . 


(�) انظر الفصل الأول من البحث – ص83-84 . 


(�) أحمد نوري النعيمى ـ الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ـ ص : 100 . 


(�) أصلها من كلمة (نوروز) ، وهو عيد الربيع لدى الأكراد ، وقد حرفت هذه الكلمة إلى(نورس) في أواخر الدولة العثمانية .(انظر : عبد القادر بادللي : ـ بديع الزمان سعيد النورسي . 1/583)(م . أ) . 


(�) انظر : الملا محمد زاهد الملا زكردي : لمحة سريعة من خلاصة حياة الإمام الجليل بديع الزمان ص : 50 . 


(�) بديع الزمان سعيد النورسي : الشعاعات ـ ترجمة إحسان قاسم الصالحي ـ ص : 277 ـ 278 . 


(�) مدرسة الشيخ محمد أفندي كانت تعد مدرسة دينية على الطريقة النقشبندية (انظر : أحمد نوري النعيمي : الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ـ ص : 51) . 


(�) انظر : الملا محمد زاهد الملازكردي : لمحة سريعة من حياة الإمام بديع الزمان ـ ص : 50 . 


(�) عندما وصل الأستاذ إلى بيت سعيد سأل والدته : كيف ربيتم هذا الصغير ؟ ، أجابت الوالدة : عندما أصبحت حاملا بسعيد ، لم أطأ مكانا دون وضوء ، وعندما جاء سعيد إلى الدنيا لم أرضعه دون وضوء . واتفق أن حضر والد سعيد ميرزا وهو يقود بقرتين وثورين . عجب الأستاذ حينما رأى أفواه هذه الحيوانات مكممة ، فسأله عن سبب ذلك ، فأجاب ميرزا قائلا : يا سيدي إن مزرعتي بعيدة بعض الشئ ، وأنا اضطر في الذهاب والإياب إلى المرور عبر مزارع الجيران ؛ لذا أكمم أفواه هذه الحيوانات كي لا تأكل من حشائش هذه المزارع ونباتاتها ؛ لأني أحذر أن تدخل بيتي لقمة حرام .(انظر : أورخان محمد علي : سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة ـ ص : 11) . 


(�) انظر :أورخان محمد على – ص 12 . 


(�) المرجع السابق . 


(�) انظر : إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي نظرة عامة عن حياته وآثاره ـ ص : 21 . الحفظ هنا معناه الفهم الجيد ، والاستيعاب التام ، والقدرة على استحضار المسائل المقروءة ، وليس معناه ـ بالضرورة ـ الحفظ عن ظهر قلب ، وهو بهذا المعنى الذي بينته ما زال معروفا في بعض المناطق التي تركز على طرق التعليم القديمة ، مثل : موريتانيا . 


(�) سأل الملا عبد الله : ـ "ماذا قرأت بعدما تركتك ؟" . يجيب سعيد قائلا : ـ "قرأت ثمانين كتابا " . 


 ـ "ماذا ؟"  .    ـ "نعم ، قرأت ثمانين كتابا ، بل قرأت كتبا أخرى علاوة على كتب الدراسة " . 


 ـ "إذن سأمتحنك " .   ـ "إنني حاضر للامتحان . . . سل ما بدا لك " . 


 وقد فوجئ الملا عبد الله لنتيجة الامتحان ؛ إذ برهن "سعيد الصغير" على قدرات علمية فائقة دفعت أخاه إلى قبوله معلما له بعد أن كان تلميذا لديه .(انظر : ـ أورخان علي : النورسي رجل القدر ـ ص : 14) . 


(�) كما شهد له بقوله : "إن اجتماع الذكاء الخارق مع القوة الخارقة للحفظ شئ نادر جدا" .(انظر : إحسان قاسم : بديع الزمان - ص : 22) . 


(�) انظر : أحمد النعيمي : الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ـ 57 ؛ و إحسان قاسم : بديع الزمان - ص : 23 . 


(�) نسبة إلى قرية(كفرة) من قرى ولاية (سعرد) .(المرجع السابق : ـ ص : 24) . 


(�) انظر ما رواه عبد القادر بادللي في كتابه (بديع الزمان سيرة ذاتية مفصلة - 1/87) ، إذ يسرد قصة ذهاب النورسي إلى رئيس عشيرة (ميران) ودعوته إياه ـ دون خوف أو وجل ـ إلى الإقلاع عن الظلم والالتزام بالإسلام . 


(�) انظر : أحمد النعيمي : الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا - ص : 56 . 


(�) انظر : أورخان علي : النورسي رجل القدر - ص : 25 ـ 26 . 


(�) ألف النورسي كتابا في علم الرياضيات ، إلا أن هذا الكتاب ضاع بسبب حريق كبير شب في مدينة(وان) .(انظر : مصطفى زكي العاشور : بديع الزمان سعيد النورسي ، نظرة عامة عن حياته وآثاره - ص : 23) . 


(�) وليم غلادستون(1809 - 1898 م) : زعيم حزب الأحرار في انجلترا ، تقلد مناصب وزارية متعددة ، تعمق في الدراسات الدينية وله عدة مؤلفات) .(انظر : - الموسوعة العربية الميسرة - ص : 635 ـ 636) . 


(�) إحسان قاسم : بديع الزمان – ص 25 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) المدرسة هنا بمعنى : الجامعة . 


(�) المرجع السابق . 


(�) الخان : الفنادق التي كانت توجد سابقا في المدن أو على الطرقات . 


(�) محمد عاكف(1873 ـ 1936 م) : من أبلغ شعراء الترك ، أصبح عضوا في دار الحكمة الإسلامية ، جمع بين الثقافة العلمية واللغوية والدينية . اشتهر بديوانه ونشيد الاستقلال(انظر : المرجع السابق - ص : 26) . 


(�) انظر مصطفى زكي العاشور : بديع الزمان ، نظرة عامة عن حياته وآثاره - ص : 25 - حيث يروي شهادة(حسن فهمي أوغلو) (الذي أصبح فيما بعد عضوا في هيئة الاستشارة الدينية) ، وفيها يبين ما حدث له مع النورسي عندما زاره لأول مرة في الخان بغرض الوقوف على حقيقة ما سمعه عنه . 


(�) أورخان علي : النورسي رجل القدر - ص : 30 . 


(�) المرجع السابق ، ص 30-31 . 


(�) تألفت اللجنة من طبيب تركي ، وطبيب رومي ، وطبيب أرمني ، وطبيبين يهوديين . 


(�) إحسان قاسم : بديع الزمان – ص 28 . 


(�) أثناء مقابلته لوزير الداخلية ، حاول هذا الأخير استمالته وإغراءه بمكافآت مالية ومناصب عالية ، بيد أنه رفض كل العروض ، وكان مما قاله للوزير : «إن خدمة رجل مثلي للدولة لا تكون إلا بإسداء النصائح ، وهذه لا تتم إلا بحسن تأثيرها ، وهذا لا يتم إلا بترك المصالح الشخصية ، فإنني معذور - إذا - عندما أرفض المرتب» .(إحسان قاسم : بديع الزمان – ص 29) . 


(�)لمعرفة رأيه بالتفصيل في هذا الموضوع انظر كتابه : الملاحق في فقه دعوة النور - ص : 400 . 


(�) انظر التمهيد – ص 23 . 


(�) سلانيك : كانت هذه المدينة آنذاك المركز الرئيسي لنشاط "جمعية الاتحاد والترقي" المناهضة لحكم السلطان عبد الحميد الثاني .(انظر : علي سلطان : تاريخ الدولة - ص : 354) . 


(�) انظر : بديع الزمان النورسي : الملاحق في فقه دعوة النور - ترجمة إحسان قاسم الصالحي - ص : 127 . 


(�) حاول اليهودي (عمانوئيل قره صو) رئيس المحفل الماسوني وعضو مجلس المبعوثان(النواب) مقابلة النورسي بهدف التأثير عليه وجره إلى صف الاتحاديين ، لكنه قبل انهاء الاجتماع انصرف خوفا من التأثر بحديث بديع الزمان قائلا : «لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزجني بحديثه في الإسلام»(انظر : إحسان قاسم : بديع الزمان النورسي ـ ص : 30) . 


( ( ) وهو من يهود الدونمة نفى الى مالطا عام 1918 مع اقطاب الاتحاد والترقى بعد هذه الهزيمة الدولة الثانية، توفى عام 1959 (عن د. احمد نورى النعيمى).


(�) أورخان علي : النورسي رجل القدر ـ ص : 41 . 


(�) المرجع السابق – اورخان على – ص 41 . 


(�) هو الشيخ محمد بخيت بن حسين المطيعي مفتي الديار المصرية : من كبار فقهائها ، ولد في بلدة المطيعة بأسيوط ، تعلم في الأزهر واشتغل بالتدريس فيه ، انتقل إلى القضاء الشرعي سنة(1297هـ) اتصل بجمال الدين الأفغاني ، ثم عيّن مفتيا للديار المصرية من سنة(1333 هـ) إلى(1339هـ) له كتب قيمة . توفي سنة(1354 هـ) .(انظر : الزركلي : الأعلام ـ 6/274) . 


(�) في سنة(1908 م) كان مفتي الديار المصرية في زيارة(لاستانبول) ، فاقترح علماء المدينة إجراء مناظرة بينه وبين بديع الزمان ، لعله ينجح فيما فشل فيه العلماء ، لكن جواب النورسي أفحم المفتي الذي قال : «إنني أوافق على ما قال ، لأنني أحمل الاقتناع نفسه ، ولا يمكن المناظرة مع مثل هذا الشاب ؛ لأن مثل هذا الجواب الوجيز خاص ببديع الزمان» .(انظر : بديع الزمان النورسي : الملاحق في فقه دعوة النور ـ ص : 386 ؛ وأورخان علي : النورسي ـ ص : 38) . 


(�) "جيش الحركة " : اسم القوة التي أرسلها مسؤولو الاتحاد والترقي من مركزهم(سلانيك) إلى استانبول للقضاء على التمرد ، ولم يكن جيشا نظاميا ، وإنما كان مكونا من متطوعين من بلغاريا ، وألبانيا ، ويهود مدينة سلانيك .(انظر : أورخان علي : النورسي - ص : 46) . 


(�) وتعني : البركان . 


(�) بديع الزمان سعيد النورسي : المحكمة العسكرية العرفية(صيقل الإسلام) ـ ص : 35 . 


(�) جمعية تشكلت من مجموعة شخصيات إسلامية رد فعل على موجة العداء للإسلام التي قادها الاتحاديون . 


(�) المصدر السابق . 


(�) أي إقرار مبدأ الشورى . 


(�) الإنس والجن . 


(�) بديع الزمان النورسي : المحكمة العسكرية العرفية(صيقل الإسلام) ـ ص : 454 . 


(�) المصدر السابق . ص : 461 . 


(�) انظر : بديع الزمان النورسي : الخطبة الشامية(صيقل الإسلام) ـ ص : 491 وما بعدها . 


(�) محمد رشاد(1844 ـ 1918 م) : هو السلطان الخامس والثلاثون في الدولة العثمانية ، جاء إلى الحكم بعد أخيه السلطان عبد الحميد ، وكان خاضعا لجمعية الاتحاد والترقي خضوعا كاملا . 


(�) انظر : إحسان قاسم – ص 37 . 


(�) بعد تولي الاتحاديين للسلطة ، اتفقت أربع دول بلقانية - بلغاريا ، والصرب ، واليونان ، والجبل الأسود - سرّا ، وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية التي فوجئت بهذا الإعلان ولم تكن مستعدة للحرب ، فانهزمت أمام هذه الدول الصغيرة ، وضاعت منها أراض كثيرة . 


(�) هي مؤسسة سياسية عسكرية تشكلت ما بين 1911-1912م بأمر السلطان(محمد رشاد) ، وأحيطت بسرية تامة ، دُعّمت بأشهر رجال الفكر ، كان بديع الزمان يعمل في قسم "الاتحاد الإسلامي"ضمن هذه المؤسسة التي أُنيطت بها وظيفة المحافظة على سلامة اراضي الدولة العثمانية ووحدتها . مرجع سابق . 


(�) وهم أعضاء في الاتحاد الإسلامي برئاسة شيخ الإسلام " خيري أفندي " ، كانت اللجنة تتكون من : 1 - خيري أفندي ، 2 - الشيخ صالح الشريف السنوسي(الواعظ بالولايات الشرقية) ، 3 - حمدي يازر ، 4 - محمد أسعد أفندي(كاتب نص الفتوى) ، بديع الزمان النورسي .(المرحع السابق - ص 148) . 


(�) انظر : أورخان محمد علي : النورسي رجل القدر - ص : 60 . 


(�) إحسان قاسم : بديع الزمان - ص : 39 . 


(�) هو كتاب في التفسير أملاه النورسي في جبهة القتال على تلميذه "الملا حبيب" ، وسيأتي الحديث عن محتواه في الفصول المقبلة . 


(�) انظر : اورخان على - ص : 66 . 


(�) انظر تفاصيل الحادثة في كتابه : الشعاعات ترجمة : إحسان قاسم الصالحي ص : 571 - 572 . 


(�) انظر بديع الزمان النورسي : اللمعات - ترجمة إحسان قاسم - ص : 359 ـ 361 . 


(�) بديع الزمان النورسي : اللمعات - ص : 360 . 


(�) دار الحكمة : هي أكبر مجمع علمي في الدولة العثمانية آنذاك . كانت عضوية هذه المؤسسة توجه إلى العلماء البارزين فقط ، ومن أعضائها : الشاعر المعروف : "محمد عاكف" ، والعالم : "اسماعيل حقيّ ، والمفسر المعروف : "حمدي آلماللي" ، وشيخ الإسلام : "مصطفى صبري" . . .(انظر : إحسان قاسم : بديع الزمان ـ ص : 45) . 


(�) المرجع السابق . 


(�) المرجع السابق ـ ولمعرفة تفاصيل هذه المرحلة الانتقالية من حياته – كما يرويها هو نفسه – انظر كتابه : اللمعات ـ ص : 366 . 


(�) انظر : مبحث النورسي وموقفه من التصوف(مقارنة بين النورسي والغزالي) في الفصل الرابع من البحث . 


(�) (معاهدة سيفر) : عُقدت بتاريخ (10/8/1920م) بين الدولة العثمانية(في عهد محمد السادس) وبين الحلفاء     -عدا روسيا- في مدينة (سيفر) بفرنسا . كانت معاهدة جد قاسية ؛ إذ كان من أهم بنودها مايلي : 


1 - توضع مضايق الدردنيل والبوسفور ، وبحر مرمرة ، والجزر المجاورة تحت إشراف لجنة دولية . 


2 ـ تقتصر حدود الدولة العثمانية على الأناضول في قارة آسيا ، وعلى(استانبول) وما حولها في أوربا . 


3 ـ تقوم في أرمينيا جمهورية مستقلة . 


4 ـ يوضع ميناء(إزمير) تحت إشراف دولي ، أما مدينة(إزمير) وما حولها فتوضع تحت إشراف اليونان إلى حين إجراء استفتاء يحدد مصيرها بعد خمس سنوات . 


5 ـ تقوم اليونان بالإشراف على إقليم(تراقيا) . 


6 ـ تمنح(كردستان) الحكم الذاتي لمدة عامين . 


7 ـ تنفصل الأقاليم العربية عن الحكم التركي . 


وقد أصبح الإقتصاد العثماني تحت الإشراف الفعلي للحلفاء بواسطة القيود الكثيرة التي وضعتها المعاهدة . كما تضمنت المعاهدة بنودا حددت عدد الجيش العثماني ، وبنودا حول حماية الأقليات . (انظر : علي سلطان : تاريخ الدولة العثمانية ـ ص : 392) . 


(�) اورخان – ص 85 . 


(�) انظر : م . س - ص 86 . 


(�) احسان قاسم ـ ص : 51 . 


(�) عبد الله أفندي(1867 ـ 1923 م) : هو شيخ الإسلام الثامن والعشرون بعد المائة في الدولة العثمانية . 


(�) احسان قاسم ـ ص : 52 . 


(�) تخلت بموجبها تركيا عن جميع حقوقها في سوريا وفلسطين والعراق ومصر والسودان والجزيرة العربية وقبرص . وعيّنت حدودها شملت ضمن البنود السرية إلغاء الخلافة وإعلان العلمانية .(انظر : أورخان محمد : النورسي ـ ص : 98) . 


(�) المرجع السابق – ص 101 . 


(�) بديع الزمان النورسي : اللمعات ـ ص : 266 . 


(�) اورخان – ص 106 – نقلا عن نجم الدين شاهين ار . 


(�) من هذه المصادر : نجم الدين شاهين أر(حياة بديع الزمان) ـ إحسان قاسم :(بديع الزمان) ـ اورخان على . 


(�) انظر : نجم الدين شاهين أر : حياة بديع الزمان ـ ص : 254 ـ 255 . 


(�) عز الدين يلدرم : في الخمسين من عمره ، أحد قادة طلبة النور ، قضى فترة طويلة في الحركة ، لكنه استقل عنها سنة(1990م) لاختلافه مع المسؤولين حول كثير من القضايا ، ولاسيما في المجال السياسي ، وقد أسس جماعة جديدة تحمل اسم : "مدرسة الزهراء" ، مركزها باستانبول . 


(�) في مقابلة لي معه بتاريخ 24/8/1995م . 


(�) سعيد النورسي ، آثار بديعية- تحقيق : عبد القادر بادللي ص607 ، وفي موضع آخر يتحدث النورسي عن ثورة عبد الله بن الزبير ضد الأمويين(المكتوبات . ص131) فإذا كان النورسي يقف هذا الموقف من حكام الأمويين الذين ظلموا ولكنهم لم يتجرأوا على إنكار معلوم من الدين بالضرورة ، ويشيد صراحة بهؤلاء الشهداء في سبيل قول الحق ، فكيف يمكن أن نتصور موقفه من دولة أنكرت صراحة أسس الدين وضرورياته ، وهل يعقل أنه يعادي من قام لمحاربة هذا النظام الصريح في معاداته للدين؟! . . 


(�) بديع الزمان النورسي : اللمعات ـ ص : 351 . 


(�) تمّ القضاء على هذه الثورة في(15 ـ 4 ، 1925م) ، وقُدِم سعيد بيران وسبعة وأربعون من أنصاره إلى المحكمة التي أصدرت في حقهم أحكاماً بالإعدام . ونفذ الإعدام في(29 ـ 6 ، 1925م) بمدينة(ديار بكر) ويروى عن الشيخ سعيد بيران أنه ظل محتفظاً برباطة جأشه حتى آخر لحظة ، وأنه خاطب رئيس المحكمة الذي حكم عليه بالإعدام بقوله : «سوف نصفي حسابنا يوم الحساب الأخير» ، وقال للقائد العسكري : «تعال يا أمير اللواء وودع عدوك» . ثم وضع حبل المشنقة حول رقبته ولم يقل شيئاً .(انظر : سليم الصويص المحامي : أتاتورك منقذ تركيا وباني نهضتها الحديثة ـ ص270) . 


(�) انظر : نجم الدين شاهين أر : حياة بديع الزمان وجوانبها المجهولة ـ ص 258 . 


(�) انظر : محسن عبدالحميد : النورسي متكلم العصر الحديث . ص : 30 . 


(�) انظر : بديع الزمان سعيد النورسي : اللمعات . ص : 377 . 


(�) انظر : إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي . ص : 69 . 


(�) انظر : اورخان – ص 180 . 


(�)انظر احسان الصالحى : بديع الزمان – ص 79 – واورخان محمد على : رجل القدر ص 181 . 


(�) نجم الدين شاهين أر : حياة بديع الزمان ، ص : 303 . 


(�) بلغ عدد النسخ المتداولة ستمائة الف نسخة ، وقد جمعت هذه الرسائل فيما بعد في مؤلف واحد تحت عنوان «ملحق قسطموني» . انظر : بديع الزمان النورسي : ملحق قسطموني (ضمن كتاب الملاحق ـ ص : 97 وما بعدها) . 


(�) انظر : أورخان محمد على : رجل القدر ـ ص : 198 . 


(�) إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي ص 89 . نقلاً عن(تقارير الخبراء حول رسائل النور وبديع الزمان ـ 1 / 126) . 


(�) جاء في دفاع النورسي أمام محكمة(دنيزلي) قوله : «إن القانون رقم(163) [ وهو ينص على معاقبة كل من سعى إلى إقامة دولة دينية في تركيا أو استغل الشعور الديني في هذا السبيل ، وهو القانون الذي استندت إليه جميع الحكومات لضرب الحركات الإسلامية في تركيا ] ليس إلا غطاء كاذباً وزائفاً يشهر ضد حرية الضمير ، وحرية الوجدان ، والعقيدة وقانوناً مطاطاً يراد منه أن يشمل كل المتدينين وكل الناصحين والدعاة ، ولايريد أهل الإلحاد والزندقة إلا القيام باستغفال بعض المسؤولين الحكوميين لضربنا وتحطيمنا . . . لقد فُديت هذه الدعوة المقدسة بملايين الأبطال ، ونحن مستعدون لأن نفديها بأرواحنا ، إننا نفضل البقاء في السجن ألف مرة على أن نرى الحرمات تنتهك . في ظل هذا الاستبداد لايمكن أن يقال إن هناك حرية ، حرية العلم ، أو حرية الضمير ، أو حرية التعبير ، أو حرية الدين ، وبقي على طلاب الحرية أن يموتوا ، أو يبقوا في السجون محتمين بالله تعالى ، قائلين :{حسبنا الله ونعم الوكيل} . نعلن بأننا منتسبون إلى الجماعة الإسلامية ، التي ينتسب إليها أكثر من ثلاثمائة مليون مسلم ، فنحن حزب الله ، ونحن إخوة متضامنون ، خدم القرآن . . . وجند الله وحزبه . . .


انظر دفاع النورسي بالتفصيل في كتابه : «الشعاعات» ـ الشعاع الثاني عشر تحت عنوان : «دفاع محكمة دنيزلى» ص : 329 ـ 347 . 


(�) انظر احسان قاسم – ص 95 . 


(�) يقول النورسي في رسالة طويلة وجهها إلى مسؤول الأمن بعد ازدياد المضايقات عليه : «ولكنى أقول : إنه مما يعوضني عن عشرة من الناس يحال بيني وبينهم أن مليوناً من المسلمين يعكفون على دراسة رسائل النور التي انتشرت فيما بينهم ، إنهم إن استطاعوا أن يسكتوني بين الناس ، فلن يستطيعوا إسكات رسائل النور التي تصل إلى شغاف القلوب . . إن كل نسخة منها تقوم مقامي في الكلام والبيان ولن تسكتها أي قوة كانت على الأرض» المرجع السابق - 97 . 


(�) انظر : اورخان على – ص 234 . 


(�) ألف في سجن(أفيون) : رسالة «الحجة الزهراء» وهو الشعاع الخامس عشر .(انظر : بديع الزمان الشعاعات ـ ترجمة إحسان قاسم ـ ص : 626 . 


(�) توضح "رسالة الشيوخ" هذه المرحلة الانتقالية بالتفصيل ، وأقتطف منها هذه الفقرة القصيرة :(حينما تبدلت نشوة «سعيد القديم» وابتساماته إلى نحيب «سعيد الجديد» وبكائه ، وذلك في بداية المشيب ، دعاني أرباب الدنيا في «أنقرة» إليها ، ظناَ منهم أنني «سعيد القديم» فاستجبت للدعوة» ـ بديع الزمان النورسي : اللمعات ـ ص : 351 . 


(�) وهو حزب الشعب الجمهورى الذى نظمه(مصطفى كمال) ، وخلفه فيه(عصمت اينونو) . 


(�) انظر : محمد حرب : العثمانيون في التاريخ والحضارة . ص : 354 . 


(�) انظر : أورخان محمد علي : النورسي رجل القدر ـ ص : 249 . 


(�) انظر : إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي ـ ص 106 ـ 107 . 


(�) انظر : أورخان – ص 261 . 


(�) تعرض له بعض أفراد الشرطة محاولين إرغامه على لبس القبعة ، وبعد رفضه اقتادوه إلى مركز الشرطة . 


(�) انظر : اورخان – ص 262 . 


(�) بعد تولي «الحزب الديمقراطي» الحكم سنة(1950م) أشاع جواً من الحرية ، حيث أعاد الأذان الشرعي بالعربية ، وسمح بتدريس الدين الإسلامي في المدارس بعد أن كان ممنوعاً في عهد «حزب الشعب» ، وفتح مدارس الأئمة والخطباء ، فانحسرت موجة العداء للإسلام إلى حد ما . 


(�) إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي ـ ص 129 ـ 130 . 


(�) انظر : أورخان محمد على : النورسي رجل القدر . ص : 290 . 


(�) انظر : نجم الدين شاهين أر . حياة بديع الزمان وجوانبها المجهولة . ص : 416 ـ 440 . 


(�) وهى مرحلة سعيد الجديد التى تبدأ من سنة(1926م) ، تاريخ نفيه إلى(بارلا) . 


(�) يقول النورسى : " إن سبب إطلاق اسم رسائل النور . . . هو أن كلمة "النور" قد جابهتني فى كل مكان طوال حياتى ، منها : قريتى اسمها : نورس ، اسم والدتى المرحومة نورية ، اسم أستاذي فى الطريقة النقشبندية : سيد نور محمد . وأحد أساتذتى فى الطريقة القادرية : نور الدين ، وأحد أساتذتى في القرآن : نورى ، وأكثر من يلازمنى من طلابى من يسمون باسم : نور ، وأكثر ما يوضح كتبي وينورها هو التمثيلات النورية ، وأكثر ما حل مشكلاتي في الحقائق الإلهية هو : اسم "النور" من الأسماء الحسنى . ولشدة شوقي نحو القرآن وانحصار خدمتي فيه ، فإن إمامي الخاص هو سيدنا عثمان ذو النورين رضي الله عنه (النورسي : الملاحق في فقه دعوة النور . ترجمة إحسان قاسم ص 70 ـ 71) . 


(�) مثال ذلك : الرسالة الأولى من مجموعة اللمعات تتكون من أربع صفحات فقط ، والرسالة الثانية من المجموعة نفسها تتكون من عشر صفحات ، على حين أن كتاب «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» الذي يتكون من اثنتين وأربعين ومائتي صفحة رسالة واحدة . 


(�) انظر : بديع الزمان سعيد النورسي : «الكلمات» ترجمة إحسان قاسم الصالحي . 


(�) إحسان قاسم الصالحي : ولد بالعراق ، مؤلف ومترجم ، فى الستين من عمره ، اشتغل فترة من الزمن بالتدريس في العراق ، ثم انتقل إلى تركيا ، واهتم بمؤلفات بديع الزمان حيث ترجم أغلبها إلى اللغة العربية وحقق ماكتب منها بالعربية وهو يدير حالياً مؤسسة الثقافة والعلوم باستانبول ، التي تهتم بفكر النورسي وتقوم بمهمة نشره عالمياً . 


(�) انظر : بديع الزمان سعيد النورسي : " المكتوبات" ترجمة إحسان قاسم الصالحي . 


(�) بديع الزمان سعيد النورسي : ـ المكتوبات ، ترجمة إحسان الصالحي ، ص 410 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الملاحق في فقه دعوة النور ـ ترجمة إحسان الصالحي . 


(�) انظر : بديع الزمان سعيد النورسي : ـ "اللمعات" ، ترجمة : إحسان قاسم . 


(�) انظر : بديع الزمان سعيد النورسي : "اللمعات " ، ترجمة : إحسان الصالحي ـ ص : 39 . 


(�) الآيتان : 128 ـ 129 / آل عمران . 


(�) بديع الزمان النورسي : اللمعات . ترجمة إحسان قاسم ـ ص : 299 . 


(�) انظر : الفصل الأول . 


(�) بديع الزمان : اللمعات - ترجمة إحسان قاسم ـ ص : 516 . 


(�) انظر : بديع الزمان : «المثنوي العربي النوري» ـ تحقيق : إحسان قاسم ، وقد سماه بالمثنوي لأنه يخاطب الوجدان أساساً بروح شاعرية ، وهذا شبيه بمثنوي جلال الدين الرومي وسمي بالعربي لتمييزه عن سابقه ، وبالنوري ، لأنه أساس رسائل النور . 


(�) بديع الزمان سعيد النورسي : المثنوي العربي النوري ـ تحقيق : إحسان قاسم ـ ص : 31


(�) المصدر السابق . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 34 . 


(�) في اللغة التركية بمعنى : البحر الواسع . 


(�) انظر : بديع الزمان سعيد النورسي : «الشعاعات» ـ ترجمة إحسان قاسم الصالحي . 


(�) بديع الزمان : «الشعاعات» ، ترجمة : إحسان قاسم ـ ص : 47 . 


(�) بديع الزمان : «الشعاعات» ، ترجمة : إحسان قاسم ـ ص : 626 . 


(�) انظر : قزل ايجاز «صيقل الإسلام» ـ ص : 163 . 


(�) انظر : تعليقات : «صيقل الإسلام» ـ ص : 239 . 


(�) انظر : السانحات «صيقل الإسلام» ـ ص : 331 . 


(�) انظر : المناظرات «صيقل الإسلام» ـ ص : 375 . 


(�) انظر : المحكمة العسكرية العرفية «صيقل الإسلام» ـ ص : 437 . 


(�) انظر : الخطبة الشامية «صيقل الإسلام» ـ ص : 477 . 


(�) انظر : «الخطوات الست» : «صيقل الإسلام» ـ ص : 543 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق في فقه دعوة النور – ص : 223 . 


(�) انظر : إحسان قاسم الصالحي :(بديع الزمان سعيد النورسي . نظرة عامة عن حياته وآثاره» ـ ص 187 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ، ترجمة : إحسان قاسم ـ ص 456 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 266 . 


(�) بديع الزمان : «الملاحق في فقه دعوة النور» ، ترجمة إحسان قاسم ـ ص : 118 . 


(�) بديع الزمان : الشعاعات ـ ص 277-278 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص : 23 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق . ص ـ 105 . 


(�) بديع الزمان : ـ الكلمات ـ ص : 38 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص : 266 . 


(�) بديع الزمان : المثنوي العربي النوري ـ ص 364 . و 366 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص : 211 ومابعدها 


(�) بديع الزمان : المكتوبات ـ ص : 427 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص 316 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 267 . 


(�) بديع الزمان : صيقل الإسلام (المحكمة العسكرية العرفية) ـ ص : 441 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 248 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص : 456 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص : 21 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص : 137 . 


(�) بديع الزمان : المثنوي العربي النوري ـ ص : 221 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 105 . 


(�) تيسر للنورسي دراسة أمهات المصادر في العلوم الإسلامية واللغوية ، وقد أشرت إلى بعضها في الفصل الأول ، ومنها أيضاً : كتب الشافعي ، وأحمد ابن حنبل ، والغزالي ، والجرجاني ، والسكاكي ، والتفتازاني ، والسيوطي وغيرها . . . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص : 173 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 221 . 


(�) بديع الزمان : إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز ـ ص : 20 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) انظر : بديع الزمان : إشارات الإعجاز(الطبعة التركية) ـ ص : 7 ـ 8 . 


(�) انظر : المصدر السابق . ص 21 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 220 . 


(�) التفسير الإشاري أو الفيضي : هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة . والتفسير الإشاري وإن كان يُعد « ضمن التفسير الصوفي ، فإنه يختلف عن التفسير الصوفي النظري ، ووجه الخلاف في أساسين : 


أ / التفسير الصوفي النظري يرتكز على مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولاً ، ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك . أما الإشاري فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له دلالات خفية وإشارات من تلك العبارات . 


ب/ التفسير الصوفي النظري يرى صاحبه أن المراد بالآية هو ما حملها عليه من المعاني فقط ، أما الإشاري فلا يرى صاحبه أن المراد من الآية هو ما حملها عليه ، وإنما هناك معنى آخر يراد منها أولاً وهو المعنى الظاهر . 


والتفسير الإشاري ليس بالأمر الجديد في إبراز معاني القرآن الكريم ، فأصوله الأولى تعود إلى القرآن الذي دعا إلى تدبر آياته {أفلا يتدبرون القرآن} ، والسنة التي جاء فيها : «لكل آية ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ، ولكل حد مطلع» ، كما روي عن الصحابة ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشاري ؛ فعند نزول قوله تعالى :{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} فرح الصحابة ؛ لأنهم فهموا ظاهر الآية ، أما عمر ـ رضي الله عنه ـ فقد بكى ؛ لأنه أدرك معنى إشارياً ، وهو نعي الرسول ( ، فقال : «ما بعد الكمال إلا النقص» وقد أقره الرسول ( على فهمه .


لكن بعض المفسرين الذين نهجوا هذا النهج في التفسير غالوا فيه حتى إنهم أتوا بشطحات هي أقرب ما تكون إلى أقوال الباطنية المخالفة للشرع ؛ لذلك اشترط لقبوله أن يكون مرتبطاً بمدلول اللفظ العربي ، وأن يكون له شاهد شرعي صحيح في محل آخر يشهد لصحته .(انظر : محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون ـ 2 / 381 ـ 388) . 


(�) بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 179 ـ 180 . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص : 456 . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات ـ ص : 501 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 422 . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات ـ ص : 423 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) المصدر السابق . 


(�) انظر : بديع الزمان : المثنوي العربي النوري ـ ص : 35 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 307 ـ 308 . 


(�) انظر مثلا : (رسالة الاقتصاد) ، و(رسالة الطبيعة) ، و(رسالة الحجاب) وكلها في اللمعات ـ ص 211 ، 265 ، 299 . 


(�) ركز النورسي في هذا التفسير على بيان إعجاز القرآن النظمي . انظر ذلك في المبحث المقبل . 


(�) ص : 143 . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص : 21 . وانظر أيضاً : المثنوي العربي النوري ـ ص : 34 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الشعاعات ـ ص : 68 . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص : 6 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 9 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 11 . 


(�) انظر : بديع الزمان : المكتوبات ـ ص 487 . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات ـ ص 487 . 


(�) انظر بديع الزمان : الكلمات ـ ص 47 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 12 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 18 . 


(�) انظر مثلاً : بديع الزمان : الشعاعات ـ ص 257 ـ 261 ، وغيرها . 


(�) انظر : محسن عبد الحميد : النورسي متكلم العصر الحديث – ص 112 . 


(�) انظر : المرجع السابق – ص 113 وما بعدها . 


(�) بديع الزمان : الشعاعات ـ ص : 257 . 


(�) انظر المصدر السابق ـ ص : 182 . 


(�) انظر : الكلمات ـ ص : 60 ـ 62 ، و 331 . 


(�) انظر : المصدر السابق ـ ص : 117 ـ 118 . 


(�) انظر : الشعاعات ـ ص : 183 . 


(�) انظر : المثنوي العربي النوري ـ ص : 428 . 


(�) انظر : المصدر السابق ـ ص : 424 . 


(�) انظر : المصدر السابق ـ ص : 430 ـ 431 . 


(�) انظر : الشعاعات ـ ص : 155 ، و 166 . 


(�) محسن عبد الحميد : النورسي متكلم العصر الحديث ـ ص : 131 . 


(�) ص : 182 . 


(�) ص : 562 . 


(�) الشعاعات ـ ص : 95 . 


(�) انظر مثلاً : اللمعات ـ ص : 315 و 341 . 


(�) الشعاعات ـ ص : 302 . 


(�) انظر : حسن الأمراني : شعرية النص في المثنوي العربي النوري . ص : 13 . 


(�) انظر : الشعاعات ـ ص : 133 . 


(�) الكلمات ـ ص : 833 . 


(�) انظر : أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون ـ 4/232 . 


(�) انظر : الراغب الأصفهاني : المفردات ـ ص 322 ـ 323 . 


(�) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن 2/116 . 


(�) انظر : بديع الزمان : المكتوبات ـ ترجمة : إحسان قاسم ـ ص 114 . 


(�) انظر : المصدر السابق : ص 272 و الكلمات : ص 703 . 


(�) انظر : زياد خليل محمد الدغامين : منهج بديع الزمان النورسي في بيان إعجاز القرآن ـ خ ـ ص : 6


(�) ذهب السيوطي في كتابه «معترك الأقران في إعجاز القرآن» إلى أن للإعجاز خمسة وثلاثين وجهاً ، وأضاف صاحب الكتاب «القرآن يتحدى» اربعين وجهاً ،(أنظر : أحمد عز الدين عبد الله خلف الله : القرآن يتحدى ص 241) . 


(�) انظر : بديع الزمان : «إشارات الإعجاز» ص : 64 ، و«الكلمات» ص 517 ، والمكتوبات ص522 . 


(�) أنظر : أحمد خالد شكري : أراء النورسي في وجوه إعجاز القرآن الكريم – ص 4 – خ . 


(�) محيي الدين بن عربي :(560 ـ 639 هـ / 1165 ـ 1240 م) هو محمد بن على بن محمد بن عربي ، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي ، المعروف بمحيي الدين بن عربي . الملقب بالشيخ الأكبر : فيلسوف ومتصوف ، من أئمة المتكلمين في كل علم ، ولد بالأندلس ، ثم رحل إلى الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز ، وأنكر عليه علماء الديار المصرية وغيرهم(شطحات) صدرت عنه ، فعمل بعضهم على إراقة دمه . وحبس فسعى في خلاصه على بن فتح الجبائي فنجا . واستقر في دمشق فتوفي فيها ، له نحو أربعمائة كتاب ورسالة ، منها(الفتوحات المكية) في التصوف و(فصوص الحكم)(انظر : الأعلام 6/281) . 


(�) لا تكاد تخلو صفحة من صفحات هذا التفسير من مثل هذه الكلمات : يشير ، يرمز ، يلوح ، يومئ ، . . 


(�) بديع الزمان : (إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) تحقيق إحسان قاسم ـ ص 18 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 23 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 226 . 


(�) محسن عبد الحميد في تقديمه لكتاب إشارات الإعجاز . وهو أستاذ للتفسير والفكر الإسلامي في جامعة بغداد . له مقالات وبحوث حول النورسي . 


(�) «نظرية النظم» النظم هو تعليق الكلمة بعضها على بعض وجعل بعضها بسبب من بعض ، أي أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه فلا تزيغ عنها(انظر : عبد القاهر الجرجانى ـ دلائل الإعجاز . ص 42ـ46 ، 61ـ64 ، و199ـ202) . 


(�) بديع الزمان : إشارات الإعجاز ص : 7 . 


(�) انظر : بديع الزمان : إشارات الإعجاز ـ ص 113 و 118 …


(�) انظر : المصدر السابق : ص 188 . 


(�) انظر : بديع الزمان . الكلمات ـ ص 424 . 


(�) انظر : أبو حيان الأندلسي : تفسير البحر المحيط ـ تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرون 6/294 ، وانظر أيضاً : محيي الدين الدرويش : إعراب القرآن الكريم وبيانه ـ 6/322 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات ـ ص 426 ـ 427 . 


(�) أنظر : بديع الزمان : إشارات الإعجاز ـ ص 53 ـ 54 . 


(�) انظر التفصيل في كتابه «الكلمات» ص : 451 ـ 467 . 


(�) انظر : عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي : إعجاز القرآن اللغوي في فكر النورسي ـ خ ص : 12 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات . ص : 88 . 


(�) انظر : زياد خليل الدغامين : منهج بديع الزمان في بيان إعجاز القرآن – ص 22-23 خ . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات . ص 481 ـ 482 . 


(�) انظر : مبحث : «النورسي وموقفه من الحضارة الغربية» . 


(�) ‎وليست أربعة كما ذكر في «المكتوبات» ـ ص / 143 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات ، ص 468 . 


(�) انظر : بديع الزمان : اللمعات ، ص 49 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات ، ص 882 . 


(�) انظر : بديع الزمان : صيقل الإسلام ـ ص : 27 وما بعدها . 


(�) هو التفسير الذي يحاول فيه المفسر تطبيق ما قال به العلم على ما جاء في القرآن الكريم بهدف إثبات وجه من وجوه الإعجاز للقرآن الكريم ، ومن ثمّ إثبات أنه من عند الله أو بهدف إثبات أنه لا تناقض بين الدين والعلم .(انظر : أحمد عمر أبوحجر : التفسير العلمي للقرآن في الميزان ـ ص 88) . 


(�) ذهب الشاطبي قديماً إلى رد التفسير العلمي للقرآن ، في حين ذهب الفخر الرازي إلى قبوله بل بالغ فيه إلى أن خرج به عن دائرة التفسير . وحديثاً اتسعت دائرة هذا الطابع من التفسير ومن رواده : محمد مصطفى المراغي وطنطاوي جوهري ، لكن ذهب بعضهم مذهب الشاطبي في رده ؛ لأن قبوله ـ كما يرون ـ ينحرف بالقرآن الكريم عن مقاصده الأصلية وهي كونه كتاب هداية للإنسان . ومن هؤلاء الذين ردوه ـ حديثاً ـ الشيخ محمد رشيد رضا ومحمود شلتوت(لمزيد في التفصيل انظر المرجع السابق) . 


(�) بديع الزمان : إشارات الإعجاز ـ ص : 238 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات ـ ص 280 . 


(�) بديع الزمان : إشارات الإعجاز ـ ص 141 . 


(�) منهم مثلاً : الألوسي صاحب تفسير "روح المعاني" ، وطنطاوي جوهري صاحب "الجواهر في تفسير القرآن الكريم" . 


(�) انظر : زياد خليل : منهج بديع الزمان في بيان إعجاز القرآن ـ خ ـ ص : 30 . 


(�) انظر بديع الزمان : الكلمات ـ ص 520 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الملاحق : ص 278 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات : ص 254 . 


(�) انظر : زياد خليل : منهج بديع الزمان في إعجاز القرآن ـ ص : 33 . 


(�) انظر : بديع الزمان : إشارات الإعجاز : ص 179 . 


(�) انظر : أحمد خالد شكري آراء النورسي في وجوه إعجاز القرآن الكريم ـ خ ـ ص : 8 ـ 9 . 


كتب بعض الباحثين في هذه الأوجه ، وقد أجادوا في بيانها بفضل الدقة المتبعة في البحث ، ولمزيد من الاطلاع انظر : عبد الرزاق نوفل : الإعجاز العددي للقرآن الكريم ـ ولهذا لا يمكن أن نستبعد هذه الوجوه كما ذهب إلى ذلك غير باحث ، نحو أحمد شكري الأستاذ المدرس بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية ، وعبد الغفور محمود مصطفى أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول جامعة الدين بجامعة الأزهر . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات ـ ص 878 . 


(�) . انظر : بديع الزمان : إشارات الإعجاز ص 174 . 


(�) انظر : المصدر السابق ص : 227 . 


(�) كذلك ردّ النورسي على شبهات أخرى مثل : كيف يتنزل الله بعظمته وجلاله للتكلم مع البشر بمثل محاورة الإنسان ، وبإيراد أمثلة جزئية بأشياء محقرة ، وما الحاجة إلى أمثال هذه التمثيلات المومئة إلى العجز عن إظهار الحقيقة؟


فرد عليها بما مفاده : إن إرادة الله تعالى وعلمه وقدرته كلية عمومية شاملة ، وليس مقياس عظمته إلا مجموع آثاره ، فإذا ألقت الشمس ضياءها على ذره ملوثة ، أيقال لها : كيف تنزلت بعظمتها للاشتغال والاهتمام بمثل هذه الذرة؟ ولما كانت هذه الذرات الخسيسة مخلوقة لله معلومة له ، فلا مشاحة بالبداهة أن يبحث عنها ، ولما كان المخاطب بهذا الكلام بشراً جاء القرآن بأسلوب يفهمه البشر ، وهو الأسلوب الممزوج بحسياته المسمى بـ(التنزلات الإلهية إلى عقول البشر) للتأنيس . . ولما كان المقصد من إنزال القرآن إرشاد الجمهور ، والجمهور عوام لا يرون الحقائق المحضة والمجردات الصرفة عراة عن متخيلاتهم - ألبس الله تعالى بلطفه الحقائق لباس مألوفاتهم ، لتحسن ألفتهم .(انظر : بديع الزمان : إشارات الإعجاز ص 176 ـ 177 ـ 202 ـ 203 ـ 204) . 


(�) انظر : بديع الزمان : إشارات الإعجاز ـ ص : 119 . 


(�) انظر : المصدر السابق : ص : 240 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات : ص : 265ـ266 ، والمكتوبات : ص 267 ـ 268 ، والإشارات ص39 . 


(�) انظر : الكلمات : ـ ص 150 ـ 152 . 


(�) انظر : زياد خليل : منهج بديع الزمان في بيان إعجاز القرآن ـ ص : 38 . 


(�) وهي الرسالة التاسعة عشرة من «الكلمات» ، من ص : 254 ـ 268 . 


(�) ضمن الكلمة الرابعة والعشرين ، ص : 386 ـ 402 . 


(�) وهي الكلمة الحادية والثلاثون . ص : 666 ـ 706 . 


(�) وهي المكتوب التاسع عشر من «المكتوبات» ، ص : 111 ـ 287 . 


(�) وهي اللمعة الرابعة من «اللمعات» ، ص : 28 ـ38


(�) وهي اللمعة السابعة : ص : ـ 40 ـ 49 . 


(�) وهي اللمعة الحادية عشرة : ص 80 ـ 90 . 


(�) لم يضع لها النورسي عنواناً ، وقد عرض فيها لشواهد النبوة «الشعاعات» ص : 654 ـ669 . 


(�) انظر : عماد الدين خليل : الرسول ( في رسائل النور ـ خ ـ ص : 2 . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات ـ ص 112 . 


(�) انظر : الإشارات الأربعة الأولى من ص : 113 ـ 124 «المكتوبات» . 


(�) انظر : عماد الدين خليل : الرسول ( في رسائل النور ـ ص 11 . 


(�) المكتوبات ـ ص 114 . 


(�) انظر : بديع الزمان : المكتوبات ـ ص 116 ـ 117 . 


(�) أنظر : عماد الدين خليل : الرسول – ص – في رسائل النور – ص 11 – والمكتوبات ص 118 . 


(�) انظر : عماد الدين خليل - بديع الزمان المكتوبات : ص 12 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 123 . 


(�) الكلمات ـ ص 666 ـ 701 . 


(�) المصدر السابق : ص 666 . 


(�) لم يذكر إلا جزءاً من حديث واحد أخرجه الإمام أحمد والترمذي :(السماء موج مكفوف) واقتصر على القطعتين القرآنيتين اللتين وردت فيهما حادثة الإسراء في صدر الرسالة . 


(�) انظر : عماد الدين خليل : ص ـ 7 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات : ص 671 ـ 684 . 


(�) ص : 40 ـ 49 . 


(�) انظر : عماد الدين خليل : الرسول ( في رسائل النور – ص 14 خ . 


(�) انظر : بديع الزمان : اللمعات ـ ص 41 . 


(�) انظر : عماد الدين خليل – ص 5 . 


(�) انظر : المرجع السابق : ص – 5 و 6 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) أصل الحديث :(لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء) حديث صحيح أخرجه الترمذي(2422) «تحفة» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»(3/253) . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات ـ ص 400 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 401 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الكلمات ـ ص 402 . 


(�) وهي الكلمة التاسعة عشرة . المصدر السابق ، ص : 254 ـ 268 . 


(�) انظر : عماد الدين خليل : ص ـ 4 . 


(�) وهي اللمعة الرابعة من «اللمعات» ، ص : 28 ـ 38 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص 88 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) اللمعة الحادية عشرة ـ «اللمعات» ـ ص : 80 ـ 96 . 


(�) الآيتان : 128 ـ 129 / التوبة ، والآية 31 / آل عمران . 


(�) انظر : عماد الدين خليل : ص ـ 15 . 


(�) انظر : بديع الزمان : اللمعات ـ ص 85ـ 89 . 


( ( ) انظر: عماد الدين خليل – ص19 .


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص 852 . 


(�) انظر : عبد الرحمن بدوي : تاريخ التصوف الإسلامي ـ ص : 311 . 


(�) انظر : الندوة العالمية للشباب الإسلامي : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ـ ص : 341 . 


(�) من هؤلاء الأعلام :(الحارث المحاسبي(ت 243 هـ) الذي ألف كتاب «الرعاية لحقوق الله» وذو النون المصري(ت 245 هـ) وهو أكبر المتكلمين عن أسرار المقامات والأحوال ، وأبو يزيد البسطامي(ت 264 هـ) وأبو القاسم الجنيد والحسين بن منصور الحلاج . .) . 


(�) ربطت مؤسس الدولة(عثمان بن أرطغرل)(656هـ ـ 727 هـ) علاقة قوية بالشيخ الصوفي(أدبالي) ، وقد تعززت هذه العلاقة بزواج عثمان من بنت الشيخ الذي أُسند له القضاء والإفتاء في بداية عهد الدولة .(انظر : القرماني : تاريخ سلاطين آل عثمان ـ تحقيق : بسام الجابي ـ ص : 11) . 


(�) لفظ "طريق " في التصوف يختصر جملة "الطريق إلى الله" ؛ لذلك كان من الشمول بحيث تندرج تحته التجربة الصوفية بكاملها .(سعاد الحكيم : المعجم الصوفي – مادة : طريق) . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية ، ص : 55 وأيضاً ما نقله عن(حسن كوجوك : دور الطرق الاجتماعي في المجتمع التركي ـ ص : 263(مرجع أجنبي) . 


(�) انظر : المرجع السابق نقلا عن : سلجون آرآيدن : التصوف والطرق ـ ص 170(م . أجنبى) . 


(�) انظر : المرجع السابق نقلا عن : حسن كوجوك : دور الطرق الاجتماعي في الشعب التركي ـ ص : 197 . 


(�) من ذلك أيضاً مشاركة أصحاب الطرق في حوادث التمرد ضد حكومة الاتحاد والترقي في(31 مارس1909) . 


(�) سهيل صابان نقلا عن توفيق الطويل : التصوف في مصر إبان العصر العثماني - ص 55 . 


(�) قام السلطان محمود الثاني(1223 هـ 1255 هـ /1808 ـ 1839م) عام(1242 هـ/1826م) باستصدار فتوى من العلماء تقضي بضرب أتباع الطريقة البكتاشية وحل طريقتهم ؛ لأنها كانت تؤيد الانكشارية في معارضتها للإصلاح وإحلال جيش منظم محلهم . .(انظر : حسن كوجوك : دور الطرق الاجتماعي في الشعب التركي ـ ص : 199) نقلا عن :(سهيل صابان ص62) . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات - ص : 79 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق : ص : 263 و 309 . 


(�) انظر مثلاً : اللمعات : ص : 245 ـ 246 ، 428 ، 431 ، والكلمات ، ص 558 ، والملاحق : ص 133 ، 145 ، 166 ، 208 ، 218 ، 219 ، 220 ، 262 ، 267 ، 276 ، وغيرها . 


(�) انظر : المبحث الثاني من الفصل السابق في هذا البحث :(الدراسة النقدية للرسائل) . 


(�) استخدم النورسي كثيراً من الرموز المشهورة في التراث الصوفي ، مثل : الشمس ، العندليب والوردة . . والرسائل زاخرة بهذه الرموز . 


(�) انظر : الملاحق : ص 133 . 


(�) اللمعات : ص : 407 . 


(�) يقول عن ذلك «كنت أقول إن نصف دنياي قد انهد بوفاة أمي ، بيد أني رأيت أن النصف الآخر قد توفى أيضاً بوفاة عبد الرحمن [ وهو ابن أخيه وكان يعزه كثيراً ]» اللمعات ص 374 . 


(�) انظر : اللمعات ـ ص : 340 وما بعدها . 


(�) الملاحق : ص 233 . 


(�) أبو حامد الغزالي(450 ـ 505 هـ) : هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، فقيه ومتكلم وفيلسوف وصوفي ، ولد في طوس بـ(خراسان) ، درس علوم الفقهاء وعلم الكلام على إمام الحرمين ، وعلوم الفلسفة وعلوم الباطنية ، لكنه لم يجد في علوم الفلسفة ما يشبع عقله إلى اليقين ، فاختار مسلك التصوف . له نحو مائتي مصنف منها :(إحياء علوم الدين) و(المستصفى) و(المنخول)(انظر : طبقات السبكي : 6/191 ، الأعلام 1 : 247) . 


(�) يقول عن تجربة هذا البحث : «كان سعيد القديم - لزيادة اشتغاله بالعلوم العقلية والفلسفية يتحرى مسلكاً إلى حقيقة الحقائق ، وكان لا يقنع ولا يكتفي بالحركة القلبية كأكثر أهل الطرق ، بل جهد كل الجهد أولاً لإنقاذ عقله وفكره من بعض الأسقام التى أورثتها إياه مداومة النظر في كتب الفلاسفة . ثم أراد بعد أن تخلص من هذه الأسقام أن يقتدي ببعض عظماء أهل الحقيقة المتوجهين إلى الحقيقة بالعقل والقلب ، فحار في ترجيح بعضهم على بعض . . . ، فخطر على قلب ذلك السعيد . . «وحِّد القبلة» أي : إن الأستاذ الحقيقي إنما هو القرآن ليس إلا ، وإن توحيد القبلة إنما يكون بأستاذية القرآن فقط . . وخلال سلوكه ذلك المسلك ومعاناته في دفعه الشكوك ، قطع المقامات وطالع ما فيها ، لا كما يفعله أهل الاستغراق مع غض الأبصار ، بل كما فعله الإمام الغزالي . . مع فتح أبصار القلب والروح والعقل ، ورأى ما فيها بتلك الأبصار كلها . .(المثنوي العربي النوري : ص 29 ـ 31) . 


(�) يقول النورسي : «إن مهمة رسائل النور وطلابها هي الحفاظ على مسلك أستاذهم حجة الإسلام والذود عنه ما وسعهم ، وإنقاذه من هجمات أهل الضلالة . . لكن في زمانهم لم يكن هجوم الزندقة الرهيبة يزعزع أركان الإسلام ؛ لذا فالأسلحة التي استعملها أولئك العلماء المحققون الأجلاء والمجتهدون العظام حسب عصورهم في المناظرات والمناقشات العلمية والدينية لا يحصل عليها بسرعة ولا تقهر أعداء هذا الزمان قهراً تاماً . إلا أن رسائل النور باستلهامها القرآن المبين قد وجدت أسلحة يمكن الحصول عليها بسرعة وهي قوية نافذة ، وفي الوقت نفسه تمزق العدو . . . »(الملاحق ـ ص : 192) . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات . ص : 27 . 


(�) انظر بديع الزمان : الملاحق ـ ص 219 – 220 . 


(�) المصدر السابق - ص : 218 . 


(�)  المصدر السابق - ص : 218 .


(�) بديع الزمان : اللمعات - ص 245 . 


(�) المصدر السابق ، ص 245 . 


(�) انظر بديع الزمان : الملاحق ـ ص 166 . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات ـ ص 583 . 


(�) انظر : بديع الزمان : المكتوبات : ص 574 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 576 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 583 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 575 . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات ـ ص 575 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 579 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص : 55 . 


(�) يرى النورسي أن أهم جهة من أنواع العشق التي تسبب الانجراف إلى مشرب وحدة الوجود هي عشق الدنيا ؛ إذ حينما يتحول عشق الدنيا الذي هو عشق مجازي إلى عشق حقيقي ينقلب إلى وحدة الوجود(اللمعات ص : 64) . 


(�) بديع الزمان : المكتوبات : ص 580 . 


(�) انظر : اللمعات ـ ص : 443 . 


(�) انظر : اللمعات ـ ص : 52 ـ 65 . 


(�) اللمعات ـ ص : 445 . 


(�) الكلمات ـ ص : 21 . 


(�) المكتوبات : 594 . 


(�) المكتوبات ـ ص 594 . 


(�) انظر : اسماعيل الجوهري : الصحاح - تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ـ 2/460 ـ 461 . 


(�) القاضي البيضاوي : منهاج الأصول بشرح نهاية السول للأسنوي - 4 / 524 . 


(�) مثال ذلك : ما عُلم من الدين بالضرورة : كوجوب إقامة الصلاة ، وأداء الزكاة ، وحرمة الربا ، والسرقة ، وإقامة الحدود . 


(�) ص 250-252 ، وانظر أيضاً أبا حامد الغزالي : المستصفى من علم الأصول - 2/350ـ354 . 


(�) انظر : أبو اسحاق الشاطبي : الموافقات - 4 /56 . 


(�) انظر : الغزالي : المستصفى - 2/350 . 


(�) انظر : محمد علي السايس وآخرين : تاريخ التشريع الإسلامي - ص : 323 - 324 . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا - ص : 83 و 201 . 


(�) الكلمات ـ ص : 562 ـ 583 . 


(�) المصدر السابق : ص : 562 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص : 562 ـ 563 . 


(�) نجم الدين شاهين أر : حياة بديع الزمان وجوانبها المجهولة ـ ص : 232 . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص 568 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 564 ـ 565 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 564 . 


(�) انظر الفصل الأول من هذا البحث . 


(�) انظر الشوكاني : إرشاد الفحول . ج2 / ص : 301 ؛ والرازي : المحصول : ج2 ـ ق : 3 . ص : 36 . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص : 565 . 


(�) انظر : زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ـ ص : 138 . 


(�) كالحاجة بالنسبة للبيع ، فلا يصح تعليل شرعية البيع بالحاجة إليه ، لأن الحاجة أمر خفي لا يدركه كل الناس ، إذ لا يُعلم أن هذا البيع حفزت له الحاجة أم لا . 


(�) كالمشقة بالنسبة لإباحة الفطر في رمضان حال السفر ، فإنها مضطربة ومختلفة باختلاف الأشخاص والأماكن والأزمان . 


(�) أبو اسحاق الشاطبي ـ الاعتصام ـ 1 / 27 . 


(�) انظر : محمد الفاضل بن عاشور : أعلام الفكر الإسلامي . ص 72 . 


(�) أبو اسحاق الشاطبي : الاعتصام ـ 1 / 86 . 


(�) المرجع السابق ـ 1/27 . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص : 565 . 


(�) الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام 2/261 . 


(�) المرجع السابق . 


(�) المرجع السابق . 


(�) بديع الزمان : الكلمات ـ ص 565 ـ 566 . 


(�) انظر جلال الدين السيوطي : الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي ـ ص92ـ93 . 


(�) الشاطبي : الموافقات في أصول الأحكام ـ 1/224 . 


(�) الشاطبي : الموافقات ـ 1/229 . 


(�) انظر : الجوهري : الصحاح ـ 2 /632 . 


(�) ابن خلدون ـ المقدمة ـ ص 168 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) انظر سليمان الخطيب : أسس مفهوم الحضارة في الإسلام ـ ص : 24 . 


(�) وِلْ ديورانت : قصة الحضارة ـ ترجمة : زكي نجيب محمود . 1/3 . 


(�) عفت الشرقاوي : فلسفة الحضارة الإسلامية ـ ص : 11 . 


(�) توفيق يوسف الواعي : الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية ص 27 . 


(�) هو الأستاذ المشرف على البحث وقد اقترح علي هذا التعريف أثناء مراجعته لهذا المبحث . 


(�) توفيق يوسف الواعي- الحضارة الإسلامية ـ ص 28 . 


(�) البرت اشفيتسر : فلسفة الحضارة ـ ترجمة عبد الرحمن بدوي ـ ص : 34 . 


(�) مالك بن نبي ـ شروط النهضة ـ ترجمة : عمر مسقاوي وعبد الصبور شاهين ـ ص 57 . 


(�) ابن خلدون : المقدمة ـ ص 168 . 


(�) توفيق الواعي : الحضارة الإسلامية ـ ص 32 ـ 33 . 


(�) أنظر مثلا : «الكلمات» ص 141 وص 855 ، و«المكتوبات» ـ ص 607 . 


(�) ألبرت اشفيتسر(1875 ـ 1965) : فيلسوف أخلاقي ألماني جمع بين عدة علوم ، كان مرشداً روحياً يدعو إلى حب الإنسانية قولاً وعملاً ومبدؤه الأساسي هو توقير الحياة . وكان لاهوتيا مؤرخاً للمسيحية والمسيح ، ومفسراً للأناجيل بروح نقدية ، كما كان طبيباً لم يستخدم طبه إلا في العناية بالفقراء في افريقيا الوسطى ، وموسيقياً باحثاً في تاريخها . نظراً لنزعته الإنسانية مُنح جائزة نوبل للسلام سنة(1952م) . انظر : عبد الرحمن بدوي في تقديمه لترجمة كتاب اشفيتسر : فلسفة الحضارة . 


(�) ألبرت اشفيتسر : فلسفة الحضارة : ص 1 . 


(�) انظر مثلاً : (الكلمات) ـ ص 141 وص 855… «والمكتوبات» ـ ص 607 . 


(�) يقول إقبال في هذا الصدد : إن الإنسان على مافيه من نقائص أسمى من الطبيعة ، من أجل أنه يحمل أمانة عظمى قال عنها القرآن : {إن السموات والأرض والجبال أبيْن أن يحملنها} الآية . تجديد الفكر الديني ص19. 


(�) يستشهد النورسي على قوله هذا بما أنتجته الفلسفات البشرية من ماديين ودهريين وطبيعيين وفراعنة وعباد أصنام ومدعي الألوهية ، فالفلسفة القديمة لمصر وبابل التى بلغت مبلغ السحر هي التي كونت الفراعنة ، كما أن الفلسفة الطبيعية هي التى رسخت فكرة الآلهة في عقول فلاسفة اليونان القدماء وولدت الأصنام والأوثان . 


(�) ‎بديع الزمان : الكلمات ـ ص : 641 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 642 . 


(�) وليس كما هو شأن الفلسفة اليونانية التي تحاول أن تضفي على الإنسان صفات الألوهية . 


(�) وهذا شأن الفلسفة اليونانية التي تنظر إلى علاقة الإنسان بالطبيعة على أنها علاقة صراع وجدال وهو أدى إلى ظهور مصطلحات نحو : قهر الطبيعة . . . . 





(�) إن بديع الزمان وإنْ كان يعترف بما للمدنية الغربية من محاسن ، فإنه لا ينسبها إلى قوم بعينهم ولا يحصرها في زمان محدد ، وإنما يعدها ملكاً للجميع ، لأنها نتاج البشرية كلها ، وحصيلة أفكارها المتلاحقة ونتيجة حث الشرائع السماوية ولا سيما الشريعة المحمدية(انظر : الكلمات - ص858) . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص 177 . 


(�) بديع الزمان النورسي : ـ اللمعات ـ ص 184 . 


(�) الكسيس كاريل ، الإنسان ذلك المجهول ص : 38 نقلاً عن كتاب : «أسس مفهوم الحضارة في الإسلام» ص71 . 


(�) ألبرت اشفيتسر : فلسفة الحضارة : ص : 5 . 


(�) لمزيد من الاطلاع على آرائهم يمكن الرجوع إلى مؤلفاتهم ، ولعل أهمها(فلسفة الحضارة) لألبرت اشفيتسر ، و(تدهور الحضارة الغربية) لأسولد اشبنغلر ، و(سقوط الحضارة) لكولن ولسن ، و(دراسة للتاريخ) لأرلوند توينبي ، و(الإسلام كبديل) لمراد هوفمان . 


(�) انظر : أنور الجندي : الإسلام والحضارة . ص 202 وما بعدها . 


(�) المرجع السابق ـ ص 209 . 


(�) ألبرت اشفيتسر . فلسفة الحضارة ـ ص 80 . 


(�) أنور الجندي : الإسلام والحضارة ـ ص 126 . 


(�) أنور الجندى : الإسلام والحضارة ـ ص : 129 . 


(�) أديب ابراهيم الدباغ ، في تقديمه لكتاب المثنوي العربي النوري ـ ص : 21 . 


(�) حسن الأمراني : شعرية النص في المثنوي العربي النوري ـ خ ـ ص : 6 ـ بحث مقدم لأعمال المؤتمر العالمي الثالث حول فكر بديع الزمان النورسي المنعقد باستانبول(24/9/1995ف) . 


(�) بديع الزمان النورسي : المثنوي العربي النوري ـ ص : 156 . 


(�) انظر : شوقي ضيف : في النقد الأدبي ـ ص : 191 . 


(�) المرجع السابق ـ وانظر أيضاً ص 192 منه . 


(�) بديع الزمان : المثنوي العربي النوري ـ ص 180 . 


(�) بديع الزمان النورسي : المثنوي العربي النوري ـ ص : 156 . 


(�) حسن الأمراني : شعرية النص في المثنوي العربي النوري ـ خ ـ ص : 8 ـ 9 . 


(�) انظر التمهيد من هذا البحث . 


(�) انظر : النورسي : الكلمات - ص 476-477 ، و 884-887 ؛ الملاحق : ـ ص 187-190 . 


(�) انظر : عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة . ج2/484 . 


(�) انظر : نور الدين حاطوم : تاريخ الحركات القومية ـ ص 5 . 


(�) انظر : سهيل صابان : ص 174 نقلاً عن : توفيق عبد القادر : الكتلة الإسلامية بين الكتلتين : الديمقراطية الغربية والشيوعية الشرقية ص : 369 . 


(�) انظر : سهيل صابان - ص 174 نقلاً عن : ضياء كوك ألب : أسس القومية التركية ـ ص 23 . 


(�) انظر : سهيل صابان - ص 174 . 


(�) سهيل صابان : ص 175 ، نقلا عن : حلمي ضياء أولكن : تاريخ الفكر المعاصر في تركيا - ص 204(م . أجنبي) . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجرى - ص 177 . 


(�) انظر أحمد النعيمي : أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية اتجاه فلسطين ص 112 .


(�)أنظر سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ، ص 178 . 


(�) انظر : سهيل صابان – ص : 180 نقلا عن محمد صالح منسي : نشوء القومية العربية في الشرق الآسيوي – ص : 108 . 


(�) انظر : سهيل صابان : ص : 181 . 


(�) كان عضواً في جمعية الاتحاد والترقي وأستاذ علم الاجتماع في جامعة استانبول ، أسس في سلانيك جمعيتين لنشر الأفكار القومية ، من أهم مؤلفاته : أسس القومية التركية(انظر سهيل صابان - ص 183) . 


(�) المرجع السابق : ص : 185 . 


(�) المصدر السابق : ص 189 . 


(�) انظر : شكيب أرسلان : نظريتان متضادتان في تركيا مجلة الزهراء (الربيعان 1346هـ) : 4/38 . 


(�) انظر : أحد أدباء الانجليز : الحركة الطورانية الجديدة في تركيا مجلة المقتطف : 49/425-431 . 


(�) جلال نوري(1877-1939م) : فيلسوف وصحفي تركي تخرج من مدرسة الحقوق ثم سافر إلى أوربا لإجراء بحوث . . . دخل إلى المجلس التركي نائباً . كتب عدة مقالات وأصدر بعض الجرائد . من مؤلفاته : «حقوق الدول» «اتحاد الإسلام» «الانقلاب التركي»(انظر : المرجع السابق ص 114 ، نقلاً عن دائرة معارف لاروس) . 


(�) سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا - ص : 190 . 


(�) انظر : سهيل صابان نقلا عن اسماعيل قارا : نشوء الفكر الإسلامي في تركيا . 2/71 . 


(�) انظر : سهيل صابان . ص 191 ـ 192 . 


(�) ص : 413 . 


(�) سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا – ص : 189 . 


(�) المصدر السابق . 


(�) المكتوبات ـ ص 414 . 


(�) المكتوبات : ص : 415 . 


(�) ولسن توماس وودرو(1856 ـ 1924) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية(1913ـ1921) . 


(�) لويدجورج(1863 ـ 1945) سياسي بريطاني تولى عدة مناصب وزارية . 


(�) فينزيلوس(1864 ـ 1936) سياسي يوناني . 


(�) المكتوبات : ص : 559 . 


(�) انظر هذا التخصيص الذي بينه النورسي في المصدر السابق . 


(�) انظر : الزركشي : البرهان في علوم القرآن ـ 1/465 . 


(�) المكتوبات- ص 613 . 


(�) المثنوي العربي النوري ـ ص : 200 . 


(�) لاسيما : مبحث(دراسة نقدية في الرسائل) ، والمباحث التي تعرض موقف النورسي من بعض القضايا الفكرية . 


(�) إحسان قاسم الصالحي : بديع الزمان سعيد النورسي ـ ص : 25 . 


(�) بديع الزمان سعيد النورسي : ـ صيقل الإسلام ـ ص : 64 . 


(�) العلوم الآلية : مثل النحو والصرف والبلاغة والمنطق ، فهي وسيلة يتوصل بها إلى غيرها من العلوم ، مثل التفسير والحديث والفقه . . . 


(�) انظر : بديع الزمان - صيقل الإسلام ـ 473 . 


(�) انظر : بديع الزمان - صيقل الإسلام ـ ص : 430 . 


(�) انظر : سهيل صابان ـ ص : 414 . 


(�) المرجع السابق : ص 415 . 


(�) انظر : بديع الزمان : صيقل الإسلام ـ ص 545 . 


(�) انظر : بديع الزمان ـ صيقل الإسلام ـ ص : 545 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 555 . 


(�) شكرى أصلان : من مواليد 1947 بكردستان(محافظة أورفاURFA) . تعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية وحصل على الإجازة من مدرسة الشيخ خليل المارديني الذي كان مفتياً بمحافظة «الرها» . انتسب إلى جماعة النور سنة 1967 وهو تاريخ حصوله على الإجازة . درّس في مدارس الجماعة حوالي ثماني عشرة سنة . له مؤلف في علم الصرف ، وهو الآن عضو هيئة الشورى بالجماعة وهو أب لثلاثة أطفال . 


(�) انظر : بديع الزمان : صيقل الإسلام(الخطبة الشامية) ـ ص 471 و492 . 


(�) المصدر السابق : ص : 472 . 


(�) المصدر السابق ـ ص 492 . 


(�) بديع الزمان : صيقل الإسلام ـ ص : 514 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 535 . 


(�) بديع الزمان ـ صيقل ـ ص : 467 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 454 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 458 . 


(�) بديع الزمان : صيقل الإسلام ـ ص : 443 . 


(�) بديع الزمان : صيقل الإسلام (المناظرات) ـ ص : 408 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق في فقه دعوة النور ـ ص : 233 . 


(�) أورخان محمد على : النورسي رجل القدر ـ ص : 205 . 


(�) أحمد نوري النعيمي : الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ـ ص 96 . 


(�) أورخان محمد علي ـ النورسي ـ ص : 265 . 


(�) بديع الزمان : صيقل الإسلام(السانحات) ـ ص 352 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق ـ ص 163 . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 151 و 162 . 


(�) حاولت السلطة إبعاد العلماء وأهل التصوف عن دعوة رسائل النور بادعائها أن النورسي لا يرتضي كتب الغزالي ، لكنه يرد هذا الادعاء بقوله : إن رسائل النور هي التي تربطه بأستاذه حجة الإسلام . كما أن من الانتقادات التي وجهها إليه المعترضون عليه عدم ذهابه إلى صلاة الجمعة ، ومخالفته السنة بعدم إطلاق اللحية .(انظر جوابه عن هذه الاعتراضات في كتابه : الملاحق ـ ص : 249) . 


(�) المصدر السابق ـ ص : 339 . 


(�) انظر الصديق عمر يعقوب : جمال الدين الأفغاني بين تجديد الفكر ودعوة الإصلاح ـ ص : 217 . 


(�) انظر جمال الدين الأفغاني : الأعمال الكاملة ـ تحقيق محمد عمارة ـ ص 34 . 


(�) انظر : علي سلطان : تاريخ الدولة العثمانية . ص 348 . 


(�) بديع الزمان : صيقل الإسلام(المحكمة العسكرية العرفية) ـ ص : 446 . 


(�) بديع الزمان : اللمعات ـ ص : 38


(�) انظر : الصديق عمر يعقوب ـ جمال الدين الأفغاني بين تجديد الفكر ودعوة الإصلاح . ص : 217 . 


(�) منها : (الجمعية العلمية الإسلامية) ، و(جمعية تعالي إسلام) ، و(جمعيات المدرسين الإسلامية) ، ولكن أهمها : (جمعية الاتحاد المحمدي) : أسسها درويش وحدتي سنة 1908م ، وأصدرت جريدة «ولقان» التي لم تستمر إلا سنة واحدة ، حيث حُلت بعد حادثة 31 مارس ، وأعدم مؤسسها على إثر ذلك . كان النورسي من أبرز خمس شخصيات ظهرت كتاباتهم في الجريدة .(انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص 410 و 411) . 


(�) بديع الزمان : صيقل الإسلام(المحكمة العسكرية العرفية) ـ ص : 445 . 


(�) هو عدد المسلمين في العالم في عصر النورسي . 


(�) انظر : بديع الزمان ـ صيقل الإسلام(المحكمة العسكرية العرفية) ـ ص : 447 . 


(�) ـ بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 375 . 


( ( ) أثناء كتابة هذا البحث – سنة 1996م .


(�) انظر : بديع الزمان ـ الملاحق ـ ص : 195 . 


(�) أورخان محمد على : النورسي رجل القدر ـ ص : 107 . 


(�) بعد سيطرة كمال أتاتورك على السلطة ، توالى إصدار القوانين المعادية للدين ، ولعل أهمها بعد إسقاط الخلافة : منع الدروس الدينية ، وإغلاق جميع المؤسسات الدينية ، ومنع الأذان بالعربية ، ومنع تداول الكتب الإسلامية ، واستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية ومنع اللباس التقليدي وفرض اللباس الإفرنجي … . إلى غيرها من القوانين الموغلة في العداء للدين إلى درجة أن بعض الصحف الأوربية انتقدت حزب أتاتورك ، الذي أراد تقليد الغرب في كل شئ ـ تقول الصحيفة السويسرية : «ليس هناك أدنى شك بأن الهزيمة الكبيرة التى لحقت بأنصار العهد السابق [ عهد اتاتورك ] كانت بسبب السياسة العدائية التي اتبعوها ضد الدين طوال سبع وعشرين سنة الأخيرة» .(المرجع السابق : 269 ـ 275) .


(�) تشكلت من هذه البيوت شبه مدارس صغيرة ، يقوم بإدارة كل منها أحد طلبة النور المتفرغين ، حيث يدعو غيره لاسيما طلاب مراحل الدراسة الأولى والثانوية ، فيدرسون رسائل النور ليقوموا ـ بدورهم ـ بدعوة غيرهم إليها . والمسؤول المكلف بالتدريس يسمى "وقف" ، لأنه وقّف نفسه لتبليغ الإسلام والدعوة إليه .(شكري أصلان : في مقابلة شخصية لي معه) . 


(�) انظر : سمير رجب : الداعية الإسلامي بديع الزمان ـ ص : 320 . 


(�) انظر : الندوة العالمية للشباب الإسلامي : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ـ ص524 . 


(�) انظر : بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 206 . 


(�) انظر : المصدر السابق ـ ص : 280 ـ 281 . 


(�) أنور الجندي : يقظة الإسلام في تركيا ـ ص : 21 . 


(�) تكونت هذه اللجان من متخصصين في القانون والشؤون الدينية وأساتذة الجامعات . 


(�) انظر : سمير رجب : الداعية الإسلامي بديع الزمان ـ ص : 319 . 


(�) انظر : شكرى أصلان : بديع الزمان النورسي وأوضاع الدولة التركية ـ خ ـ ص : 22 . 


(�) في لقاء شخصي لي معه بتاريخ(6/9/1995) ـ ورسول طوسون : مثقف وسياسي تركي من حزب الرفاه الإسلامي ، له عدة أنشطة سياسية وثقافية ، يدير مجلة «يورنغي» الإسلامية(YORUNGE) ، له عدة مؤلفات في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها . 


(�) انظر : أورخان محمد ـ النورسي رجل القدر ـ ص : 251 . 


(�) بديع الزمان : الملاحق ـ ص : 334 . 


(�) من الأسباب المهمة التي أدت إلى الانقلاب العسكري استجابة حكومة عدنان مندريس لبعض المطالب الإسلامية . 


(�) انظر : أورخان محمد على : النورسي رجل القدر ـ ص : 295 . 


(�) تم ترجمة الرسائل إلى اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والألمانية والأردية والروسية ولغات عالمية أخرى . 


(�) شكرى أصلان : في لقاء شخصي لي معه . 


(�) هو حزب الرفاه الحالي – الذي يرأسه نجم الدين أربكان . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص : 426 . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص : 427 . . 


(�) شكري أصلان : بديع الزمان النورسي وأوضاع الدولة التركية ـ خ ـ ص : 23 . 


(�) رسول طوسون «مقابلة شخصية» . 


(�) فتح الله كولن : من مواليد 1937 م بمحافظة أرضروم ، تلقى تعليمه الديني في شرق تركيا ، تعرف على الجماعة بعد أن انتهى من الدراسة ، عمل إماماً وواعظاً في أحد مساجد إديرنه(EDIRNE) ثم انتقل إلى محافظات مختلفة ، وتقاعد عن وظيفته سنة 1980م . غير متزوج ، له مؤلف في المحادثة باللغة العربية وحوالي عشرين كتاباً باللغة التركية ، وأكثر من ثلاثة آلاف شريط سمعي وأربعمائة شريط مرئي في الوعظ والإرشاد (شكري أصلان : مقابلة شخصية) . 


(�) المسكن : يقصد به القسم الداخلي للطلاب ، ويستوعب السكن الواحد من خمسين إلى ألف طالب . أما البيت : فهو منزل أو شقة تأوي عدداً قليلاً من الطلاب الجامعين عادة . 


(�) هذه المعلومات تفضل بها علي الأستاذ شكري أصلان . 


(�) الذين هم على قيد الحياة إلى وقت إنجاز هذا البحث : سعيد أوزدمير ، ومصطفى صنغور ، وأحمد آيتمور ، وعبد الله يكين ، وحسني ، وبايرام يوكسل . 


(�) عقد المؤتمر العالمي الثاني حول بديع الزمان سنة(1993م) . والمؤتمر الثالث في(1995م) . 


(�) انظر : سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص : 428 . 


(�) شكري أصلان(مقابلة شخصية) . 


(�) سهيل صابان : الأوضاع الثقافية في تركيا ـ ص : 428 . 


(�) مثل اتهامه بحب الاستعلاء ، وتكوينه لجماعة أظهرته في مستوى القادة والملوك ، ولايخفى ما في هذا الزعم من بطلان ؛ إذ إن حياته كلها تنفي ذلك . 


(�) يقول بديع الزمان في هذا الخصوص : «لقد طرق سمعي أن جمعية باسم الاتحاد المحمدي قد تأسست . . . » .(صيقل الإسلام ـ ص : 445) ، وانظر أيضاً : سهيل صابان : ص : 410 . 
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